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حفوظة ( لدار الآداب ) 


الطبعة الثانية 
نیسان ( ابريل ) 1455 


د رسيس ال أغرى »> 


إن الحرب ورفض فبم العدو” هما أصل كل ما يثير الفضول و'يبرز الأصالة : 
والواقع أن أنوارنا عن آسيا انما صدرت البنا اول من بعثات مغتاظة ومن جنود. 
وفيا بعد وصل المسافرون - التسار والرحالة - الذين هم عسكريون قد بردت 
أعصابهم : إن" النبب *يدعى « التسو”ق » » وانتہاك الأعراض ”يارس بأ كلاف 
باهظة في حوانيت متخصّصة . ولكن” السلوك اللمبدئي م يتغيّر:صحيح أن" قتل 
السكان الحليين قد قل" عن ذي قبل “ ولكن احتقارم يتم“ بالل » وهذا هو 
الشكل المتحضّر للقتل ؛ ويتذو”ق الناس اللذة الارستوقراطية في إحصاء 
« الفروق » . « أنا أقص شعري » وهو يضفر شعره ؛ أنا استعمل الشوكة » وهو 
يستعمل الأخشاب الصغيرة ليأكل بها ؛ أنا أكتب بريشة أوزة » وهو خط" 
الأحرف بالمنقش ؛ إن أفكاري مستقيمة » وأفكاره منحئية : هل لاحظت انه 
يستفظع الحركة المستقيمة» ولا يبدو سعيداً إلا إذا تم كل شيء بصورة مواربة؟» 
هذا ما دسمى بلعبة الشذوذ : فاذا وجدت شكلا جديداً آخر من الشذوذ» واذا 
اكتشفت سببا آخر لعدم الفهم » أعطوك في بلدك جائزة” برهافة الحس” . ولا 
مجال للدهشة اذا تساءل أولئك الذين يعيدون على هذا النحو تشكيل أمثاهم 
كفسيفساء من الفروق الت لا سبيل الى محوها كيف يمكن المرء » بعد ذلك > ان 
كر سا كنت 4 راا طفل ۶ة ما شر التضول رارز الأسالة ركان 
آمن' حولي قد صنعوا كل شيء لبجعلوا الصمنين مخلوقات مخيفة . كانوا بحدثوني 


عن البيض العفعن - وكان الصنءون مغرمين بالتهامه - »> وعن رجال مذشورين 
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بين لوحين. من حشب 6 وعن الموسيقى الرقيقة الثاقية السدعة الانسجام 1 وفي 
العام الذي كان بحبط بي » كان ثمة اشياء وحموانات توصف > ما توصف به» يأنها 
» م 7 ١‏ 


من خلف © وقتفخر E‏ ظلالاً تنساب كالسمك على حدار 
حوض .ماني » وفوانيس مُدوقة > وحملاً دقمقة واهبة لا 'تصداق »> وألوانا من 


. كانت دقيقة وفظمعة ¢ وکانت تسرب دين الأصابع ¢ وتهاجم 


التعذيب بارعة » وأبواقا تقرع الأجراس . وكانت ثمّة ايض الروح الصينية التي 
كان ”يقال لي عنما بككل بساطة انها لم يكن ثمة سبيل للنفاذ اليها. « الشرقيون» 
كا تعلم ... ولم يكن الزنوج يثيرون قلقي : فلقد لقتنت انهم كانوا كلابا 
طببة ؛ وكان المرء » الى قريهم > يبقى بين الضرعيات. ولكن « الآسيوي » كان 
يبعث لدي" الخوف » كتلك العقارب التي تعشّش في حقول الرز والتي تهرب 
لتختفي بين ثامين » و كذلك الجراد الذي ينقض” على السبل الكبير ويتلف كل 
شيء . اننا نحن ملوك السمك والأسود والجرذان والقرود ؛ أما الصيني” فهو 
مفاصلي أعلى» يحم المفصليّات. 

ثم جاء « ميشو » » وكان أول من صوتر الصيني” بلا روح ولا عقل » والصين 
بلالوطس ولا « لوتي 2 

وبعد ذلك بربع قرن > جاءت جموعة صور « كارتيبه - بريسون » فأقمَّت 
حو آثار الخداع والتضليل . 

إن هناك مصورين يدفعون الى الحرب لأنهم يتعاطون الدب . فهم يبحثون 
عن صني" يبدو عليه أنه اكثر صينيّة” من الآخرين؟ وينتبي بهم الأمر الى العثور 
عليه ؛ وتحملونه يتتخذ مسلكا نموذجي” الصينيّة » وصحيطونه بالمظاهر الصمئية 
المعقتدة . وبعد ذلك » ما الذي يكونون قد ثبّتوه على الشريط ؟ أصيني” ؟ لا: 
بل « الفكرة » الصصئية . 

. ) والمقصود بذلك انها معقدة » غريبة » غير قابلة للفبم ( ه . م‎ ١ 

؟ - اللوطس هو شجرة الناوفر » ولوتي هو روائي انطباعي فرتسي. والجناس بين الكامتين 
اراد به الكاتب الاشارة الى فقدان أمال الطبيعي والعبقرية LE‏ م( 5 
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إن صور « كارتبيه - بريسون » لا تثرثر قط . إا « ليست » افكاراً : 
بل هي تعطينا افكاراً . من غير أن تتقصد ذلك . إن « صينسّيها » يرون 
الحيرة والبلبلة » فمعظممم لا يملكون أبداً هيئة صينية بما فبه الكفاية . والسائح » 
الذي هو رجل فكر» يتساء ل كيف يفعلون لمتسَعر”فوا أنفسهم فيا بينهم . أما انا» 
فأتساءل بعد أن تصفّحت جموعة الصور : بل كيف ترانا نفل لنخلطمم 
وتمزجهم > ولنصفتهم جميما تحت عمود واحد ‏ إن « الفكرة » الصينية تبتعد 
وتشحب . فليست هي بعد إلا" تسمية” مناسية . ويبقى يشر متشايهون 
« بصفتهم بششراً » . ألوان من الحضور حمّة” من لحم ودم لم تتلق” بعد تسمياتها 
المراآقنّة. وحمب ان نشكر لمجموعة « كارتسه - بريسون » نزعتها « الإسمة ». 

إن ما يبرر الأصالة ويثير الفضول يكن في الكامات . فأية غرابة هي ارنف 
أقدام لك بالكامات هذا الخصي” العجوز ! إنه يعيش في الدير » مع خصيان 
آخرين وهو يحتفظ في قمقم ب « ذسائه الثمينات »؛ لقد كانفي بعض الامسيات» 
حين لم تكن الامبراطورة « تسوهي » > وهي « اغريبين '١'‏ » الصفراء » إلا" 
أسر”ية بعد » 'يعر”يها من ثيابها » ويُسربلها بشال أرجواني ويحملها بين ذراعيه 
حت يصل بها السرير الامبراطوري : امبراطورة عارية » « أغريبين » السرية » 
شال ارجواني » إن جميع هذه الكامات تتبادل الضوء بأنوارها . أما ما ينقص : 
فمو كل" ما يكن « اعطاؤه للرؤية » » الحقيقية . والآن © افتس' جموعة الصور : 
فها الذي تراه اول ? حياة تتحلّل » ورجل عجوز . وليس حادث الخصاء 
العرضي هو ما يمنحه هذا الوجه الحمّد الشمعي » وانما هي الشيخوخة العامة ؛ 
والشءخوخة > لا الصين > هي التي دبغت جلده . هو يشبه امرأة ؟ ربما : ولكن" 
ذلك بسبب أن" اختلاف الجنسين ينزع الى الزوال مع السّن . إنه يخفض عبنيه 
في تقى متصنسّم > وفي رياء » ويد يده لبلتقط الورقة التي *بريها إِيّاه ترجمان 
ضحوك خائب . أبن هي انوار البلاط الامبراطوري ؟ أبن هن" امبراطورات 
الأمس ؟ انني أفهم ان يكون خصيًاً . ولكن ماكان غساه يستطيع ان يفعل 


۱ ام نیرون (ه.م)., 
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اكثر من ذلك > وهو في تلك السّن » لو لم يكن خصيًا ? إن" طابع الأصالة 


والبروز يمحي > ووداعا للشعر « الأوروبي » ؛ اما ما يبقى » فالحقيقة الماديّة» 
لوت طفيلي شيخ من العهد البائد . 
XK xk Xx‏ 


هذا الفلاّح يتناول الغداء . لقد قصد المدينة ليبيع فيها منتجات أرضه . 
وهو الآن يأ كل حساء بالأرز » في المواء الطلق > وسط سكان المدينة الذين 
يحباونه » بشراهة خشنة : إن له > هو الجائم » المتعب » امنود > إخوة” في 
هذه اللحظة » في جمسع كبريات المدن الزراعية في العالم > ابتداء من « اليوناني » 
الذي يدفع خرفانه على جادات أثينا » حتى البريري الذي هبط من جباله ليتيه 
في شوارع مراكش . وهؤلاء فلاحون آخرون : قذفت بهم المجاعة الى بكين » 
فمكدُوا فيها . وماذا يفعلون في عاصمة بلا صناعة » حين يتطلتب التكنيكالفني 
تدريبا طويلاً ؟ إنهم سيقودون دراجات - عمومية . وما كدنا نلقي نظرة” على 
هذه العربات » حتى بدت لنا مألوفة : فقد كان لزا مثلما في أيام الاحتلال . 
صحيح انها كانت تبدو أآقل" قذارة » ولككن” ذلك لأننا كنا نضع قذارتنا في 
مكان آنغر . واليؤس هو أفضل ما يتقاسمه العام : فإن البؤساء لا يعوزوننا . 
وصحيح اننا فقدنا عادة أن نقرنهم بعربات لمجر”وا الأغنياء . ولكن أترام قد 
كفنوا عن ان يكونوا دواب حمولتنا ? "نهم 'يقرنون بالآلات . 

ومن م الذين يمر ون ؟ إ: نهم سادة أفاضل > بقبعات طرية وأثواب طويلة » 
هؤلاء الذين يتصفتّحون هذه اة كتبا معروضة امام حانوت كتبي” > والذين 
يبتبجون اهم يعرفون القراءة . اترا تضحكون من ویم ؟ يحب اذن ان 
تضحكوا من خوارنتنا . او من قبعاتهم ? إضحكوا إذن من أنفسم . ان لباس 
النخبة هناك هو اللمادة والثوب الطويل» أما عندنا» فمو المذلة ذات السترة . إن 
ما يدعو الى الضحك على أي“ حال» عندهم وعندنا» أن تكون ثة 'نخية» «سادة» 
م وحدهم الذين يعرفون القراءة او الم > ويحملون على ظرورهم _سمة تفوقهم . 

إن الصور تقر”ب بين البشر حين تكون ماد"ية ؛ اي حين تبدأ من البدء : من 
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الأجسام » من الحاجات » من العمل . والى الشيطان البيض'” المتعفسّن وزعانف 
سمك القرش : انتم تقولون اما أطعمة غريبة ما دام أربعون مليون فرنسي 
تقريباً جہلون حتى طعمما ؟ اذا كان الأمر كذلك » فان هذه الاطعمة هي إذن 
أشد" غرابة في الصين ما دام اربعمثة مليون صني - تقريباً ‏ لم يذوقوا طعمها 
قط" . أربعمئة مليون صيني جائعون » كالعمّال الايطاليين المياومين > برهقهم 
العمل » وكالفلاحين الفرنسيين »> تستغلتهم اسرة تشان كاي شك » كا يستغل 
اكباو اقطاعي الرأسمالية ثلاثة ارباع الغريمين . وحن انأ كيد لا نتكم ٤‏ تعد 
هذا لغتهم» وليست لنا أخلاقبم وعاداتهم» ولكن يظل" في الأوان اننتحداث 
عن الفروق والاختلافات . إن ما يفر"ق يحب ان 'يتعثم ؛ وما يجمع رى في 
طرفة عين . فبذا الرجل القادم نحونا > ينبغيي ان تعرف فوراً إن كنت سترى 
فيه أولاً ألمانياً » او صينيا » او يهوديا » او اولاً إنساناً . وستقرر من کون 
حين تقرر من يكون . اعتبر هذا العامل الأسيوي جرادة صينية » تصبح” فوراً 
ضفدعة فرنسية . إجعل ناذجك يتواضعون » نمم الوقت ليصيدوا آخرين . 
آخرين مختلفون عنك . يختلفون عن الانسان . يختلفون عن أنفسهم . إن 
« الوضعة » تلت النخمة والمنبودين ¢ والجنرالية وال « بابو  »‏ وسكان بروثاني 
الذين يمارسون بريثانيتهم > والصيفيين الذين #ارسون صينياتهم والسيدات 
الحسنات : المثل الاعلى . وان صور « كارتييه ‏ بريسون » السريعة تلتقط 
الانسان بأقصى السرعة من غير ان تترك له الوقت ايكون سطحما . ونحن جا 
« متشابهون » » في هذه الصور السريعة » جميعنا في قلب وضعنا الدشري . 

وان رونا من هذه « الامبراطورية » الزراعمة الشاسعة إلا" المدن : إرتف 
الشدوعيين هم اسياد الأرياف . ولكن كل صورة تتكشف لنا عن عاهات اقتصاد 
متخلتّف : الصناعة المدوية » كثافة السكان » المرؤس . ويقول « ميشو » : 
« إن الشعب الصيني صانم يدوي بالولادة ... وكل ما يمكن العثور عليه من 
مارسة الحرف على اختلافها » قد عثر عليه الصمني » وهذا صحيح : فانظر الى 


) زنوج غينيا الجديدة » وم بلا جنس او أصل محدد . ( ه.م‎ )١( 
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الباعة » ووجوهمم الخبيئة الصابرة » وراقب الأيدي » الأيدي الخفيفة البارعة» 
التي لا تبدو قط غير منشغلة » والتى تدير حمّتي' جوز احداهما على الأخرى » كا 
EAA N N‏ ابا U Ea‏ 
وتدقتى : « إن الحملة في الصين لوست مرتيطة قط بالشر" » بل بكل شيء ؛ 
والفضيلة » هي افضل ما يدير فما . » إنهم جبه) مدرون > وجميعهم بالتأ كد 
'صنتاع > وفنّلون » واصطناعيون . ولكن إذا كان لا بد لك من ان تظن” 
أنهم مدينون ببراعتهم الى لون شرم »او الى شكل أمخاخمم > او الى نوع 
طمامهم > فاني سأسألك من هو أبرع وا من صرني او نابوامتاني ؟إن نابول 
تقف في وجه بكين: فقابل كل صني » صني" ونصف ! ومن الحتمل ان تكون 
نقيجة المباراة صفراً . ففي نولي » خدعوننا بأقلام حبر مزئيفة من نوع 
« باركر » > مسروقة بشكل مزايف > وبساعات مسروقة حقا » لتباع بشكل 
مزايف »> ويعد"ادات مزورة ؛ وإذا اشتريت سكابرك من باعة الشوارع » فال 
ادرى بالذي ستدختنه ! ولكن انظر الى هذا البائع الذي يدبع سكاير تحت 
حماية تشان كاي شك او سان بات سن : إن عبنه ثقملة » وشفته متدللية ؛ وهو 
يمدو اشد بلبا من أن يكون قليل الذوق ؛ ومع ذلك 4 فمو قد فتح جميم 
العلب التي يعرضها » واستخرج حشو السكاير ثم ملأها ثانية بفضلات قنّعها عند 
الطر فين بطبقة من التبغ . ولانعدام الصناعة > يقي اسع » وهم الصناعيون » 
أوقاتهم في التصليح والتدعم والوصل ؛ انهم يسداون الثقوب > وولون دون 
ان تنهار الجدران والسقوف » ثم يحاسون بين كارثتي فيضان يترصدون على 
الرصيف الأغناء وم ينصبون بعض التصامم ليستدروا منهم بعض الدراهم . 
وتفسير براعتهم وخيثهم الحلم “ إنما يكن في البؤس وانعدام الآلات 

جموع آسيا . يحب ان تحمد لمجموعة « كارتييه ‏ بريسون » أنها لم تصمّم ان 
تطلمنا على تحر“ كا الكثيف . ذلك انها لا تتحر“ك قط » او قليلاً جداً : فبي 
تنظتم نفسها . إنها بالتأكيد تكتسح كل شيء » وتهدم كل شيء : وهات كالنساء 
المحائز اللواتي د نتقد” من يخطى قصيرة » وبسيات صغيرة » 3 لاهن ' خادمات 
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قديمات > امهبات ا جوع الآ هات . واذا دخلت إحداهن » على استيحاء » بيت 
غني' لتزور خادمة > هي حفيدتها او ابنة عتما » فسرعان مما يصبحن كلمن" 
هناك » من غير تفسير لهذا ؛ ويكون الميت أصغر 2 أن يحتوهين > فتنب سار 
الجدران . والامير كمون يخشون كثيراً هؤلاء الزائرات اللواتي لا عد هن . 

ولكن لا حى" لأحد أن يشبّه هذا التكاثر بغزو الجراد . فالجموع الصينية 
منظّمة : انها تحتل" الأرصفة وتفيض هلى الطريق» ولكن ما يليث كل فرد أن 
يتخدْ مكانه فيا هو « يعترف » بمكان الجار . انظر الى اولك الحلا”قين : إن هم 
جميعا مكانهم الحيوي »2 ولا يفكتر أحد” في منازعتمم عليه . ذلك ان هذا الحم 
ذا الأنسجة المسترخية ينزف حت يتوثق وينحصر ؛ وفي شنغباي » تطرح 
الحكومة ذهبا] في السوق » فيقف المشترون في الصف”*2 واذا هو تكثيف 
مفاجىء للكثرة » وتكون النقيحة : سبعة قتلى وبضع سيقان محطمة . إن على 
انسان الجوع في الصين ان يعيش على مسافة تحترم مسافة الآخرين » والتأدب 
الصيني” الشهير هو قبل كل شيء تدبير عاجل جداً للحبلولة دون الاختناق . 
وجموعة « كارتييه ‏ بريسون » تجحعلنا نامس في كل مكان هذه الكثافة الشبحية» 
مجزأة الى بروج صغيرة » وذلك التهديد بالموت » خف وموجوداً في كل مكان : 
أما أنا الذي أحب الجوع كالبحر »> فإن هذه الماهير الصينية لا تبدو لي فظيعة 
حت ولا أجنبية : صحيح انها تسقتل» ولكنها تدس" الموتى في صدرها وقشرب 
الدم ا تشرب النشافة الحبر : انها لا تسمع ولا تعرف . أما جاهيرنا > فبي 
أشد غبظا » وأكثر قسوة ؛ انها حين تنسحب تخلّف الموتى وراءها » وتكون 
الأرصفة المجورة مطليّة بالأحمر : ذلك هو الفرق الوحيد . 

كان السائح في السنوات الأولى من هذا القرن هاويا كبيراً للبؤس . وقد كان 
الكابتن كارو »> ابن النحات « كارو ؛ © تسر في عام 5 ارت يكون 
شبيه” صني" ل « هوسمان » 2 قد شى“ جادات في المدينة الأمبراطورية : 


)١(‏ حام اداري فرنسي ( و.ه١-‏ ١و١‏ ) اشتبر بأعمال العمران التي غيرت معام 
باریس (ه . م). 
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« واأسفاه ! ماذا فعلوا بالشارع النكيني الكبير الليء بحركة أصيلة > اللذيذ 
القذارة والتحفتر ? أين ترام جميع اولئك الباعة المتجولين الشديدي الغرابة 
الواقفين أمام معر وضاتهم الصغيرة التي ايس لها من اسماء ؟ لقد 'طرد كل شيء »> 
وانتترع وحلطتم ؛ وسلوي وذهيت البلاطات الكبيرة المعمرة والمكسرة مع 
الباعة القذرين الذين يشيرون الفضول .. » قذرون » لذيذو الوساخة > عجحسون 
غريبون . هذا على كل حال ما يصبح عليه البشر تحت قيضة البؤس . ومع ذلك 
فاننا نشكو منہم ؟! 

تبارك البرد والجوع لاني أمليا هذه الاختراعات المضحكة وتلك اللقى 
الدقيقة الكثيرة . ثم إن الفقراء محافظون : انهم يحتفظون بالأثاث القدم » 
واللباس القدي» والأوائل القدية » لأأنهم لا يستطيعون ان يستيدلوا بها سواها . 
ويذهب الذاهبون ليبحثوا في أكواخبم عن تقاليد الصين القدية . وأيّة أيهة 
يحدرن في تلك المزاق الملكية الرآثة » من غير ان يذنسوا الرسوم المنقوشة 
بالأقذار على حناجر فة . أترانا قد تغيّرة الى هذا الحدة ؟ اننا لن نذهب بعد 
لزيارة الفقراء في بيوتهم . بل لكأننا نتحاشاهم . ذلك انهم يبالغون ؛ انهم منذ 
حين بزعجون الأغنماء : 

تصواروا « باریس » ف يكين : و لا ? لنتمثله ف عام م.وا» 
ولنتصو ره عائداً يخطى بطيئة من بيت ضافي“ وهو يفكر بكتابة « بيرنيس 
صينية » . وفجأة » يتوقكف وينظر عند قدميه الى لفافة من القماش . إنهم في 
الصين» حين يموت طفل» بربطونه بالخدوط في قماشة حمراء ودترك لملا في زاوية» 
حتى اذا كان الصباح » جاءت عجلات البادية لتأخذه الى المقبرة . وها هو ذا 
« باريس » في غاية الانفعال : أنّى له ألا“ برق" ويتحان على هذه العادة الج ؛ 
وأية متعة فشة يضيبها وهو يتأمل هذه الأكوام الضغيرة القرمزية الى تضفي 
على رماديّة الفجر لمسة” حمّة مرحة . ولقد وضعوا امام هذه اللفافة قطة 


)١(‏ كاتب فرشي ( 5م18 ۱۹۲۴۳ ) ذو نزعة غنائية » وكان يحب الارض ويمحدد 


الاموات ويتميز بازعة قومية شديدة (ه . م). 


۱۲ 


م ممتة. قطة ممتة > وطفل مدت : روحان صغيرتان موحتان. ويضمها) «باريس» 
مرققة را ٤‏ ثم بورد تقريبات وتشمبهات أكثر تہ مشر : ففي هذه الساعة 
نفسها ٤‏ رعا کانوا حملون في حرير ارجواني ال البرر ار ری ٤‏ سر ية 
ذات ت حسد جل حار" 5 مسك صغير حار" © وحسد صغير بارد؛ وعلى کل منها» 
لطخة الدم نفسها. وها قد بلغنا اللهدف: دم» وشهوة» وموت . يا ل «باريس» 
السعيد: لقد مات بدوره» حاملاً الىقبره مسر" الضمير المرتاح. اما نحن الآخرين » 
فقد رأينا الأطفال يوتون كالجرذان في أعمال القصف الجوي أو في المعسكرات 
النازية وان “بروننا و سط دیکور باذخ من الرمال الجر أء وشار النخميل ¢ 
ذباباً يأ كل عدون المواليد » نصرف رؤوسنا > وينتابنا تبكبت الضمير . مل 
تستطمعون تفسير ذلك ? لقد حدث وما في زقاق من أزقفة تابولي » ان انفتح 
باب اسطيل عن كبف مظل : وكان ثة على سرير طفل ذو ستة أشهر برتاح > 
ضائعا » بوجه متحمّد كأنه القىاشة » ويبدو متبر'جاً : وكان يشبه شا لا 
يصق ذلك الكاردينال القسعيني الذي كان يوم الأحد السابق قد رتل القداس 
في كنيسة القديس بطرس . وكان قد مات . وقد كفاني ان أرى مرة” همذا 
الموت النابوليتالي الذي 'عرض بشكل متحفتظ : إ “ني أحسّني عاجزاً عن تقبم 
هذا الكفن حى قيمته ؛ إن نظري يخترقه ويتمشتّل وجب مجمّداً » أفتى من ان 
يكون طفول) . يحب ان نصدق اننا أصبحنا غير حستاسين : فانه لا #خطر لنا 
ان نتذككّر الشال الحريري 6 والجسد الناعم ل « قسوهي » الميلة . اننا نكتفي 
بأن نفكر انه يحب الم.لولة دون موت الاطفال . وأمام هذا الطفل المغتال » 
الذي هو 'نفاية ‏ الكو - من - تانغ » '"' نيتم الى الله ان ينصر الجيش الثامن. 
ان جموعة الصور هذه دعوه عامة : فبي تعان نهاية السماحة ٠.‏ وهي تعامنا ف 


مراعاة » من غير نزعة تأثيرية مجدية » أن البؤس قد فقد مظبره المثير للفضول 


١‏ - هذا عنوان رواية معروفة ل « بارس » ... (ه. م). 
؟ - حزب الشعب الوطني» وهو الذي أسسه عام ١٠٠‏ سزياتسن» ثم انشق الى جناحين 
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والمبرز للأصالة » وانه لن يعثر بعد ابداً على هذا المظبر . 

غير ان هذا البؤس قائم” هنا » خف وغير قابل للاحمّال . إنه يتكشتّف في 
كل صفحة . وهو يظبر عبر ثلاث عملمات بدائية : امل » والتنقب ©» 
والاختلاس . 

فقي جميع عواصم البؤس > يحمل الفقراء رزم) . وهم لا ينفصلون عنما قط : 
انهم حين يحلسون > يضعونها قرم وبراقبوها . وماذا يضعون فيها ؟ كل شيء : 
خشبا قد ل من بستان » يحركة خفيّة » وكسرات الخبز > واسلاكا من حديد 
انتزعت من سياج » ورقعا من قاش . فاذا كان امل ثقيلآ > جروه على نقحالة 
أو عرية ذات مقيض . إن البؤس يبدو دايا وهو ينتقل خفية” . |ففي يكين » 
وفي شنغهاي » وفي ناتكين » اجيم رون »> والميع يدفعمون : إن هؤلاء 
البشر يتفنتنون في رفع عجلة ؟ وهام أولاء على جسر : فالطريق ترتفع »> 
وبحب مضاعفة المد ؛ ويكون ثمة صبية” بروحون ويحيئون » متأهبين دائما 
مد“ يد المعونة > لقاء صدقة صغيرة . شأنهم في ذلك شأن العاطل عن العمل في 
فيم « درهمي' أمل » الذي يقف وسط شاطىء ويشّد عنان خيل المركية .. اما 
البناية في الداخل » فهي منارة . وفي أعلى المنارة » عين « الغرب » ؛ وإ" 
نظرها الدائر يكنس الصين : وقد ”خصصت الطوابق العلا الثلاثة لمراسلي 
الصحف الأجنبية . وماكان أعلاها ! إنها أعلى من ان تنبح رؤية ما يحدث على 
الارض . وهم برقصون في وسط السماء مع زوجاتهم وعشيقاتهم . وفي هذه 
الاثناء » يدفم الْمالون على سطح الارض » عرباتهم » ويحارب تشانغ كي شك 
الجبوش الشبوعية . اما الامير كمون > فلا برون بدوت الصين الحقيرة » ولا 
الفلاحين المسللحين » ولا المالين . ولكن ليس على الال ين الا ان برفعوا 
رؤوسمم ليروا منارة اميركا . 

وفي جميع عواصم البؤس > يذقتبون . ينقسبون الارض وما تحت الارض . 
يتجمعون حول القمامات > ويتسللون وسط الخرائب : « إن ما برميه الآخرون 
هولب ؛ فا لا يكن ان يخدمهم بعد » يصلح لي ا فيه الكفاية » وتترا م 


14 


القذارات على أرض بور » قرب بكين . انها نفايات الفقراء ؛ لد غربلوا كل 
شيء ٤‏ وقد نقسّوا في فضلاتهم ذاتها » فلم يتركوا » على مضض › الا ما هو غير 
قابل للأكل أو للاستخدام > وما لا اسم له > وماهو قذر . ومع ذلك » فان 
القطبع هنا . على الأربع . وهو كل يوم » سيتقتّب طوال اليوم . 

وفي جمبع عواصم البؤس » يختلسون . أيعتبر هذا سرقة؟ لا: بل » التقاط. 
لقد أنزلت الحزم الى الرصيف ؛ فاذا يقبت" ساعة أكثر مما يثبغي » اختفت . 
وما ان 'تنزل » حت رع اميم لبحيطوا بها. ويحاول كل فرد ان ينتزع قيضته 
من القطن . فاذا التاقطت قرضات كثيرة من القطن » يوماً بعد يوم “> كوأنت 
لياس . وقد تعر"فت >نظسر النساء » فأنا قد رأيته في مرسليا » وقي مدينة 
الجزائر » وفي لندن » وفي شوارع برلين : انه رصين » سر سع > مطارآد » 
والضيق يتزج فيه بالنّبّم . حب أن تأخذ قبل ان ”تؤخذ . وحين تحمل الحزم 
في شاحنة » فسيعدو الصبية خلف السيارة > وأيدهم الى أمام . وفي هذه 
الاشاء » "تطلدق النار بتواتر في نانكين . وفي وسط شارع » ينحني رجل فوق 
أريكة مبقورة » بريد ان يأخذ حشوتها . فاذا لم يتلق" في جبينه رصاصة من 
تلك التي تصفر في أذنيه » يككون قد نجح في التقاط ما يستعمله وقودا لساعة 
واحدة من نهار شتوي واحد ! 

* * +X 

إن الفقراء » في كل يوم » فرون > وينقبون » ويون . وفي كل يوم »> 
يكرار الصنتّاع حركاتهم التقليدية ؛ وعند كل فجر » يارس الضبّاط الرياضة في 
حدائق المدينة الممنوعة » في حين تنسل” أشباح مسنة عبر القصور . وكل صباح» 
تتليّس بكين وجه الليلة البارحة » والاسبوع الماضي » والآلف عام المنصرم. إن 
الصناعة عندنا تفجّر جميع الملاكات » اما هناك » فاماذا التغشر ؟ لقد صوارت 
جموعة « كارتيبه - بريسون » الأبد السرمدي . 


وأنه لأيد سرمدی" رخص : إنها أغنية ” منغاةة # أيداً ¢ ولا بد" لإيقافها من 
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تحطم الاسطوانة . وهي ستحطكم حقنا . إن" ١‏ التاريخ » على عثبة المدينة : 
إنه "يصئم > يوم فيوما » في حقول الأرز > وفي الجبال > وفي السهول . نهار“ 
ار يعد" # وتزار”غينة + ونی الم را الاسطوانة القديمة شعاعا. 
وهذه الصور اللازمنىة مؤرخة بشكل دقمق : انها تئدّت الى الابد آخر لحظات 
الخلود . 
إن بين الزمن الدائري لاصينالقدية والزمن الذي لا برت للصين الجديدة حداً 
وسطا > زمنا هلامياً بعيداً عن التاريخ بعده عن التكرار : انه « الانتظار » . 
لقد حلت المدينة ‏ حزمة ملايدنها من الحركات الدومية: فلس نة بعد من برد » 
او ينحت ٠‏ أو يحترف كتابة الخط »> او يقرض او بعد“ل او يصقل . لقد ترك 
الناس حيزم اموي الصغير » وحفلاتهم »> وجيرانهم > وراحوا يتراكمكون في 
كتل ضخمة لا شكل ها امام الحطات وعلى الأرصفة. وأصبحت الببوت تفرغ َ 
والحترفات » والاسواق ؛ وفي أمكنة غريبة شاذة » تتجمّم الجوع وتتلاصق 
وتتجمّد؛ وتنسحى بنيا 'تها الدقيقة . وتلمع صور يكين القدية المنفرجة» صور” 
ثقلة وكثيفة . انتظار. إن المموع حين لا تأخذ التاريخ على عاتقها تعيش الظروف 
الكبرى كانتظارات ت لا تنتبي . وجموع يكين وشنغهاي لا تصنم التاريخ » يل 
تتلقاه . ما بتاقاه ف القيقة رجال الشر طة الدين براقيو+ با » والجنود الذين 
يخترقون صفوفما والدبن يعودون من الجبهة » ولا يكفدون عن العودة منها » ولا 
يذهبون اليها أبدأ » والمثقفون الذين يتبختّرون » والجترالمة الذين هربون . اما 
أولئك الذين يصنعون التاريخ » فانهم لم بروا قط المدن الامبراطورية الكبرى ؛ 
إنهم لا يعرفون الا جبالاً وسهولاً ؟ ولقد تقر مصير الصين في الجبال والسهول. 
ولامرة الاولى » تنتظر عاصة ” ادارة الريف المطلقة : E‏ » على 
شكل موكب فلاكحي” . إن سكان المدينة يعتبرون الريف حيّزاً جامداً يصل 
المدن فما بينما وتعبره الجبوش وتخرمه > الى ان يتقرار في المدن عقد 'السلام. 
ولكن الريف يكشف وجبه فجأة : فاذا هو لحم حي" وعضل. وفي هذا العضل 
تسكن المدن كأ" ما حمّات ١‏ ورات ت . على ان هذه الجوع لا تخاف . وهناك في 
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الأعالى» مجن" نظر أميركا ويدور ويدور. ولكن المعروف منذ وقت طويل» 
57 الارض » ان الشيوعيين قد ريحوا . ويشتم الأغنباء تشانغ كاي شك ما 
يشتمون ماوتسي تونغ ؛ ويريد الفلاحون ان يعودوا الى أراضيهم ومنازهم : فا 
دام كل شيء في أيدي الشيوعبين » فسيّان ان يحدم المرء في القرية او في المدينة؟ 
ويبدأ العمال والفقراء في التأميل : لقد تقارب الالف انتظار من عبد التتكرار » 
وذابت كلها في أمل واحد . وينظم باق الشعب مواكب طواف ويصلّون من 
أجل السلام: أي سلام . وتلك طريقة لقتل الوقت : إن المرء » قبل ان يلتحق 
بالكہنة ويحرق عصيًا من ورق » ينتمز الفرصة لمصفي بعض القضايا الخاصة . 
فهو سفرك لسابه الخاص > انف صم من الأصنام > وتدفع الفتيات العاقرات 
بطونهن الى بطون التاثيل ؛ وبعد الاحتفال » سةتشترى من الصصدلية الكبيرة 
القائمة قرب المعبد كر"يات مجففة ترد الما الى الأزواج المسترخين وتدفيء اقدام 
الزوجات . 

إن الجوع تظل” تحت الضغط ما ظلّت السلطات في مركزها . ويحيط بها 
رجال الشرطة ويكبحونها » ولكنهم قلا يضربون » خلافا لشرطتنا . وينفد 
صبر هذا لآنه حشر حشرا شديداً » فيرفع ساقه : أتراه سيقوم بر كلة 9 لا» 
وإنما يخبط كعبه في مستنقع» فيتراجع الناس وقد أصايهم الوحل . ولكن سادة 
« كبو من - تانغ » لا يبقون في مكانهم : إنهم يذهبون . ويبقى منهم ألف . 
ويبقى منهم مئة . وعما قريب » لن يمقى أحد . أما السادة الذين لا يستطيعون 
أن يذهبوا » الصفر والبيض »2 فم ءضرون من الخوف . وفي فترة الانتقال 
بين عبدين » تنطلقى غرائز السوقة المنحطة : فيةوم السلب والقتل وانتهاك 
الأعراض . ويسارع بورجوازيو شنغباي الى دعوة الشوعبين بملء رضام : إن 
أي نظام أفضل من الغضب الشعي . 

انتبى الأمر » هذه المرة : لقد ذهب الأعبان » واختفى آخر شرطي ؛ 
وبقي البورجوازيون والطغمة وحدم في المدينة . هل ننهب أم لا تنبب ؟ 
يا للجموع الرائعة: انها حين لم تشعر بعد بقل العبء الذي كان يسحقبا» ترددت 
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لحظة + ثم تحلتلت من الانضغاط ؛ وارتدات هذه الكتل الضخمة الى الحالة 
الغازية . أنظر الى الصور : لقد أخذ المع يركضون . أبن ترام يذهبون > الى 
السلب 9 حی ولا هذا 2 لقد دخلوا المنازل اميلة الممحورة ¢ ونقسوا “كي كانوا 
حتى الأمس ينقتبون في ركام القذارات . وماذا أخذوا ؟ لا شيء تقريسا : 
ألواح الارض الخشبية ليشعلوا بها النار . كل شيء هادىء : فليأتوا الآن » 
قلا حو الشمال ا فسوف دون مدينة” متظدنة 5 

هل تذكرون شهر حزيران ١54٠‏ وأولئك العالقة الاين الذن ڪانوا 
يأقضدون على شاحناتهم ودباباتهم » عبر باریس الخالية ? إن ذلك کان دشر 
الفضول »2 و*يبرز الاصالة : قليل من الشهوة » ولكن كثير من الأبّبة » والدم » 
والموت ؛ كان الالمان بريدون نصراً احتفالء) . وقد حصلوا عليه » وكان الجنود 
المياون الواقفون على السبارات المقنّعة يشمون كبنة » وجلا دين » وشبداء » 
ومرأيخيين » وکل شيء إلا“ الدشر . والآن » افتحوا الحموعة : لقد تحمّم 
الأولاد والفتية على طريق المنتصرين ؛ أنهم مرحون > فضولون » هادثون ؛ 
وم متشابكو الأذرعة » ينظرون . أبن هو النصر ؟ أبن هو الارهاب 9 
هوذا أول جندي شوعي رؤي في شنغهاي منذ بدء الحرب المدنية : إنه رجل 
قصير ذو وجه جميل معتم » حمل تحبيزاته بطرف عصاه » كحنودة القدامى 
ین كانوا دعودوت من شتت اة الحرب 5 هلا الرحل القصبر المرهى ل وهؤلاء 
المشاهدون الفتيان : إن المرء ليحسب نفسه في ماية رحلة على الأقدام . اقلبوا 
الصفحة » وانظروا الآن قفاها » جنود الجيش الثامن » تحت مظلاتهم» ضائمين 
على جادّة كبيرة في شنغباي . وأولئك الفلاحون » أهم الذين أخذوا المدينة أم 
هي المدينة التي ستأخذم ؟ انهم الآن جالسون . في وسط الطريق » وعلى 
الرصيف» وفي المكان نفسه الذي كانت جوع تنتظرم فيه عشية الأمس . ولقد 
نبضت هذه الجوع »> واندفعت باتحاههم وأطكت عليبم بقامتها الطويل » 
وأخذت تنظر الهم . إن المنتصرين عادة يختبئون ليرتاحوا ؛ أما هؤلاء » 


فكأنم لا يكترئون بأن 'يخيفوا . ومع ذلك > فإنهم م الذين هزموا جيوش 


۱۸ 


« كيو - من - تانغ » التي سلّحها الامير ڪون » وم الذين كبّدوا الجبش 
اليابافي الهزيمة . واتهم ليبدون مسحوقين بالأبنية العالية التي تحيط بهم . لقد 
انتبت الحرب » ويحب كسب السلم . وإن الصور لتعبر تعبيراً مدهشا عن 
الوحدة والقلق في نفوس هؤلاء الفلاحين في قلب مدينة رائعة وفاسدة . وخلف 
الشبابيك يستعيد « السادة » شجاعتهم : « اذنا سنج رم من أنرفهم . » 

ولم تكن ثمة حاجة الى وقت طويل لكي يعبر السادة رأهم . ولكن هذه 
قصة أخرى لا تروها لنا جموعة « كارتدمه - بريسون » . فلتحمد لها انها 
عرفت ان 'تريناأ كثر الانتصارات إنسانية © الانتصار الوحيد الذي يستطيع 
الناس ان يحمّوه » من غير حفط (* . 


(*) مقدمة « من صين الى أخرى » نري كارتييه - بريسون وجان بول سارتر » باریس » 
منشورات دلبير ۱۹۰٤‏ . 
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ممما رطام 


اريد ان احذارك ما یکن ان 'بسمى « خداع الاستعار الجديد » . 
ان الاستعاريين الجدد يذهبون الى هناك مستعمرين ١١‏ صالين ومستعمرين 
أقوارا »زان حال امراف ا ساوت بسع ولام ااا 

والخداع في ذلك يقوم على ما يلي ± إنهم يطوفون بك الجزائر » ويطلمونك 
يسبولة على بؤس الشعب © وهو بؤس مدقع » وبروون لك الوان الاذلال التي 
يكمّدها المستعمرون الاشرار للمسامين » حتى اذا ا الغيظ 00 »> اضافوا 

قائلين : « من اجل هذا حمل أفضل الجزائريين السلاح : فانهم باتوا لا يطيقون 
هذا الوضع . » فاذا انطلت علينا الخديعة » خرجنامن ذلك( 0 

١‏ - بأن المسألة الجزائرية هى أولاً اقتصادية . وانه لا بد من إصلاحات 
حكلمة » لتقد الخبز لنسعة لاان تة 

۲ - وانها بعد ذلك اجمّاعية » وبحب مضاعفة الاطباء والمدارس . 

e Man » واا اخيراً يسمكولوجمة : انم تذكرون د دوم ان‎ - ٣ 
ونظريته في « مر كب النقص » لدى طيقة العمّال. فهو قد وجد في الوقت نفسه‎ 
مفتاح « الشخصية الحلسة ۾ : ار الحز ائري المضطيد » الجامل ؛ الناقص‎ 
التغذية » يشعر بر كب النقص تجاه أسباده . وانما يمكن تمدئته بالتأثير على هذه‎ 
العوامل الثلاثة : فاذا شبع واشتغل وعرف القراءة » فانه لن يخجل بعد من ان‎ 

. بعنى سكان المستعمرات 001088) (ه.م)‎ )١( 


+ 


يكون انسانا ‏ دونا » وهكذا نسترى من جديد الاخوة الفرنسية الإسلامية 
القدمة. 

ولكن ينغي خصوصا ألا نخلط ذلك بالسياسة . ان السياسة امر يجر"د : 
فا جدوى أن يشترك المرء بالانتخابات اذا كان يموت جوعا ? ان الذين يحدثوننا 
عن انتخابات حرة وعن جعية تأسيسية وعن الاستقلال الجزائري » انماهم 
حر ضون ومثيرو فتن يعملون على تعقمد القضية . 

تلك هي الحجة . وقد اجاب عليها زحماء جبمة التحرير الوطني بقوهم : 
« اننا سنحارب » حتى ولو كنا سعداء في ظل الحراب الفرنسية . » وانهم على 
حق . بل ينبغي ان نذهب الى ابعد ما ذهبوا : ان الانسان لا يستطيع الا ان 
يكون شة.] في ظل الحراب الفرنسية . صحبح ان معظم الجزائريين يعيشون في 
بؤس لا يحتمل » ولكن صحيح ايضا ان الاصلاحات الضرورية لا يكن ان تتم 
على ايدي د المستعمرين الصالحين » ولا على بد « المتروبول » )١١‏ » نفسه > ما دام 
يدعي الحافظة على سبادته في الجزائر . والحق ان هم ذه الاصلاحات ستكون 
من شأن الشعب الجزائري نفسه > حين ينتزع حريته . 

ذلك ان الاستعمار ليس مموءة من المصادفات » ولا هو نتيجة تعدادية لألوف 
المشسروعات الفردية . انه نظام أقم حوالي منتصف القرن التاسع عشر > وبسدأ 
يؤتى ثاره حوالي ۱۸۸۰ 4 ودخل في طور الانهبار عقب الحرب العالمية الأولى > 
وهو الوم برتد" على الامة المستعمرة . 

هذا ما أود ان اطلعك عليه فما يتعلق بالجزائر» التي هي للأسف اوضح مثال 
وأبلغه عن النظام الاستعماري . اود" ان اريك صرامة نظام الاستعمار » ولزومه 
الداخلي » وكيف لا بد له من ان يفضي بنا الى ما نحن عليه » وكيف أن اطهر 
النبات » حين تولد داخل هذه الدائرة الجبلمية » تفسد على الفور . 

ذلك انه ليس صحيحا ان هناك مستعمر بن صالحين وآغرين اشراراً : هناك 


. ) أي الوطن الام » فرنسا. ( هرم‎ )١( 
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مستعمرون وحسب ''' فاذا ادر كنا ذلك » ادر كنا لماذا يحق لنجزائريين ات 
يهاجموا » سياسياً قبل كل شيء » هذا النظام الاقتصادي والاجتاعي والسياسي > 
وكيف ان تحريرهم وتحرير فرنسا بالذات لا ڪن ان مخرج الا من انفحار 
الاستهان.. 

ان النظام لم يقم من تلقاء نفسه . فالى ان « ملكية موز » و « المهورية 
الثانية » لم تعرفا ما كان يكن ان تعملاه بالجزائر الحتلة . 

كانت هناك فكرة بتحويلها الى مستعمرة للاسكان ؛ وكان « بوجو» 
4 يمن « بالطريقة الرومانية » للاستعمار. وعلى ذلك اعطيمت مساحات 
شاسعة للجنود المسرحين المنتمين الى « الجيش الافريقي » ولكن هذه الحاولة 
لم تنجح . 

ولقد شاءوا ان يصبوا في افريقما ما تغص به بلدان اوروبا من افقر فلاحي 
فرنسا وأسمانيا » فخلقوا ذؤلاء « الرعاع » بضع قرى حول مدن الجزائر 
وقستنطينة ووهران . ولكن الاوبئة فتكت بمعظمرم . 

وبعد حزيران ١444‏ حاولوا ان 'يسكتوا - والاصح أن يقال ان يضيفوا- 
الى تلك البلاد عمالاً عاطلين كان وجودهم يقلق « قوات الامن » . ولكن معظم 
العشرين الفا الذين نقلوا الى الجزائر هلكوا بالحيات والكوليرا ؛ اما من بقي 
منهم L>‏ فقد تمكنوا من العودة الى بلادم . 

واذن > فان الخطة الاستعمارية » على هذا الشكل » بقعت مترددة : وقد 
اتضحت في عبد « الامبراطورية الثانية » . وقد رأينا كبريات الشر كات 
الاستعمارية تخلق بالتتالي : 

عام ۳ شر کة التسليف العقاري الاستعماري والمصرفي . 

عام ١456‏ شركة التسليف المرسملية» وشركة المعادن الحديدية في « مو كتا 
5 ؛ والشر كة العامة لانقلىات البحرية المخارية . 


١2-5‏ ناتف ا ا فف العا الل ويره الذن م فا اا 
ومستثمروه الابرياء في الوقت نفسه , 


۲۲ 


وفي هذه المرة اصبحت ال رأسمالية نفسها هي الاستعمارية. وقد جعل « جول 
فيري ر۴۲ 165[ » من نفسه لسان حال هذا النوع الجديد من الاستعهار 
فقال : 

« ان لفرنسا التي استفرغت كثيرا من رؤوس الاموال واصدرتها الى الخارج 
بكمات كييرة » مصلحة” في أن تنظر الى المسألة الاستعمارية من هذه الزاوية . 
انها قضية الأسواق > بالنسية لبلاد كملادنا » مدعوة » بسبب من طسعتها نفسها 
وصناعتها » الى ان تصدر صادرات عظيممة. .. فحمث السمادة والسياسة “تكون 
سمادة المنتحات - السيادة الاقتصادية » . 

ترون اذن ان اول من عراف الاستعمار ليس هو ليئين وائما هو جول فيري ٤‏ 
هذا د الوجه العظم » من وحوه الخمرورية الثالثة . 

وترون كذلك ان هذا الوزير على اتفاق مع « عصاة » ١455‏ : فهو ينادي 
ب « العامل السياسي اولاً ! » وهم يستعيدون ذلك ضد المستعمرين بعد ثلاثة 
ارباع القرن . 

يحب اولاً احباط كل مقاومة وتحطم الاطارات والاخضاع والارهاب . 

وفيا بعد » فقط > يقام النظام الاقتصادي . 

وما هو المطلوب ? هل يحب خلتى صناعات في البلاد الحتلة ? ابداً : اف 
رؤوس الاموال التى « تستفرغبا » فرنسا» أن توظف في بلاد متأخرة اقتصاديا» 
ذلك انمزدودها سكوت مشك وكا فيه © وسيغاول. الأمر:اكار فا ينغي جى 
عارها » بسيب انه حب اعادة كل دي ء وتحميزه من جديد . وحق لو كان هذا 
مكن التحقيق » نما جدوى خلق منافسة مصطنعة لانتاج المتروبول نفسه ? ان 
« فيري » واضح جداً : ان الرساميل لن تخرج من فرنسا » وانما هي ستوظف 
بكل بساطة في صناعات جديدة ستببع منتجاتها المصنوعةفي البلدانالمستعمر ة. 
وقد كانت النتيجة المباشرة اقامة الاتحاد الجمركي ( ١884‏ ) . ومايزال هذا 
الاتحاد قائا : وهو يؤمن احتكار السوق الجزائرية لصناعة فرنسية يعر هفل 
انتشارها في السوق العالمية ارتفاع اسعارها ارتفاعاً فاحشا . 
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ولكن لن تنوي هذه الصناعة ان تببع منتجاتها ؟ للجزائريين ؟ 

ان هذا امر مستحمل : فمن ابن هم المال ليدفعوا ? ان مقابل هذه النزعة 
الاستعارية هو انه ينبغي خلى طاقة شرائية لمستعمرات . والمستعمروت م 
طبعاً الذين سيفيدونمن جميع الحسنات والذين سيحولون الىمشترين في المستقبل . 
ان المستعمر هو اولاً مشتر اصطناعي » خلقته خلقا فما وراء البحار رأسمالية” 
تبحث عن أسواق جديدة . ١‏ 

وقد كان « ببيريموف ¢ Peyerimhoff‏ »> منذ عام ١5٠٠١‏ يلم على هذه الميزة 
الجديدة في الاستعمار » الرسمي » فيقول : 

« ان ملك المستعمر قد اتاه مماشرة اول » من الكومة > اما مجان او انه 
رأى كل يوم امتيازات تعطى حوله ؛ فتحت ناظريه قامت الحككومة من اجل 
المصالح الفردية بتضحمات أوسع عدا ما کان یکن ان تقوم به في بلاد اقدم 
وتر انار كلا 2 

وهنا ينطع بوضوح الجناح الثاني من اليكل الاستعماري : ان على المستعمر 
ان يكون بائءا لكي کون مشتريا . فمن تراه سيبيع ؟ انه سيبيع فرنسي 
المتروبول . وماذا بيع من غير صناعة ؟ أنه سيبيع منتحات غذائية ومواد 
أولية . وهكذا ينض النظام الاستعماري تحت رعاية الوزير « فيري » والمفكر 
النظر ي « لوروا ډو لبو « Leroy - Beaulieu‏ . 

وما هي التضحيات » التي تقدمما « الدولة » لمستعمر » هذا الانسان الذي 
تبه ا9 فة وة احص روت أن الم رايط :انا فشكيل باملاك المسادين: 

ذلك انه يتفق > في الواقع » ان المنتجات الطبيعية في البلد المستعمّر تنبت 
على الارض » وان هذه الارض تخص « سكان البلاد الأصليين » . ففي بعض 
المقاطعات القلية السكان » ذات المساحات غير المزروعة » تكون السرقة اقل 
ظبوراً : فان الذي 'يرى هو الاحتلال المعسكري » العمل الاجباري . اما في 
الجزائر فان جمبع الاراضي الصالحة كانت مفلوحة قبل وصول القوات الفرنسية. 
وهذا يعني ان ما يزعمونه من « حرث » الأراضي وزرعما قد اعتمد على عملية 


"4 


اغتصاب من السكان استمرت طوال قرن : ان تاريخ الجزائر هو تجميع الاملاك 
العقارية الاوروبية تجممعاً تدريحما على حساب الاملاك الجزائرية . 

وقد كانت جسم الوسائل صالحة . 

ففي البدء » كاوا ينتبزون ادنى طفرة مقاومة ليصادروا الاراضي او 
يحجزوها . وكان « بوجو » يقول : « يحب ان تكون الأرض صالحة» وسيان ان 
تنتمي الى هذا او الى ذاك » . 

وقد ادت ثورة ۱۸۷١‏ خدمة كبيرة : فلقد ”سلب المغلوبون مئات الالوف من 
المكتارات . ولكن هذا لم يكد يكفي . واذ ذاك » اردنا ان نقدم للمسمين 
هدية جمدلة : فأعطيتاهم قانوننا المدني . 

وما سبب هذا الكرم العظم ? سبيه ان الملكية القبلية كانت غالبا جماعية » 
وكانوا بريدون تفتيتها لمتاح للتحار المضاربين ان يشتروها شيئاً فشا . 

وفي عام 1410 كلف مفوضون محقدّقون بان يحولوا الملكيات الكبيرة غسير 
المقسمة الى مربعات صغيرة جداً من الاملاك الفردية » وكان هؤلاء المفوضون 
يشكلون عند كل ميراث « أنصية » يساموا الى كل مستحتی . وكان بعض هذه 
الانصبة خبالية . فقد اكتشف المفوض الحةتى في دوار « حرار » ان مُانية 
هكتارات كانت منقسية الى خمسة وخمسين شريكا ! 

وكان يكفي رشوة احد هؤلاء الشركاء ليطالب بالتقسم . وكانت طريقة 
الاجراءات الفرنسية › المعقدة المبهمة » تفضي مجميع الشركاء الى الافلاس ؛ فقد 
كان تحار الاملاك الاوروبية يشترون كل الاراضي بثمن لقمة خبز . 

صحبح اننا رأينا في مناطةنا فلاحين من افقرهم تر كيز الاراضي بيد واحدة 
او التصنيع فباعوا حةوهم والتحقوا بالعمل في المدن . ولكن هذا القانون 
الرأسمالي لا ترافقه على الأقل سرقة يكل معنى الكامة . اما هنا » في الجزائر » 
فقد “فرض قانون اجني على المسامين فرضا عن سابق تصمم وتصوير ووقاحة » 
لانه كان معروفاً ان هذا القانون لا يكن ان يطبق عليهم » وانه لا يمكن اٹ 
يكون له مفعول إلا ان دم البنيات الداخلية للمجتمع الجزائري . وائن كانت 
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العملية قد استمرت في القرن العشرين كأنما قانون اقتصادي بحري بضرورة 
عمياء » فذلك لأن الدولة الفرنسية كانت قد خلقت بوحشية وبصورة اصطناعية 
ظروف الحرية الرأسمالية في بلد زراعي واقطاعي . وهذا ل ينم منذ حين بعض 
الخطباء فيالجلس النمابي من مدح فرض قانوننا فرضاً قسرياً على الجزائر» ووصف 
ذلك بأنه « خير من خيرات المدينة الفرنسية » . 

وها هي نتائج تلك العملية : 

في عام ٠+ه6لم١‏ » كانت املاك المستعمرين ٠+ووو6ة١١‏ مكتار 5 ويي عام 
1۹+۰ ارتفعت الى ملدون وستمئة الف 4 وفي عام ۱40+۰ الى YgYe g++‏ 
مكتار . 

وادن فان وو y+‏ /او؟ مكتار هي الوم لاملا كين الاوروسين» وتملكالدولة 
الفرنسية ١١‏ مليون هكتار تحت اسم « الاراضي الاميرية » . اما الجزائريون » 
فقد ”ترك لهم سبعة ملايين هكتار . وبالاختصار » كان قرن واحد كافياً لسلبهم 
ثلث ارضبم . والحى ان قانون التجميع قد لعب جزي) ضد مصااح المستعمرين 
الصغار . فبناك اليوم ستة آلاف ملاك يزنك مردودم الزراعي عن اثني عشر 
ما أريد له : ان الدولة الفرنسية تسلم الارض العربية الى المستعمرين لتخلق هم 
طاقة شرائية تقبح للصناعيين في الوطن الأم ان يبيءوهم منتجاتهم > ويبيع 
اهرون سراي الملووتول قار هده از ال و 

وابتداء من هنا » يتعزز النظام نفسه » فيطوف دائراً » وسوف نتابعه في 
كل عواقبه ونراه بزداد دقة وصرامة . 

١‏ ان في « فراسّسة » الملكية وتحزيئها تحطيما ميكل المجتمم القبلي القدم 
من غير ارن يوضع شيء مكانه . وقد 'شجم هذا التحطم للاطارات تشجيها 
كبيراً : لأنه ارلا كان يقتل قوى المقاومة ويستبدل بالقوى الماعية غباراً من 
الافراد » ولآنه بعد ذلك كان يخلق يدا عاملة ( على الاقل ما دامت الحراثة لم 
تصنّم ) : وهذه اليد العاملة وحدها تقيح التءويض عن نفقات النقل وتحافظ 
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على أر باح المؤسسات الاستعارية تجاه اقتصاديات المتروبول التي ما تنيكلفة انتاجما 
تنخفض 5 وهكذا حوال الاستعار الشعب الجزائري الى برولمةاريا زراعسة 
ضخمة. حتى أن بعضهم قال عن جزائربي الوم انهم يشمهون جزائربي 21١8٠٠١‏ 
ويشتغلون على الاراضي نفسها » ولكنهم بكل بساطة » بدل ان يلكوها » 
يحدون انفسهم ددا ن ملکہا : 

۲ - لولم تكن السرقة الاصلية من النوع الاستعماري > لكان بالامكان على 
الاقل ان نأمل أن يتبح انتاج زراعي مصنم ان يشتري الجزائريون انفسهم 
نتاج ارضهم بأنسب الاسعار » ولکن ليسوا » ولا يستطيءون اف يكونوا » 
زبائن المستعمرين. ان على المستعمر أن يصدر ليدفم من ما يستورده : انه ينتج 
يحاجات الملديين من اجل حاجات فرنسى فرنسا . 

لقد رحت زراعة الكرمة» بان ۱۹۲۷ و98١1 ٤‏ مقدار ۰۰۰و۱۷۳ هكتار 
اشد أ كار من انصفها من السات . وععلوم ان المسليت لا شروت اجر وقنه 
كانوا يزرعون في هذه الاراذي التي سرقت منهم » حيوبا للسوق الجزائرية . 
واذن » فليست هي الارض التي تنتزع منبم الآن فحسب > وانما يحرم الشعب 
الجزائري من غذائه الرئسي حين تزرع ارضه بالكرمة . وهكذا يحوال نصف 
ملدون هكتار » مقتطعة من أجود الاراضي ومخصصة كلما لزراعة الكرمة » 

وما الذي يقال عن المضيات التي توجد في جمبع مخازن البقالة الاسلامية ؟ 
أتعتقدون ان الفلاحين يأكلون برتقالاً عقب طعاممم ? 
وبالطبع فقد 'وجد هناك اشخاص بقولون ان هذه حسنة من حسنات فرنسا ! 
فاذا كانت الفلاحات تنتقل فذلك يعني ان مبهندسينا قد ادخلوا الري الى البلاد 
حتى حدود الصحراء . وهذه الأكاذيب قد تستطيع ان تخدع السكان السذج 
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مقسوراً على ان يعيش فيه » فذلك لأن فرنسا » ولية نعمته » قد طردته من 
الشمال الى الاراضى الصالحة القائمّة فى السبل » حوالى المدن : ولقد تركوا 
الصحراء لامستعمرن 5 

أما النقيجة © في تقبقر الوضع تقبقراً مطرداً : فان زراعة الحو بم تحرل 
أي تقدم منذ سبعين عام] . وفي هذه الاثناء تضاعف كان الجزائر ثلاثة 
أضعاف . ولثن أريد حسمان هذه الولادات الضخمة من حسنات فرنسا » 
فلنتذكر ان أشد الشعوب يؤس] هى أوفرها ولادة . فبل ترانا سنطلب من 
الجزائريين ان يقدموا لبلادنا الشكر لأنا اتاحت لأبنائم ان يولدوا في البؤس 
وبعيشوا عبيداً ووتوا دوعا ? اما الذين دشکلون ف البرهان على ذلك» فلم 
الارقام « الرسمية » : 

في عام ۱۸۷١‏ : كان كل فرد يتمتع يخمسة قناطير من الحبوب . 

وف 144٠‏ : بقنطارين ونصف . 

وف ه44١‏ : بقنطارين . 

وني الوقت نفسه » كان من نتيحة تضييق الملكيات الفردية الغاء طرق 
المسير وحقوق المرور 5 وفي الجنوب الصحراوي م( حيث حمعوا مربي المواشي 
المسامين » ظلت المواشي على حالها . اما في الشال » فقد اختفت › وقد كانت 
الجزائر تنعم قبل عام 1414 بقسعة ملايين رأس من الماشية . أما في عام ٠۹٥۰‏ 

وبقدر الانتاج الزراعي اليوم کا بی 4 

- ينتج المسامون با قيمته ۷) ملياراً من الفرنكات . 

أي ان تسعة ملايين نسمة تقدم ثلث الانتاج الزراعي » ولا تنس ان هذا 
الثلث وحده هو الذي يستبلكونه ٠‏ أما الاق فمذهب الى فرنسا . واذن ؛ فان 
عليهم » مع آلاتهم البدائية وأراضيهم الرديئة > واجب تغذية انفسهم . ويحب 
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ان 'س تحرج من حصة المسامين ‏ يمد اذ اصبح استبلاك الحبوب قنطارين 
لالشخص- تسعة وعشرون ملمار فرنك للاستبلاك الذاتي. وهذا يعني فيالموازنات 
العائلية عجز معظم العائلات عن تحديد نفقاتها الغذائية. ان الغذاء يسكنقد جميع 
اموالهم . فلا يبقى شيء للكساء ولا للسكن ولا لشراء الحبوب والآلات . 

والسيب الوحمد في هذا الافقار التدريحي ان الزراعة الاستععارية الميلة قد 
اقامت كقرحة في اجمل بقع البلاد » وانها تقضم كل شيء وتأكله . 

٣‏ - يفضي تجميع الأراضي في ايد واحدة الى تصنيم الزراعة . ولا شك 
في ان المتروبول سعيد بببع تراكتوراته الى المستعمرين . بيذا نقصت طاقة اسل 
الانتاجية» وهو مقم على ارض رديئة» بذسبة الخخس » ازدادت طاقة المستعمرين 
الشرائية في كل يوم لمصلحتهم الخاصة وحدها : فالأراضي ذات الكروم التي 
تتراوح مساحتها بين هكتار واحد وثلاثة » والتي يصعب جعل الزراعة فما 
عصرية » ان لم نقل يستحيل ذلك » تعطي ٤٤‏ هكتولتراً في كل همكتار . اما 
الاراضي ذات الكروم التي تزيد مساحتها على مئّة هكتار » فاا تعطي +٠.‏ 
مكتوليتراً في اممكتار . 

وواضح ان التصنيع يفضي الى البطالة التكذولوجية » بسيب ان الآلة تحل 
محل العمال الزراعيين. ولو كانت الجزائر تملك صناعة لكان ذلك ذا اههية كييرة» 
وان كانت محدودة . ولكن الواقع ان النظام الاستمماري يحرم عليهبا ذلك . 
فاذا بالعاطلين يتدفقون نحو المدن حمث” يستخدمون بضعة أيام في اال 
التنظيات » ثم يظلون هناك لا يدرون ابن يذهبون . وينمو افراد هذا اللون من 
الالوان المنخفضة للبروليتاريا عاماً بعد عام . ففي عام ۱۹٥۴۳‏ > لم يكن هناك إلا 
۰۰و۳ أجير مسجلين ر سما على انهم عملوا اكثر من تسعين يوم في العام» اي 
بمعدل يوم على كل اربعة . رليس ابلغ من هذا في اظهار نتائج الاستعمار التي لا بد 
منها : يبدأ ون باحتلال البلاد» ثم يستولون على الأرض ويستغلون ملاكبها القدماء 
يأجور لا تسد الجوع . ثم إن هذه اليد العاملة الرخيصة تصبح » مع التصنيع » 
اغلى ما ينبغي ! وهكذا ينتبي الامر يتزع حتى العمل - حى حق العمل - من 
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الكان الاصليين . ولاسسقى للجزائري » وهو في بيته وأرضه» وي بلد مزدهر 
أيعد دود الازدهار ¢ إلا ان عوت حوعا 

اما الذين يحرؤون عندنا على ان يشكوا من ان الجزائريين يأتون الى فرنسا 
لمنازعوا العمال الفرنسيين على العمل » فمل ترام يءرفون ان ماين با ئة منهم 
برسلون نصف رواتبهم الى عائلاتهم » وان ملدونا ونصف المليون من السكارنف 
هم هؤلاء الاربعمئة ألف الذين اختاروا المنفى اختياراً ؟ وان فيهذا ايضاً نتيجة 
من نائج النظام الاستعاري الحتمىة : أن الجزائريين مقسورون على ان بلتمسوا 
في فرنسا الخدمات التي تحرمهم فرنسا اياها في الجزائر ! 
انهم مطرودون من ارضهم » حشورون في ارض غير منتجة > مقسورون علىان 
يعملوا برواتب هزيلةمضحكةءفلا بد ان يشيط الخوف من المطالة عزائهم للثورة. 
وهكذا يغدو المستعمر ملكا»ءفلا يعطي شيئًا ما استطاعضغط الموعان ينتزعه 
جماعية » ولا تعويضات عائلية ولا مستودعات للطعام » ولا مساكن للممال . 
وائما هناك اربعة جدران من الطين الحفف » وخبيز وتين » وعشر ساعات من 
العمل كل يوم : ان الراتب هنا هو حة] الحد الادنى الضروري جدا لاستعادة 
القوى من اجل استثناف العمل . 

هذه هي اللوحة . فبل يكن ان نجد على الأقل تعويضا عن ذا البؤس 
المنظم الذي عاقه المغتصدون الأاوروبىون ¢ ف ما السهى الخيرات غير القابلة 
للقياس مباشرة » من مثل التنظمات والأشغال العامة والصحة والتعلم ؟ لو كان 
لنا هذا العزاء» لكان بإمكاننا ان نحتفظ ببعض الامل؛ فلعل بعض الاصلاحات 
التي 'تختار يحمكة .. ولكن لا : ان النظام لا يقبل الرحمة . فما دامت فرنسا » 
منذ الدوم الأول » قد انتزعت من الجزائريين املاكهم وابعدتهم عنها » وما 
دامت قد عاملتهم على انهم كتلة غير قابا التمثل » فان العمل الفرنسي كله في 
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وأراني لا اتكلم حتى عن المطارات والمرافىء : هل تنفع الفلاح الا من اجل 
ان يسافر الى احماء اريس الفقيرة حيث هلك جوعاً وبرداً ؟ 

والطرقات “ما شأنها؟ انها تصل المدن الكميرة باملاك الاوروبسين وبالقطاعات 
امحولة الى مناطق عسكرية . وهي لم تصنع لكي تقح للجرائريين ان يملغوا 
بيوتهم . ومن الادلة على ذلك ان زلزالاً عنيفاً قد ا كقسح مدينة « اورلبانسفيل » 
ومنطقة « شلف » السفلى ٤‏ ليله ۸ - و ايلول ٠۹٥4‏ . وقد اعانت الصحف 
نبأ وفاة 9+ اوروب] و۱۳۷۰ مساما . وقد كان بين هؤلاء الضحايا 1٠٠‏ شخص 
لم « 'يكتشفوا » إلا بعد مرور ثلاثة ايام بعد الزلزال . ولم تصل المساعدات 
الاولى الى بعض الدوارات الا يعد ستة ايام . وي التعليل الذي تقدمه فرق 
المنقذين حك صارم على العمل الفرنسي : « ماذا تريدون ? لقد كان هؤلاء المسامون 
بعمدين خا عن الطرق . » 

والصحة العامة على الاقل ؟ 

لقد ارادت الادارة الفرنسية ان تقوم بتحقتى » بعد زازال اورليانسفيل » 
عن حالة الدوارات ووضعها . وقد تبين ان الذين اختارتهم ‏ بالمصادفة » كانوا 
على بعد ثلاثين كملومتراً او اربعين من المدينة »> وان الطبيب المكلف بالاسعاف 
الطبي ٤‏ لم يكن بزورم الا مرتين في العام . 

امام ثقافتنا الهظيمة» فن يدري اذا كان الجزائريون راغبينحة] في اكتسابها؟ 
على ان ماهو مۇ كد؛ اننا منعناها عنم . وأن اذهب الى اننا كنا في مثل وقاحة 
تلك الدولة مندول جنوبي الولايات المتحدة التي ”شرع فما قانون ظل ساريا حى 
مطلم القرن التاسع عشر » وكان حرم و تحت طائة الجزاء € تعلم العبيد 
الزنوج القراءة . 

ولكننا على كل حال » اردنا ان نحمل من « اخواننا الم مين » شعباً من 
الاممين . ويبلغ عدد الجزائريين الاميين البوم ۸٠‏ بالمثة . وقد كان الأمر مون 
لو اننا ل نحرم عليهم الا استعمال لغتنا . ولكن الواقع ان من متطلبات النظام 
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الاستعاري ان يحاول سد طريق التاريخ على المستعمّرين . وما كانت المطالب 
القوممة ف اوروبا تعمد دائما على وحودة اللغة ¢ ؤقد حرم على المسامين استعهال 
لغتهم بالذات . ان اللغة العربية تعتبر في الجزائر لغة أجنبية منذ عام 18٠‏ . 
انهم ما بزالون يتحدثون بها . ولكنها كفت عن ان تكون لغة مكتوبة الا 
بالقوة » لا بالفعل . وليس هذا كل شيء . فان الادارة الفرنسية قد صادرت دين 
العرب لكي تبقيهم في التجزئة والتفتت > وهي تختار رجال الدين الاسلامي من 
بين عملاما » وقد حافظت على احط الخرافات التي تفر”ق بين الناس . ولا شك 
في ان الفصل بين الكنيسة والدولة امتياز جمبوري» ترف يصاح لامتروبول . اما 
في الجزائر > فان المهورية الفرنسية لا تستطيع ان تسمح لنفسها بارنف تكون 
جمورية : انا حرص على عدم انتشار الدثقافة وتحافظط على معتقدات الاقطاع ¢ 
ولكن بان تلغي البنيات والءوائد التي تتيح لاقطاع حي" ان يكون ( رغم كل 
شيء ) جتمعا بشريا » فبي تفرض قانوناً ذا نزعة فردية حرة لتهدم الاطارات 
دستمدون سلطتهم الا منها والذين لا يحكون الا من اجلبا ٤‏ اا بكامة واحدة 
« تصنع سكانا بلديين » محر كة مزدوجة تفصلهم عن الجموع ذي العقلية القديمة 
يان تعطمهم او تحفظ لهم ¢ ٤‏ عزلة الفردية الحرة » عقلية “لا کن لاسلوما 
القديم ان يستمر الا بالاتصال مع عقلية المجتمع القديمة . انها تخلتى « جوعا » 
لارديولو جمتهم من رسوم كاريكاتورية . 

ولايد هنا من ان اعود الى محدثنا الاول » الى رحلنا الواقعي ذي القلب 
الرقءقى »> الذي كان يقترح علينا اصلاحات كشفة اذ يقول « الاقتصاد اول ! » 
وانی اجيبه : نعم ¢ ان الفلاح موت جوعا “> نعم ؛ انه حاحة الى كل شىء : الى 
الارض والعمل والعم » نعم ان الامراض ترهقه > نعم» ان حالة الجزائر الراهنة 
تشبه أسوأ ألوان اليؤسفي الشرق الأقصى . ومع ذلك فيستحيل البدء بالتغيرات 
الاقتصادية » لأن بؤس الجزائريين ويأسهم هما النقيجة المباشرة الضرورية 
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للاستعار » ولانه لا يمكن إزالتها اطلاقا ما دام الاستعمار قا . وهذا ما يعامه 
« جميع » الجزائريين الواعين » وجميعهم يقراوت قول ذلك المسلم ( خطوة الى 
الامام » وخطوتان الى الخلف : ذلك هو الاصلاح الاستعاري ) . 

ذلك ان النظام يعدم بذاته » ومن غير جهد > جميع حاولات التنظم .انه 
لا يستطيع ان يظل قان الا اذا ازداد كل يوم قسوة ولاانسانية . 

ولنفرض ان المتروبول يقترح اصلاحاً . فبناك ثلاثة احوال ممكنة : 

. أماان يتم الاصلاح آليا لصالح المستعمر والمستعمر وحده‎ - ١ 

لقد 'بنيت سدود كثيرة وجباز كامل لاري “من اجل زيادة محصول الأراضي. 
وللكن المعلوم ان الماء لا يكن ان يروي الا اراضي الوديان . والحق ان هذه 
الأراضي كانت دان خير اراضي الجزائر > وقد اغتصبما الأوروبيون . ويعترف 
قانون ( مارتان ) ان ثلاثة أرباع الأراضي المروية تعود للمستعمرين . اذهبوا اذن 
فارووا الجنوب الصحراوي ! 

؟ - وإما ان يشو ه الاصلاح بحيث يصبح غير ذي فعالية . 

والحق ان نظام الجزائر هو في حد ذاته نظام شنيع مسيخ. أ كانت الحكومة 
الفرنسية تأمل ان تخدع الشعوب الاسلامية بانتخاب ذلك ( الجلس ) من قبل 
جماعتين من الناخبين ؟ ان ما هو مؤ كد انه ل يترك لها حتى فرصة المضي في 
الخداع الى النهاية . ان المستعمرين لم بريدوا ان بتر كوا للسكان الأصليين حظ ان 
يكونوا مخدوعين . فقد كان هذا اكثر ما ينبغي لهم : ولقد وجدوا من الأسبل 
ان يزوكروا الانتخابات علنا. وکانوا يعتقدون انهم على حى اما : فخير ان اراد 
ان يقتل الناس ان يطعنهم بالحراب . انه الاستمار الذي برتد » في اشخاصيم » 
ضد الاستعمار الجديد لمحذف منه عواقبه الخطرة . 

٣‏ - واما ان يترك الاصلاح ناما وتكون الادارة الفرنسية ضالعة في هذا 
الجرم . 

کان قانون « مارتان » شص على ان يتنازل المستءمرون عن بعض مساحات 
الأرض للدولة » مقابل زيادة القيمة التي تكسبها اراضيهم من الري . وقد 
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1 باعت € الدولة هذه المسافات الى حزائريين اعطوا احازة يأن يفوا دوم ف 
خمسة وعشرين عاما . وانتم ترون ان الاصلاح كان متواضعا »> فالقضية يكل 
بساطة هي ان يباع بعض السكان الأصليين الحتارين قطعة صغيرة من الأراضي 
التي سرقت من ابنائم . ولم يكن المستعمرون ليخسروا فلس] في هذه العملية . 

ولكن ليست القضية في نظرم الا يخسروا شيثاً . وانماهي ان بريوا 
دامًاً المزيد من الربح. فلقد عوده المتروبول منذ مئة سنة على« التضحبات » التي 
کان دقوم مه ومن اجلهم ¢ فم يكونوا ستطيءون أن بقروا ان يقد السكارنف 
الاصليون من هذه التضحيات . وكانت النتيحة ان اقم قانون « مرتان » . 

ولا بد ان نفهم المسلك الاستعماري اذا فكر الانسان بالمهمة التي أعدوهما 
« للدوائر الزراعمة اتلقين الفلاح اسم العلم الکن ». فان هدف هذه الأو سسة 
التي انشئت على الورق في باريس لم يكن الا رفع طاقة الفلاح الانتاجية رفع 
سيط لا بز رک عا لا دد مه حى لا كوت جوعا ۰ ولکن مس تعم ري ال مترودول 
الجدد م يكونوا يدركون أن هذه المؤسسة كانت مضي توا لتنقلب على النظام : 
فقد كان ينبغي أن يدقى إنتاج الفلاح قلملاً وبأسعار مرتفعة » حت تظل المد 
العاملة كثيرة غزيرة . أفلا يصبح العمال الزراعيون نادرين اذا انتشر التعلم 
التكندي ؛ أو لا يصبحون أكثر تطلبا ? أو لن 'تخشى منافسة اللاك المسم ؟ ثم 
ان التعلم مه كان ومن حيث أتى هو خصوصا وسيلة للتحرر . وإذا كانت 
الحكومة يميذية تعرف ذلك جيداً > حت انما ترفض تعلم فلاحينا في فرنسا 
بالذات » فأولى بها ألا تنشر المعرفة التكنيكية بين السكان الملديين في الجزائر . 
وهكذا ظلت هذه الدوائر غير ذات عمل » بعد أن هوجمت خفية في الجزائر 
ويعئف 2 مرا كش 5 

وابتداء من هد ٤ E‏ تظل e‏ الاصلاحات عدعة الجدوى . وهي دصورة 
خاصة تكلف غالبا . لا ملك مستعمرو از زائر وسائل موبلا ٤‏ سيب 
تكالىفہا الماهظة بالذسية 2 ٠.‏ فإن دس التعلم العام » وهو إصلاح غالياً 
ما اقتشرح ٤‏ يكلف ٠++هم‏ مليار فرنك ) إذا حسينا تكاليف كل تاسذ لي رفن 
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فرنك في العام ) بنا لا تتجاوز عائدات الجزائر كلها ٠١‏ مليار » والحق أرنف 
إصلاح التعلم لا يمكن أن يتحقق إلا في جزائر مصنّعة تضاعف عائداتها ثلاثة 
أضعاف على الأقل . ولكننا رأينا أن النظام الاستعماري يعارض التصئيع . ان 
فرنسا تستطيع أن تلتهم الملايين في أعمال كبيرة > ونحن نعم جيداً أنه لا يبقى 
منها شيء . 

وحين نتحدث عن النظام الاستماري > فبحب أن نتفام : فلدست القضية 
قضية آلة مجردة . ان النظام قائم > وهو يعمل » فدائرة الاستعار الجونمية هي 
واقع محسوس . ولكن هذا الواقع يتجسد في ملمون من المستعمرين » وابناهم 
وأحفادم » ريام الاستعمار فأصيحوا يتكامون ويعملون وفى مبادىء النظام 
الاستعماري . 

ذلك ان المستعمر مصنوع كالمواطن الأصلي : انه مجبول بوظيفته ومصالحه . 

اقد ارتبط مم المتروبول بالممثاق الاستعاري » فأقبل يتاجر بمصالحه مقايل 
فائدة ضخمة » هي غلال اليلد المستعمّر . بل هو قد خلق زراعات جديدة 
تكس اجات المتروبول أكثر ما تعككس حاجات السكان الأصليين . فهو إذن 
مزدوج ومتناقض . إن له « وطنه » فرنسا و « بلده » الجزائر . وهو في الجزائر 
شل فرنسا ولا بريد ان تكون له علاقات بسواها. ولكن مصالحه «الاقتصادية» 
تدعوه الى معارضة الم سسات « السياسية » في وطئه . أن المؤسسات الفرنسمية 
هي مؤسسات ديوقراطبة « بورجوازية » قاءئة على الرأسمالية الحرة . وهي 
تتضمن حى الانتخاب وحق الاجمّاع وحرية الصحافة . 

ولكن الستعمر الذي تتعارض مصالحه مباشرة مع مصااح الجزائري ين » 
والذي لا يستطيع ان يقم الاستؤار الا على جرد الضغط » لا يستطسع ان يقر 
هذه الحقوق الا لنفسه » ويتمتع بها في فرنسا > وسط الفرنسيين . وهو من هذه 
الزاوية يحتقر ثمول المؤسسات ااتروبوليقية » ثموها الشكلى على الاقل . فا 
دامت تنطبق على الناس جميعا » فان بوسع الجزائري ان يطالب بها . ومن 
وظائف النزعة العفوية ان تعوض عن ثمولية الهرية اليو رجوازية » فا دام جميع 
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الناس دتمثتءون حقوق واحدة » فلا بد ان يصنع من الجزائري رحل اسفل ©» 
رحل دوي . وهذا 0 لۇ سسات وطن المستعمر ¢ حين بريد مواطنوه ان 
يسطوها على ( بلد » بورث عنده نزعة انقصالىة . ألدس هو رئيس مختاري 
الجزائر » الذي 00 منذ يضعة اشر : ( اذا كانت فرنسا حائرة » فنحن نحل 
محلها ) 

ولكن التناقضيأخذ كل مءناه حين يوضح المستعمر ان الاوروبيين معزولون 
وسط المسامين » وان نسبة القوى هي تسعة مقابل واحد . والحق انهم اها 
برفضون كل نظام ممح السلطة للا كثرية ¢ لانم مەزولون > وهن اس هلدا 
السب دقسه ٠‏ ليس من وسىلة للمقاء إلا بالقوة 8 
عليهم - نرام يحاجة الى قوة المتروبول » أي قوة الجيش الفرنسي . بحبث ارنف 
هؤلاء الانفصاليين هم في الوقت نفسه أصحاب وطنية مشوهة مبالغ فيها . فبينا 
« سلطة سياسية » عندنا ‏ ادا هم في الجزائر فاشست يكرهون الممورية ويحدون 
حا عشفاً الجيش اوري 8 

وهل ترام يستطيءون ان يكونوا غير ذلك ? كلا . ما داموا مستعمرين . 
أقد حدث أن بعص الغزاة الدين اقاموا ف بلد ما» امتزحوا بالشعب الحلى 
وانتهى بهم الامر الى خلق أمة:وقد رأينا اذ ذاك ولادة مصالح قومية مشتركة » 
بالنسبة لبعض الطبقات على الاقفل . ولكن المستعمرين غزاة قطعبم الميثاق 
الاستعماري عن المغزوين قطع) كاملا : فنحن نحتل الجزائر منذ أكثر من قرن » 
ولم كد يسجل أي زواج ختلط او اية صداقة فرنسية - اسلامية . إن مصلحة 
المستعمرين هي ان بهدموا الجزائر لصالح فرنسا . فلو كانوا جزائريبن حقا» 
لكانوا مضطرين » من أجل مصالحوم الخاصة» ان يهتموا بتنمية البلاد الاقتصادية 
وبالتالى الثقافية 

وفي هذه الاثناء > نرى المتروبول واقعا في شرك الاستعمار . فا دام يو كد 
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سيادته على الجزائر » فان النظام يشوه سمعته > أي المستعمرون الذين ينكرون 
مؤسساته » ثم ان الاستعمار يقسر المتروبول على ارسال فرنسيين دمقراطيين الى 
الموت لبحمي طفغيانا يمارسه مستعمرون لاديمقراطيون ضد الجزائريين » 
ولكن الشرك يعمل عله هنا ايضاً » وتضيق الدائرة . فان الاضطباد الذي 
مارسه لمصلحتهم يع ر“ضهم كل يوم الى مزيد من الكراهية والبغض . ان فرقنا 
العسكرية » بمقدار ما تحميهم » تبالغ من الخطر الذي تعرض له نفسها » مما 
يحعل وجود الجيش امراً لا غنى عنه . وسوف تكلفنا الحرب هذا العام » اذا 
نحن واصلناها » أكثر من ٠٠١‏ مليار فرنك » وهذا ما يعادل مموع الموارد 
الجزائرية . 

وها نحن نصل الى النقطة التي .هدم عندها النظام نفسه بنفسه : ارف 
المستعمرات تكلف أكثر ما تفل : 

لقد كان المستعمرون منسجمين مع أنفسهم حين هدموا الجتمع الاسلامي 
ورفضوا تمثل المسامين » فان التمثل كان يفرض ان تضمن للجزائريين جميع 
الحقوق الاساسية » وان يفيدوا من مؤسسات المساعدة والامن » وان يفسح في 
مجلسنا الوطني مكان لمئة نائب جزائري » وان دمن للمسامين مستوى من الحياة 
يعادل مستوى الفرنسيين » وذلك باجراء اصلاح زراعي وبتصنيع البلاد . 
وكان التمثل 2 اذا بلغ كنبه » يعني بكل بساطة الغاء الاستععار : فكيف يراد 
الحصول عليه من الاستعمار نفسه؟ ولكن ما دام المستعمرون ليس هم ان يعطوا 
المستعمرين إلا البؤس »2 وما داموا يبعدوتهم عنمم » وما داموا يحعلون منهم 
كتلة غير قابلة للتمثل > فلا بد ان يكون هذا الموقف السلبي رد فعل تحسد في 
وعي الجموع للوضع. لقد اكتشفت الشخصية الجزائرية نفسها كرد فعل للتجزئة 
وللنض ال المومي . وليست القوممة الجزائرية مجرد احماء للتقالمد القديمة ولا 
الصلات القديمة » وانما هي الخرج الوحيد الذي يملكه الجزائريون لوضع حد 
لاستؤارهم واستغلاهم . لقد رأينا جول فيري يصرح في المجلس « حيث السيادة 
السياسية تكون السمادة الاقتصادية .. » ونحن نرى ان الجزائريين يموتون من 
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سيادتنا الاقتصادية » ولكنبم يأخذون عبرة من هذه التجربة . فلقد قرروا» 
من أجل هدم سبادتنا الاقتصادية » أن يهاجموا سبادتنا السياسية . وهكذا خلق 
المستعمرون أنفسهم أعداءهم > فاظمروا المترددين والشاكين ان ليس ثمة حل 
مكن إلا حل القوة . 

ان حسنة الاستعار الوحمدة هي أنه يظبر بظمر الثبات والتصلب من أجل 
أن سر ا راء ةا اعطلب اة ,رهلا كه 

ونحن » فرنسيي المتروبول > لمن لنا إلا درس واحد نتعلمه من هذه 
الأحداث: إن الاستعمار يعمل الآن على تهديم نفسه > ولكنه ما بزال ينتن الجو» 
انه عارنا » وهو ہزاً بقوانيننا ويظهرها بمظهر كاريكاتوري . إنه ينشر بمننا وباء 
العنصرية » كا أثدتت ذلك حوادث « مونيليه » أخيراً » وهو يفرض على شبابنا 
ان يموتوا را عنهم من أجل مبادىء نازية نحاريها منذ عشر سنوات > وهو 
يحاول ان يدافع عن نفسه يخلق فاشية في صمم بلادنا » فرنسا . وان مبمتنا هي 
أن نساعده على الوت . لا في الجزائر وحدها » بل حبها وجد . ولا شك في ان 
الذين يتحدثون عن ترك الجزائر هم يلباء : فليس لنا ان نترك مال تملكه قط . 
بل القضية على العكس »© هي ان نبني مع الجزائريين علاقات جديدة بين فرنسا 
حرة وجزائر حركرة . ولكن حذار أن يصرفنا عن رسالتنا خداع' إصلاحي . 
ان الاستعماري الجديد هو انسان أبله ما دام يعتقد ان بالامكان تحسين النظام 
الاستعماري َك أو هو انسان خميث يقترح إضلاضات لان يعم انالا جدوى 
منبا . ان هذه الاصلاحات ستاق في أوانها : والشعب الجزائري هو الذي 
سبحققما . والشيء الوحيد الذي تنستطيع ان نحاوله » وينيغي ان نحاوله 
- ولكن ا er‏ ان حاو له اليوم - هو ان تكافح الى جانيه ا - في الوقت 
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إن ساكن الجنوب وحده يملك صلاحمة التحدث عن الرق": ذلك أنه يعرف 
الزنمي ؛ أما سكان الشمال » وهم طهر ون مجردون» فلا يعرفون إلا « الانسان » 
الذي هو جوهر . وهمذه الححّة صاطحة ايض : في « هوستون » > في صحافة 
« نوفيل ‏ أورليان » » ثم في الجزائر « الفرنسية » باعتبار اث المرء هو دام 
« شعالي؛ » أحد ما . إن الصحافة هناك تردد انا أن المستعمر هو وحده الصالح 
للتحدث عن المستعمرة : أما نحن » سكان المتروبول » فلا نملك تحربته ؛ فيجحب 
ان نرى ارض افريقيا اللاهية يعيثيه » وألا 0 نر إلا نادراً . 

وأنا أوصي الذين يخيفبم هذا « الشانتاج » أن يقرأوا « صورة المستعمّر » 
تسبقها « صورة المستعمر » . إن هنا » هذه المرة » تحرية مقابل تحربة ؛ وقد 
روى الۇلف > وهو تونسي » شيايه المعذب في «تمثال المح » . وما هو على 
الضيط ؟ مستعمر أم مستعمّر ؟ لو سئل هذا لقال : لا هذا ولا ذاك ؛ ورعا 
قلتم انم : هذا وذاك ؛ والأمران » في الحقيقة » سواء . إنه ينتمي الى إحدى 
تلك الفئات الحلية » التي ليست هي مسامة » والتي « تتمتع 59 أوفر من 
الامتيازات بالذسبة لاجموع المستعصرة و ... التي ترفضها الماعة المستعميرة » 
ولككنها لا تبط مثة بالمئة جهودها لتندءج في الجتمع الأوروبي . إن أفراد هذه 
الفئة الذين يشم تضامن عملي الى البروليتاريا الدنيا » وتفصلبم عنما امتيازات 
هزيلة » يعدشون في قلتى أبدي . ولقد عانى « ميمي » م ذا التضامن المزدوج 
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وهذا الرفض المزدوج : الحركة الي تنصلب المستعمرين في وجه المستعمرين » 
« المستعمرين الدين برفضون أنفسهم » في وجه «الستعمرين الذين يقيلورن 
أنفسهم » . ولقد أدرك ذلك بعمق لأنه أحسّه أولاً على أنه تناقضه الخاص . 
وهو شرح شرحا موفة] في كتابه أن تمز"قات الروح هذه » وهي تل" عض 
للصراعات الاجتاعية » لا تهسّىء للعمل . ولكن الذي يعانبها » إذا وعى ذاته» 
وعرف مشاركاته في الذنب واغراءاته ونفه » يستطيع ان يضيء الآخرين 
حين يتحدث عن نفسه : أن هذا المشتئّه به » « وهو قوة لا أههمية ها في 
المقارنة » » لا « يشل » أحداً ؛ ولكنه مادام اميم في وقت واحد» 
فسمكون خير الشهود . 

ولکن كتاب « ميمي » لا « يروي » ؛ فلئن تغذتى بالذكريات ٤‏ فبو قد 
ثلا كلها : انه « اخراج » تحربة : فبين اغتصاب المستعمرين العرقي والأمة 
التي سيبنيها المستعمّرون في المستقبل » حيث « يشك في أن يكون له مكان » » 
يحاول المؤلف أن يعيش تفر“ده بتجاوزه الى العالمي العمومي . لا نحو «الانسان» 
الذي لا يوجد بعد > وإنما نحو « عقل » دقيق يفرض نفسه على اجميسع . وهذا 
الكتاب الموجز الواضح يأتي في عداد « الهندسات الموووسة » : فموضوعيته إنغا 
هي الا والغضب وقد تجووزا . 

ولا شك في أن هذا سبب ما يمكن ان يؤخذ عليه من مظمر المثالية : والحق 
ان كل شيء قد قيل . ولكن هناك جالاً لانتقاده من حيث النظام المتبع . فلعله 
كان من الأفضل ان يصوتر الاستعماري وضحيّته مخنوةين بصورة متشابهة ب 
« الجهاز » الاستعماري »> تلك الآلة الثقيلة التي “بنيت في أواخر « الامبراطورية 
الان ضيه او اا + »:والق © ب أن ا راا لرن كل 
الارضاء » ارتدا'ت عليهم وهي توشك ان تحنم . والمنصرية هي في الواقع 
'مدرجة” في النظام : ان المستعمرة تييع بأسعار رخيصة مؤنا] غذائية » 
ومنتوجات خاما» وتشتري باسعار باهظة منتجات صناعمة من المتروبول. وهذه 
التجارة الغريبة لا تفيد الجانبين إلا اذا كان المواطن الحلي يشتغل من أجل لا 
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شيء “ او قريبا من هذا . ولا تستطيع البروليتاريا الزراعية المتخلفة ان تعتمد 
على تحالف الأوروبيين الأقل" حظوة : فالميع يعيشون عليها » بما في ذلك 
« هؤلاء المستعمرون الصغار » الذين يستغلهم كبار الملاكين» ولكنهم اذا قورنوا 
بالجزائريين » يظلون ذوي امتياز : وإن الدخل المتوسط لفرنسي الجزائر يبل 
عشرة أضعاف دغل المسل . ومن هنا ينشأ التوثتر . ولكي تصبح الرواتب 
وتكاليف الحياة في أخفض درجاتها» فلا بد“ من منافسة شديدة جداً بين الال 
الحليين > وهذا يعني أنه لا بد“ من ان ترتفع نسبة المواليد ؛ ولكن لا كانت 
موارد البلاد محددة بالاغتصاب الاستعماري » فان مستوى الحياة المسامة ينخفض 
دون انقطاع » وتظل” الرواتب كا هي » فيعيش السكان في حالة دائمة من سوء 
التغذية . ولد تم الفتح بالعنف ؛ ويتطلّب الاستغلال في اقصى حدوده 
والاضطباد الحفاظ على العنف » وأحد مظاهره وجود « الجيش » . ولن يكون 
فة من تناقض اذا كان الارهاب يسود الأرض كلا : ولكن المستعمر يتمتّع 
هناك في المتروبول » بالحقوق الديقراطة الي برفض النظام الاستعهاري متحهبا 
للمستعمرين : والواقع ان النظام هو الذي يشجدم تزايد السكان ليخفض تكاليف 
البد العاملة» وهو الذي ينع ايضاً « اندماج المحلبين ».فاذا تمتعوا بحت التصويت» 
فان تفوقهم المددي يفحر كل شيء في الخال . ان الاستمار برفض منح « حقوق 
الانسان » لبشر أخضعبم بالعنف4وهو يقسرم على ان يظلوا فياليؤس وال جل » 
أي في حالة من « البشرية ‏ الدون » کا قد يقول مار كس . ان العنصرية 
موجودة في الوقائع نفسها » وقي المؤسسات »2 وفي طبيعة المبادلات والانتاج ؛ 
والنظامان السياسي والاجتاعي يتعززان بالتبادل : فما دام الساكن الحلي“ 
انساناً ‏ دون » فان « وثيقة اعلان حقوق الانسان » لا تعنبه ؛ وبالعكس > 
ما دام لا يلك حقوقا » فبو متروك بلا حماية لقوى الطبيعة اللابشرية واقوانين 
الاقتصاد القاسىة . إن العنصرية « موجودة هنا » 2 وقد اما التطبيق 
الاستعماري» وأخذت الآلة الاستعمارية تتبنّاها في كل دقيقة » وتدعمها علاقات 
الانتاج تلك التي تحد”د نوعين من الأفراد : فالامتباز والانسانية » بالنسية لأحد 
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هذين النوعين » ليسا الا شيئا واحداً ؛ فهم يكتسبون الانسانية بالمارسة الحر”ة 
ل+قوقهم » في حين أن" انعدام الحى > بالنسية للنوع الآخر > يقركر بؤسهم 
وجوعهم المزمن وجبلهم »> وبالاختصار أنسانيتهم الدونية . ولقد اعتقدت داعا 
أن الأفكار ترتسم في الآشياء » وان مقيمة في الانسان حين يوقظها ويعبر عنما 
ليشرح لنفسه وضعه . إن « تزعة الحافظة » لدى المستعمر © و« عنصريته » 
والعلاقات الملتسة بينه وبين المتروبول » كل ذلك معطى أولاً » قبل ان يبعثها 
من حديد في «عقدة نيرون » . 

وأنا أرى « سمي » بحسني بلا شك بأنه لا يقول شيئاً غير ذلك : أعرف 
هذا" » وربا كان غ »> في نباية المطاف : انه إذ يعرض افكاره وفق 
وتيرة الاكتشاف » اي انطلاق) من النوايا الانسانية والعلاقات المعاشة » يؤكد 
صحة تحربته ويضمنما : لقد تألم أولاً في علاقاته مع الآخرين » وفي علاقاته مع 
نفسه ؛ وقد التقى المّنة الموضوعية بتعممتى التناتض الذي كان بز ةه ؛ وهو 
يقدام لنا هذه العلاقات کا هي » خاما » ما تزال مخض بذاتدتها . 

ولكن لندع هذه الماحكات . إن الكتاب يقرتر حقائق قويّة . أولها ان 
ليس ثمة مستعمرون طسّبون ومستعمرون سيئون : هناك استعماريون . وبينهم 
من برفضون حقيقتهم الموضوعية : انهم وهم مدفوعون بالآلة الاستعارية يفعلون 
كل يوم « بالفعل » ما يشجيونه « الحم ».وكل عمل من أعمالهم يساعد على بقاء 
الاضطماد ؛ انهم لن يغيّروا شيئا » ولن يصلحوا لأحد وسبجدون رضام 
وراحتهم النفسية في الاستياء » هذا كل شيء . 

اما الآخرون - وم العدد الأكبر ‏ فييدأون أو ينترون بان يقبلوا أنفسهم . 

ولقد صور « ميمي » تصويراً بارعا بقبة المراحل التي تقودم الى « التبرئة 
الذاتية » . إن نزعة الحافظة تنتج اختيار الاواسطين . فكيف تستطيع ان 
تقم امتبازاتها » هذه النخبة من المغتصمين الواعين لوسطيتهم ? ان هناك وسيلة 
واحدة : هي ان 'مخفضوا المستعمر لىكبروا » وان يرفضوا منح السكان الحليين 


2 » ألم يكتب : « ان الوضع الاستعماري يصنع استعمارييين » كا يصنع مستعورات‎ - ١ 
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صفة البشر »> وان يحددوهم على أنهم جراد « حرمانات » . ولن تكون ذلك 
صعب » باعتبار أن النظام ذاته يحرمهم من كل شيء ؛ إن التطبيق الاستعماري قد 
حفر الفكرة الاستعهارية في الأشياء نفسهاء وحركة الأشياء نفسها هي التي تعنّين 
في الوقت نفسه المستعمر والمستعمر . وهكذا يتيرر الاضطياد بنفسه : إت 
المضطبدين ينتجون ويحافظون بالقوة على الأمراض التى تجمل المضطبّد > في 
نظرم »2 بزداد شبها ها ينغي أن يكون لستحق ا . ولا يستطسع المستعمر 
أن يبرتيء نفسه إلا بان يواصل مواصلة منتظمة « سلب الصفة البشرية » عن 
المستعمّر » أي بأن يتوحد كل يوم أكثر فأكثر مع الآلة الاستعمارية . إركف 
الإرهاب والاستغلال سلما نالصفة الانسانية» ويسمح المستغل" لنفسه .هذا السلب 
لبزداد استغلالاً. إنالآلة تدور وتدور؟ومن المستحمل يز الفكرة عن التطبيق > 
والتطميق عن الضرورة الموضوعمة . ولحظات الاستعمار هذه لكف فيا بيننا 
بالتبادل تارة وتتازج تارة أخرى . إن الاضطباد هو « أولاً » حقد المضطبد على 
المضطبد . وهناك حد” واحد لمشروع الاستئصال هذا : هو الاستممار نفسه . 
هنا يلتقيالمستعمر تناقضه الخاص: فمعالمستعسر سيختفي الاستععار» والمستعمير 
معه . لن يكون بعد برولبتاريا - دون »4 ولن يكو يعد استغلال الى أقصى 
حد : بل سنقع من جديد في الاشكال العادية للاستغلال الرأسمالي » وستبلغ 
الرواتب والأسعار رواتب المتروبول وأسعاره : وسيكون ذلك الخراب . ان 
النظام بريد في وقت واحد موت ضحاياه وتكاثرهم ؛ وکل تغمير سيكون شؤما 
عليه : وسواء ”دمج السكان الحليّون ام 'قتلوا » فان سعر اليد العاملة لن يكف" 
عن الارتفاع . إن الآلة الثقيلة 'تقم بين اموت والحياة - واقرب الى الموت منها 
الى الحياة ‏ أولئك الذين هم جبرون على تحريكها ؛ وة ايديولوجية متحجرة 
تحبد في أن تعتبر تمرى كه من و التي N‏ ,عيذ ما تكون ذلك ؛ 
فلى 'يعطوا أوامر > حتى ولو كانت أقسى الاوامر وأشدةما إهانة » قحب 
اليدء « بالاعتراف » بهم ؛ ولا لم يكن مكنا مراقبتهم بلا انقطاع » فلا مغر" من 
منحبم الثقة : إن أحداً لا يستطيع ان يعامل انسانا « كالكلب »> اذا لم يعتيره 
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أولاً انسانا . وسلب المضطبد انسانيته » هذا السلب المستحيل > رتد“ فيصبح 
سلب المضطبد : فانه هو نفسه من ييتعث بأقل حركة » الانسانية التي بريد أن 
بهدمها ؛ ولا كان ينكرها لدى الآخرين » فانه سبجدها في كل مكان كقوة 
عدووة . ولکي يفلت منها لا بد له من ان بتعدان > ومن أن يمنح نفسه الكثافة 
وعدم قابلية الصخر للاختراق» وبالاختصار ان يسلب نفسه انسانيته ». 

إن تبادلاً لا هوادة قمه نشد المستعمر الى المستعمسر ¢ نتاحه ومصيره 3 وقد 
سحل « مىمي » ذلك بقوة ؛ ونحن نكتشف معه أن النظام الاستمماري هو 
شكل متح رك » ولد حوالي منتصف القرن الماضي وسمذاج بذاته وسائل تبد كه : 
وها قد انقضى وقت طويل جداً وهو يكلف المتروبولات أكثر مما برد عليها ؛ 
إن فرنسا مسحوقة تحت عبء الجزائر » ونحن نعم الآن اننا سنترك الحرب » 
المكاننكية للجهاز هي الت تعمل الآن اولاً على تعطيله : إن المنيات الاجتاعية 
القدية قد تحطتّمت » وقد أصبح الحلت.ون « مصابين بالذرة » ولا يستطيم 
الجتمم الاستعماري ان يدمجهم من غير ان يدم نفسه ؛ فيجب إذن ان يحدوا 
من حد يدك وحدتهم 2 صله € ۰ وسيطالب دؤلاء الممعدون بنفيوم تحت اسم 
» الشخصية القومية € : فالا ستعار هو الدي خلى وطنية المستعمر ين ٠‏ إن 
النظام الاضطبادي الذي يجعلهم على مستوى الحدوان لا يعطيهم اي حق > حق 
ولا حتى الحياة » ووضعمم يسوء كل يوم : وحين لا يبقى اشعب أي ماجأ آخر 
إلا ان تار طريقة موه ¢ ودين لا يكون ول تلقى من مضطيديه إلا هدية 
شجاعته ؛ وهذا الرفض الأبدي الذي بواجبه به الاستعمار » سيكون رفضا 
مطلقا عدده الاستعار 5 وقد قال مار كس بوم إن ەر البرولمتاريا هو انها تحمل 
في ذاتها تهدم المجتمع البورجوازي . وبحب ان نحمد ل « ميمي » أنه ذكدّرنا 
بأن لاستعسر هو الآخر سره > واذنا نشهد الاحتضار الفظيع للاستعار . 
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نشرت أخيراً موعة من الشهادات والوثائق عن الطرق التي*نتبعهبا” في 
الجزائر لإحلال السلام » وذلك في كتاب عنوانه « بجندون يشهدون » 
Des Rappelés témoignent‏ ‘ فبلق رأَتَوه؟ إن هؤلاء العائدين مسرحيون» 
كهنة » رجال دين مجنتّدون . وقد يبدو معقولاً ان تختلف آراؤم على صعيد 
السياسة العامة » وان كانوا لم يذكروا من ذلك شيئا . ولكنمم يملكون الارادة 
المشتركة في أن يكشفوا عن هذا القرح - الذي ما زال بعيداً عن ان يشمل 
الجيش كل » غير انه بات من المستحيل تعدين مكانه بالضبط 5 وعن تلك 
المارسة المنظمة العنيدة للعنف المطاتى . فبناك ألوان من السلب والنهب والاعتداء 
على أعراض النساء وأنواع من الانتقام من السكان المدنيين» ومن الاعدام بالجلة 
وبلا محاكمة » ومن اللجوء الى التعذيب لانتزاع الاعترافات او المعلومات . 
والواقع ان هؤلاء الشهود لا يخفون شيئاً »> ويفضحون جمبع جرائم الحرب التي 
ارتكيت تحت انظارم . والحى ان هذه الشهادات المعتدلة » الذكية » الحريصة 
على إنصاف اميم » حتى أشد الناس اجراما » انما تؤلف وثيقة مرهقة الى ابعد 


)١(‏ يبدو لي رورياً ان افسح الجال واسعاً للتعريف بالكتاب الذي مأتحدث عنه . من 
أجل هذا كتبت هذا المقال» وكنت اريد نشره في جريدة يومية كبرى. ولكنها رفضت نشره» 
وان انشره الآن في « التان مودرن » . 

(؟) نشرته للنة المقاومة الروحية . 
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الحدود . وان تلاوتها أمر غير محتمل على الاطلاق » فعلى القارىء ان جاهد 
لينتقل من سطر الى سطر . ومع ذلك » فاني 4 بقراءة هذا الكتيب ؛ 
أوصي جمبع الذين م دعرفوه بعد » واتّنى ان يقرأه ه جمبع الفرنسيين . ذلك اننا 
مردضون ¢ مردضون چا ee‏ أن فرنسا ألحمومة الراكعة ¢ المأخوذة بأحلام 
بجدها القدعة وباستشعار خجلا ¢ 3 تتخہ مطل وسط کاو س r‏ لا تستطيع 
التخلص منه ولا تستطيع سبر غوره . فأما ان نرى بوضوح › واما ان تنفجر . 

فمنذ مانىة عشير عاماً » نرى بلادنا واقعة ضحمة ما سماه القانون « عملية 
قتل المءنويات». والحق ان قتل معنويات امة لا يكون أولاً بتخريب معنوياتها. 
وانما يكون نحط اخلاقيتها . اما الطريقة » فيعرفها الجيع : فحين ألقوا بنا 
في مغامرة حقيرة » وضعوا في نفوسنا » من الخارج» شءوراً بالذنب الاجتاعي 
ولكننا نصوت ¢ ومنح السلطات ¢ ونستطيع بطريقة هذا ان نسحا + فان 
اندفاعات الرأي العام تسقط الوزراء » ويتبغي ان تكون شخصياً ضالعين 
بالجرائم التي ترتكب باسمنا » لان بوسعنا ان نوقفها » وهذا الشعور بالذنب الذي 
يستريح في نفوسنا » جامداً » غريما » يتبغي ان نأخذه لحسابنا » وان نذل 
وندنو لنستطيع احواله . 

على اننا لم نسقط الى مثل هذا الدرك لنستطيع ان نسمع صراخ طفل 
معذب ¢ من غير أن دشعر بالمهول والارتعاد 0 ۰ و يكون كل شيء يسيراً 2 
وم يسهل رد الأمر الى نصابه » لو ان هذه الصرخات تطرق آذاننا . ولكنهم 
في الواقع يقدمون لنا المعروف مخنقها . لمس ما يقتل معنوياتنا هو القحة ولمس 
أنفسنا في الابقاء عليه . ان حاكينا » لشدة حرصهم على تأمين الراحة لنا 
لا دتورعوت عن ان بلغموا حردة التعبير ¢ فاما اخفاء الحقمقة ¢ واما غريلتها ٠.‏ 
حين يقتل الثوار أسرة اوروبية » لا توفر علمئا الصحف شيئًا من اخبار هذه 
الحزرة ¢ حى ولا صور الأجساد المقطعة ¢ ولكن حين لا کد حام مسلم أي 
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ملجأ من جلاديه الفرنسيين الا الانتحار فان الخبر يشار اله بثلاثة اسطر 
« مراعاة » لحساسيتنا . فالاخفاء والخداع والكذب واجب على مخبري فرنسا » 
والجرعة الوحيدة هي تعسكير صفونا . ولقد اثبتوا ذلك لاسد باريغا وعمره۴ : 
فليس ثمة في الجزائر من يفكر في انكار الموادث التى رواها » وانما يؤخذ عليه 
فقط انه رواها لنا . اننا فرنس.ون » وا تمنو هافر نیون تقتلون بلا وعي 
في شوارع مدينة الجزائر تحت انظار السكان الاوروبيين المتعطشين للحرب » 
ولكن هذا ليس من شأننا. ان حقيقة افريقيا هي خمر قوي جداً » اقوى من ان 
تحتمله ادمغتنا الطرية : فا عساه يصب المستعمرين اذا سكرت الملاد الفرنسية؟ 
ان الهدوء هو ما نحتاج اليه » فترة استجام » بعض الوان التسلية : فمنذ وفاة 
لويس السادس عشير > أصبح كل فرنسي حقاً يكيم » وان حكومة موليه تعرف 
حداد طبقتنا البورجوازية وتقاسمها اياه > ولما كانت لا تتأخر عن اية تضحية 
فقد نصبت ملكة انكلترا » ثلاثة ايام » على عرش فرنسا ''' . فما الذ ذلك 
وافتنه ! ان الناس يتحدثون فما بينهم من غير أن يعرف يعضهم بعضاً > وهم 
يتاسكون بالايدي ويرقصون. ومع ذلك» فان في الجزائر رجالا اشداء يتابمءون 
عملهم : فليست لاجلادين ايام عطلة أو عبد » وان الراديو يحمل اليبم تنهدات 
نشوتنا » فيقولون في انفسهم « اما وقد حصلوا الآن على ملكتهم فليدعونا 
وشأننا !» . وقد ذهيت الملكة “> وهي تستريح في قصر وندسور» قاذا فرنسا» 
وقد استيد بها الحب > تسقط مريضة وتازم السرير » واذا الحكومة الفرنسية 
تسير على اطراف اصابعها . « لا تقلقوا نومها » . ومع ذلك فاذا اتفق لأحدنا 
ان يفتح عينه وان يسأل ممرضيه » فسرعان ما تاجأ الحكومة الى حيلة أخرى: 
ففي خطة قلم » تصنع لجنة للحماية ليست لما من مهمة أخرى غير تفيف 
مسۇواماتنا . « اهناك تحاوزات وسوء تصرف ? ربا » ولكن مرة او مرتين . 
ولا بد من مثل ذلك في الحروب 1 ولككن ما الذي یمک ؟ انم بعيدون عن 
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مدينة الجزائر » وانتم لا تعرفون القضية © فأولوا ثقتم اذن لجنة الماية هذه . 
سوف ذؤلفها من اشخاص طبن » اختصاصيين فى الوساوس وحالات الضمير. 
فأعطوها ما ينتابم من قات > فانها ستنقله الى الجزائر . وناموا قريري العين . » 

ليتنا نستطيع النوم > وليكنا نستطيع ان نجهل كل شيء ! - مفصولون 
عن الجزائر يحزر من الصمت ! وليتهم يخدعوننا حق) ! ان الأجني يستطيع 
آنذاك ان يشك بذكائنا » ولكنه لا يشك بسلامة طويتنا . 

والواقع اننا لسنا سليمي الطوية . اننا قذرون . ان ضائرنا لم تعكر > وهي 
مع ذلك مبلبلة . وحاكمونا يعرفون ذلك جيداً . وهم يحبوننا على هذا النحو : 
ارت ما بريدون الحصول عليه يعناياتهم المرهفة ومراعاتهم المعلنة » اها هو 
اشتراكنا ف الجرعة تحت ستار حهل مزيف . فإن الناس جميعاً »)قد سمموا 
بألوان التعذيب > وقد تسرب منها أنباء الى الصحف الكبيرة رغم كل شيء » 
ونشرت بعض الصحف الشريفة الصغيرة شهادات مختلفة وتداولت الأآيدي 
نشرات »© وعاد جنود يتحدثون .. ولكن هذا هو بالذات ما يخدم مفسدي 
المعنويات . لأن كل شيء يضل أو ينبت في الكثافة الاجتاعية » ويحب أن تشى 
الدروب للانباء الآتية من هناك » ثم ينعطف الدرب وتوت الأنباء . وهذه 
الصحف والنشرات ل يقرأها معظم الفرنسيين وهم لا يستطيءون قراءتها : وإنا 
م يعرفون أشحاصا يقرأوما » و كثيرون منا لم يسمعوا قط مجنّدا بتكل > وان 
نقل إليهم ما كان يقوله بعض العسكريين . وهذه الشهادات البعيدة » التي نقلت 
فا لأذن» وكذيت رما » تصاب في أثناء التجوال بنقص تدريحي في الحظوة. 
وهنا تنتظرنا « العملية » وهنا ننتظر أنفسذا ويا للأسف ! فماذا نصدق هذه 
الروايات ؟ أبن هي الوثائق ؟ أبن هم الشبود؟ أما الذين يصرحون بأنهم مقتنءون» 
فلأنهم كانوا كذلك من قبل . صحيح انه لا يمكن رفض الامكانية بصورة 
« مسبقة » .. ولكن يحب الانتظار » وبحب الا نصدر الحم قبل ان ذتكيقن . 
وإذن » فإننا لا نحم . ولكننا لا نستءلم كذلك . نما أن تحاول الحصول على 
اوزاف الدعوى » حتى يتحول مجتمعنا الواضح الى غاية عذراء : اننا نسمع من 
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يعمد جداً » وبصورة غامضة » صوت الطبل » وتأخذ نسير في دائرة مفرغة 
اذا أردنا الاقتراب منه . ثم نقول: حسينا ما لدينا من موم شخصية ولا حاجة 
الى إلصاق هوم الآخرين بنا . ان من قضى نهاره في العمل » وتلقى في المكتب 
جميع مضايقات الحياة البومية » ينبغي ألا ”يطلب منه أن يقضي السهرة وهو 
يجمع الأخبار عن العرب . 

وقلك هىأول أ اذیا = ليس على مفسدي المعنويات بعد إلا أن يشيكوا 
أذرفتي بوزدرلر اه سروف كتير الل بانتجا بالق أن أشي الم لا تلم 
انسانا من أن يقرأ الجريدة بعد العشاء > ذلك ان الحم في القضايا العامة يلبي 
عن القضايا الخاصة . وان ذرف دموع رقمقة أ و الاستسلام لعسر هفم ات 
ينسي الغضب المكبوت بعد الظبر . إن الصحف تغازانا : فبي تريد أن نؤمن 
بأننا طبون ... وهنا يكن الكذب - وتبرير الكذب : أجل ان الأدلة 
تعوزنا » ولذلك لا نستطيم أن نصداق شیا » على اننا لا نبحث عن هده 
الأدلة » لأننا نعرف » بالرغم منا . وما الذي كان يطليه مفسدو المعنويات ؟ 
نهم يطلبون ذلك ولا شيء سواه : جملا معذوراً ‏ وغير قابل للغفران أكثر 
فأكثر » يذلنا تدريجماً ويقرتبنا كل يدم من اولئك الذين كان علينا ان نحم 
عليهم . حتى اذا أشببناهم تام » صحنا : « جميع الناس أخوة !» ثم نرتمي بين 
أذرعتهم ٠‏ 

أما كذبتنا الثانية » فقد أعدوها انا . ان الثرك هو لجنة الماية . ليتنا 
نستطيع ان نوليها ثقتنا ! ولكن لنفرض اننا نريد ذلك» فمن أبن نستمد الخداع 
اللازم ؟ ما فائدة لجنة حين تتكائر الجرائم والمذابح في طول الجزائر وعرضها ? 
من الذي ينيئها في مدينة الجزائر» عما بحري في الريف؟ ومن الذي يستشيرهاة 
وفي أي شيء ؟ أتراها ستذكر الناس يحقوق الانسان ؟ ان الميع يعرفوتها » با 
فبهم السيد لاكوست . ونما القضة ان 'يءثّرف ہذه الحقوق . فكيف راد ان 
تبلغ ذلك اذا كان الوزير المقم لا يستطيع ان ينهي الأال غير الشرعية 
أفيظن ان تزويده ببضعة مستشارين سدمكنه من القضاء على هذه الأعمال؟ واذا 


iim /tdegram mê maktebstieghded 


كان بريد ويستطيع ان يقضي على التجاوزات » فأية حاجة له بهم ؟ ولكن 
الواقع ان الحكومة قامت حر كة ما٤‏ فصرح السيد موليه بأنه «قاق مضطرب» 
وانه بريد النور كله في الموضوع . فاذا نحن صدقناه فان لنا في ذلك الاعذار : 
ان الكامة الانسانية مصنوعة لتصدق > واذا نحن ل نصدقه »> فنحن معذورون 
أكثر : ان كامة السيد موليه مصنوعة لتوضع موضع الشك . فنحن نعرف ان 
نة التحقيق ستو لف من رجال لا غبار عليهم » ونعرف كذلك انها لن تستطيع 
أن تعمل شيثاً : ان نزاهتهم تفيدنا في انها تقنّع عجزم . وهكذا نرفض ايلاء 
الحكومة الثقة » ومع ذلك نعتمد علا لتيديد حذرنا . 

مجرمون . مجرمون مرتين . نحن نشعر يأننا فريسة ضبق واضطراب »> ليس 
هو المول بعد » ولكئه الارهاص بأن امول موجود > قريب منا جداً » وانه 
يتهددنا يحيث لا نستطيع ولا نريد ان ننظر اليه وجبا لوجه . وفحأة ينبعث 
بريق يبر العيون : « واذا كان هذا صحيد) ؟ » يحد کل منا جاره مريباً ويخشى 
ان يصبح هو مريبا في عين جاره. قد يختلف اصدقاء في الرأي حول حلالقضية 
الجزائرية » ولكن ذلك لا يمنعهم من أن يتبادلوا الاحترام . ولكن ما القول في 
الاعدامات بالملة ؟ وما القول في اساليب التعذيب ؟ أمن الممسكن الاحتفاظ 
بشعور الصدافة تاه من يقراها ? أن كل اذسان يصمت » وكل انسان ينظر الى 
حاره الصامت > وكل انسان يتساءل : « ما الدي يعرفه ؟ ما الذي يظنه “ما 
الذي قرر ان ينساه + » ان الناس يخشون ان يتحدثرا فما بينهم» الا اذا كانوا في 
اتحاه فكري واحد . فاذا اتفق ان اكتشفت” مجاملة مجرمة لدى الانسان الذي 
شد على يدي > فان هذا الرجل لا يقول شيئاً » ومن لا يقول شيئا يوافق . غير 
افى » انا ايضا ‏ لا أقول شيثا . ولكن انفرض انه كان هو الذي يأخذ على“ 
ف ومموعتي ؟ ان الحذر يعلّمنا عزلة حديدة : اتنا مفصولون عن مواطئينا 
بدافم من خوف ان نحتقر أو *نحتقر . والمحتى ان هذا شيء واحد» لآننا جميعا 
متشابهون ونحن نخشى ان نسأل الناس لآن جوابهم يوشك أن يكشف عن 
انحطاطنا . فاذا هس لنااحدم مثلا > من غير عنف » ليتخلص من قلقه وضيقه 
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بأسرع ما يمكن : « والثوار ? الم يرتكيوا الفظائع ؟ » نفهم فجأة ان الخوف 
والرفض والصمت قد اسقطتنا مرة ثانبة في عصور الثأر البريرية . ان الفرنسبين 
بکامة واحدة » ذوو ضضائر فاسدة - رعا باستثناء السيد مولية ! وهذه الضمائر 
هي التى تحعلنا مجرمين : ان تزقات فكرنا > ولعمة « الاستخباء » التي تلعيها في 
داخلنا > ومةه لماح الى فب ررما © وعد ال اللؤلم ي الا د 
فيها كلبا طريق خلاصنا » بل اشارة انحلال عميق . اننا نغرق . وقد بدأت 
ثائرتنا تثور اذ نرى الآخرين يصدرون حكمم علينا » فيغرقنا غضبنا اكثر 
فا كش في الاشتراك بالجرم : « لا يحق لأميركا ان تتككم ! لو كنا نعامل زنوج 
کا يعاملون هم زنوجهم ! .. » هذا صحيح . فانه لا يق لأميركا ان تتكل . 
ولا عق كذلك للسويد التي لا مستعمرات ها لا ی لات ان يتكلم : اما 
نحن فمن واجبنا ان نتكم . وها نحن اولاء لا نتكل . ان هناك خبرين شرفاء » 
يقولون ما يعرفون كل يوم او كل اسبوع : فاذا نحن نريد هدمهم أو سجتنهم » 
وهكذا يقل الاستّاع المهم . ولكن ماذا دهى الأصوات الشريفة الكبيرة التي 
اهتزت كالارغن في تشر بن الماضي الثاني ? لقد صدا من براءآنا ذبرات حنی 
وغيظ لفشحب - يحت - التدخل السوفيات في الجر . ولكن لماذا لا تلتزمون 
يا أصحاب الأصوات الكبيرة “ان تقولوا لنا كل شيء عن انفسنا ؟ انم تعرفون» 
انتم . ولوس لك حتى عذر الجبل . انتم تعرفون الوثائق والشهادات . ان الأمر 
يتعلق بنا البوم » ونحن حاجة الى ان نعرف »> وان نصدق . اننا نحن الدين 
تستطيعون ان تخلصونا من كوابيسنا وتنقذونا من العار . ولکنک تصمتون؛وانه 
لحساب خاطىء الا حك علينا من صمتك اليوم “بل من صخبك فيتشسرين الماضي . 

لماذا 9 لأن الفم يغلق الآن » ولأننا سنحشر في شرك حقير » وفي موقف 
سيق لنا ان شحيناه نحن انفسنا » لسوء حظنا . انها براءة مزيفة » وهرب > 
ورياء » وعزلة وحمت ومشاركة في الجرم مرفوضة ومقبولة » وهذا ما دعوناه 
عام 4 بالمسؤولمة الماعية ٠ما‏ كان ينيغي للشعب الالماني » في تلك الفترة» ان 
يحبل وجود المعسكرات . لقد كنا نقول : « كفى هذرا . لقد كاذوا يعرفون 
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كل شيء » والبوم فقط نستطيع ان ندرك ذلك . فاننا نحن أيضاً نعرف كل 
شيء. ان معظم الالمان لم يككونوا قد رأوا « داشو » ولا «بوشانوالد» » ولكنهم 
كانوا يعرفون أشخاصا عرفوا آغرين قد رأوا الاسلاك الشائكة او راجءوا 
يطاقات سرية ف احدی الوزارات 5 وقد کانو! دظذون گنا أن هذه الاتباء م 
تكن موثوقة » فكانوا يصمتون » وكان يحذر يعضهم بعضا . افنجرؤ بعد على 
الحم عليهم ؟ او نجرؤ على تبرئة انقسنا ؟ ك يحب علينا أن نبسط من الفرش في 
ساحة « الكونكورد » لنفسي العام ان اطفالاً يعذيون باسمنا واننا حن نصمت ? 

انه لم يفت الأوان يعد لاحباط عمل ملتزمي المدم القومي » وما زال مكنا 
تحطم الدائرة الجهنمية لهذه المسؤولية اللامسؤولة > هذه البراءة ال جحرمة » هذا 
الجبل الذي هو معرفة : فلننظر الى الحقيقة > فبي ستتيح لحكل منا اما أت 
نشجبعلناً الجرائم المقترفة واما ان نتبناها وحن واعون. من اجلىهذا وجدت 
ضروريا ان أدل المبور على كتاب الْجنّدين العائدين.فبنا الحقيقة» وهنا الهول» 


هولنا : فنحن لن تستطبع ان نراه من غير ان ننتزعه من انفسنا ونسحقه ''' . 
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في تشرين الثاني عام ۹“ وضم فرتان ايفوتون»عضو « محاربىي التحربر»» 
قنبلة في مر كز كبرباء حا » . انها حاولة للتخريب لا نستطيسع بأية ححة ان 
نشبهها بعمل إرهابي : وقد أثدت تقرير الخبراء أنها كانت قنبلة زمنية مضبوطة 
ضبطا دقيقا بحيث لا يمكن ان تنفحر قبل ذهاب العمال والموظفين . ولكن ذلك 
لم يؤنثر أي تأثير : فقد ”قبض على ايفوتون > وأحكم بالاعدام > وأرفض العفو 
عنه » ثم 'نفذ فيه الحم . وليس نة أدنى شك : لقد صرح هذا الرجل وأثبت 
انه ل یکن يريد موت أحد > ولكننا نحن أردنا موته » وحصلنا عليه بلا تردد. 
كان لا بد من بث الخوف ٠‏ أليس كذلك ؟ ومن « اظبار الوجه المريع لفرنسا 
الغاضية » على حد” قول أحد المُلهاء . وك ينبغي ارن يكون طاهراً وواثة) من 
طبارته لكي *يطلقى حك العدالة الملائكي هذا ! وحين نسلكّم لهم » ذات لحظة > 
بأن هذه الحرب اللامعقولة معنى > ألا نرى مالا يد للعسكريين والمدتيين 
الفرنسبين أن يطلبوه من أنفسهم > اذا كانوا يأملون أن يبرروا صرامة هذا 
الحم الفظيعة ? 

وبعد ذلك بقليل تأي محاكمة « الضالمين » » وجاكلين وعبد القادر غروج . 
اما هو فكان مسؤولاً « سياسياً » . كان ومن الاتصالات بين حاربىي التحرير 
وقيادة جبمة التحرير الوطني . وأما هي “ فبورجوازية صغيرة من « المتروبول » 
أرادت ان تأخذ نصمبها من الأخطار لأنما كانت تقر" عمل زوجها . وقد دخلت 
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« الحركة » بعده بزمن » وكلفها رۇ ساۇ‌ها المباشرون » في تشر بن الثاني ۱۹٥٩‏ > 
ان تسم ايفوتون لات التخريب المزمع عليه . وقد أطاعت لأنهم أكدوا لها ان 
الانفجار لن يكلف اية حماة بشرية . 

ولم يكن الحم » بالنسبة للذين يعرفون منطى الحا ك العسكرية » مشكوكا 
فيه : فا دام ايفوتون قد أعدم » وما دام غر”وج وزوجته ضالعين معه » فلا بد 
من إعدامم) ايضا أو الارتداد على الحم . ومنذ ذلك الهين » تأكدت هذه 
التقديرات : فن مفوض الحكومة قد طالب برأمي الشريكين » بصورة 
امال ويا , وقد شل عل ماظلت :ااك |0 دارع غر ر فق 
إيفوتون ل يكن ثابتا ؟ وبعد ذلك ؟ إن عدالتنا » في مدينة الجزائر » تؤثر أن 
تدهش الناس بقسوة أحكامها على أن تدهشهم بقيمة الحجج ااتي تدعم هذه 
الأحكام . 

أتراهم سبدقعون المنطق الى حد تنفيذ الإعدام بغر وج وزوجته > وحد 
رفض العفو الرئامي ؟ لو كان من المسموح به ان اوجنّه الكلام الى أكبر موظف 
في المهورية الرابعة » لجعلته يلاحظ > بكل احترام » أننا لسنا بعد في أيام 
الميلة . فمنذ محا كمة غر”وج > وقع حادث > صحيح أنه حادث زهيد » 
ولكنه لا بد ان يخلف أثراً على طريقتنا في إصدار احكام العدالة > ولا سا 
العدالة العسكرية : انه حادث قصف قرية « ساقية » ! لقد ألقيت قنابل على 
ساقية ؛ يا وضعت القنبلة في مر كز كمرباء حًا . والفرق امال تكن قنابل 
زمنية . ولم برتكب السؤولون حماقة أن يحدثوا العملية باتلاف بسيط العتاد . 
ففي « ساقية » أيض] » اختيرت ساعة العملية اختياراً دقيقف)] : وهي ساعة 
تدفق الناس على السوق . صحيح أن ايفوتون لم يكن له من هدف آخر غير 
إغراق المديئة في النور . أما هدف طائراتنا » فكان إغراق قرية في الموت . 
ولو كنا قد أردنا ان نحافظ على صرامة ملاكنا » فعله كان من الواحب ان 
نبحث عن الجرمين > وأن مجاهم - من يدري ؟ ولكن لا : إن السيد غايار 
قد « غطلى » ! بأي وشاح سميك او بأي ضباب لا 'يخرق تراه قد أمّل ان 
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«يغطتي » دمار « ساقية » » لست أدري . ولكن العملية لم تنجح : كان 
الناس جميعا برون الحجارة وهي ترسل دخام | تحت الشمس . على ان السيد 
غايار » هو تحن > فرنسا : فإنه حين قام > من أعلى منصته » بحركة « المغطني »> 
الجلية » وضمّنا جميما في ا مفطس ؛ وقد بدأ أصدقاونا الأجانب - کا بروق 
لصحافتهم أن تشرح انا كل يوم - يتساءلون بتكل جد عا إذا كنا لم نصبح كايا 
مسعورة . وه ذا هو السؤال الذي يمكن بكل تواضع ان يطرح على الموظف 
الأول ججهوريتنا العظيمة : هال من المناسب اما تنفيذ حك الاعدام بغ روج 
وزوجته ؟ أليس من صالحنا ان نتراخى قلملا من قسوتنا الرائعة ? أيكون يلر” 
تأخذ حكوهته على عاتقها كل اعتزاز ما كان السيد مورياك يسه » في ذلك 
المقال » مجزرة” فقراء - أكون هذا البك موهلا حة] لأن يطيّق مثلوه باسعه 
حم الموت على رجل ل يكن له من دور إلا أن يو امن الاتصالات السياسية بين 
فرق ذات أصل شوعي وجببة التحرير الوطنية » وعلى امرأة شاركت في عمل 
تخريب ولكنما اتخذت جسم الاحتياطات الضرورية لي لا تحدث العملية قتلى 
أو جرحى ؟ يحب ان نرد كل يوم للبلماء الذين يتمنون إرعاب العام باطلاعه 
على « وجه فرنسا المريع » أن فرنسا لا تخلتف لدى الناس شعور الرهبة . 
إن أحداً لن يرى في تنفيذ حم الاعدام بغروج وزوجته © إذا تم يوم) »> لن 
برى ولن يعجب بصرامتنا الملائكية » وانما سيفكر الناس يكل يساطة اننا 
ارتكينا جرية أخرى 1١‏ . 


. ۱۹۰۸ ذار‎ » ١ التان مودرن » العدد هع‎ ١ 
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في عام ۳ في شارع « لوريستن » »كات فرنسيون يصرخون من القلق 
والالم . وكانت فرنسا كلها تسمعهم 5 نذاك > ولم يكن مصير الحرب اكيداً » وم 
نكن نود ان نفكر في المستقبل » ومع ذلك فان شيئا واحداً كان يبدو لنا 
مستحيلا : ان يكون باستطاعتنا ان نحمل رجالاً يصرخون وما ما بسبينا . 

والمستحيل ليس كامة فرنسية : ففي عام ١9608‏ 2 يعمد في الجزائر الى 
التعذيب المستمر الماتظم . والكل يعم ذلك » من السيد لاكوست الى مزارعي 
لافيرون › ولا احد يتكلم عن ذلك » او ان اصواتاً تتلاشی في السكون . م 
تكن فرنسا تحت الاحتلال ابم منها الآن » بالرغم من انها كان لما العذر في ان 
تحمل السلاح . 

ولقد حك علينا في الخارج : باننا م نكف عن الانحدار. وقد بدأ ذلك منذ 
سنة ۲۹ > في رأي البعض » وفي رأي الآخرين منذ سنة 114 . وانه لقول 
مرتحل : فانا لا أؤمن هذه السمولة في انببار شعب . انني أؤمن بفشله وخبله . 
وني أثناء الحرب عندما كانت الاذاعة الانكليزية او الصحافة السرية تتحدث 
عن « اورادور » كنا ننظر الى اجنود الالمان الذين كانوا يتنزهون في الشوارع 
نظرة بريئة و كنا نقول أحيانا : انهم مع ذلك رجال يشبموننا » فكيف يكون 
باستطاعتهم أن يفعلوا ما فعلوا ؟ و کنا فخورين بأنفسنا لأننا لم نکن نة 

واليوم نعم انه ليس هناك شيء للفبم : لقد تم كل شيء يغفلة 506 
غير ملحوظة » وعندما رفمنا رۇوسنا› Î,‏ رجا a ê‏ : 


٦ 


وجا : 

أن الفرنسيين يكتشفون » في غمرة دهشتمم » هذه الحقيقة اهائلة : اذا لم 
يكن هناك ما يحمي أمة ضد نفسها » لا ماضما » ولا اماناتها » ولا قوانينها 
الخاصة » واذا كانت س عشرة سنة كافية لتدويل الضحاا الى جلادين» فذلك 
لأن الظرف هو وحده الذي يقرر : فحسب الظروف يستطيع أي كان وفي أي 
وقت » أن يصبح ضحية أو جلاداً . 

سعداء هم اولثك الذين ماتوا من غير ان يضطروا أبداً الى التساؤل « أتراني 
أتكل» اذا هم نزعوا لي اظافري ؟ » واكثر سعادة منهم اولثك الذين ل 'يحبروا» 
وهم م بكادوا يفارقون الطفولة » على ان يتساءلوا هذا السؤال الآخر : « ماذا 
تراني افعل» اذا عمد اصدقائي او اخوتي في السلاح» او روسائي الى انتزاع اظافر 
عدو امام عبني ؟ » 

هؤلاء الشباب الدين يوضعون في موقف حرج ٠‏ ماذا يعرفون عن انفسهم ? 
القرارات الي يتخذونا هنا » يحدسون انها ستمدو هم جردة وفارغة عندما 
يحين الوقت » وان وضعاً غير منتظر سيطرح قضيتهم كلهم من جديد » وات 
عليهم ان يقرروا هناك » وحدهم > مصير فرنسا ومصيرهم . وهام يذهبون » 
وآخرون يءودون وقد عرفوا عجزم فبقي اغلبهم يحتفظون بصمت حقود . 
ويولد الخوف : من الآخرين » والذوف من النفس ٠‏ فيجتاح جميع الاوساط > 
ولا تعود الضحمة والجلاد سوى صورة واحدة : ان اصورتنا. وفي الحالات 
القصوى » فان الطريقة الوحيدة لرفض احد هذين الدورين هي ات نطالب 
بالآخر . 

ان هذا الاختيار لا 'يفرض - او لم يفرض حت الآن - على فرنسي فرنساء 
ولكن عدم التحديد هذا يثقل علينا : ويسييه حن «الجرح والسكين» . فاهلم 
في ان تكون السكين » والخوف من ان نصبح الجرح : كلاما يتبادلان التأثير 
والقوة . وتسشيقظ ذكريات : فمنذ خمسة عشر عام] » كان اشحم المقاومين 
يخشون الام أقل ما كانوا يخشون استسلاممم للام وكانوا يقولون: حين تسکت 
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الضحية » فانها تنقذ كل شيء » وحين تنكم فلوس لأحد الح في ان يحم عليهاء 
حتى الذين لم يتكاموا . ولكن الضحية تتزوج جلادها > انها امرأته » وهكذا 
يغرق هذان الزوجان في ليل الحقارة . ولقد عاد ليل الحقارة » انه يعود الى 
« الببار » كل ليلة . وانه في فرذسا سواد قلوبنا . وبالفعل فان دعاية مهبموسة 
تتيح لنا ان نسمع ان « جيم الناس يتكدون » . هذه هي ألوان التعذيب التي 
يبررها الجبل الانساني . ما دام كل واحد منا خائتاً بالقوة » فالجلاد الكامن في 
كل هذا يمخطىء في ان ينزعج» لا سما وان عظمة ال د . واصوات 
متناهية في النعومة تفسر لنا ذلك كل يوم: : ان المواطن الصالح ينيغي ان يكون 
ذا مير صالح » اما صاحب الضمير السيء » فلا بد ان يكون نيزا 0 : 

وحالاً ما ينقلب الذهول الى يأس. فاذا كان على الوطندة ان ترمينا في حضن 
الحقارة » اذا لم يكن هناك أي حاجز في اي مكان لا ينع في أية لحظة الأمم ولا 
الانسانبة كلما من ان تنصب” في اللاانساني » فلماذا نحن اذن 08 انفسنا هذا 
المد كله لنصبح او لنظل بشراً ؟ ان اللاانساني هو < ولككن اذا م 
يكن أي شيء آخر صحيحا » اذا كان لا بد من e‏ 7 0 غوت من 
الارهاب »2 فاماذا نجد في ان نعيش وفي ان نيقى وطنيين ? 

لقد 3 هذه الافكار في رؤوسنا بالقوة والقسر » وانها لأفكار غامضة 
وخاطئة . انها تنيثق كلبا من هذا ا نفسه : الانسان هو لا انساني . وان 
هدفهم في 0 »> هو اقناعنا بعحزنا . وان هذه الأفكار تبلغ هدفها ما دمنا 
لا ننظر المها مواجبة . والحق انه يحب ان “يعرف في الخارج : ار سكوتنا 
لا يعني قبوانا . انه يأقي من الكوابيس التي يخلةونها ويغذونها ويوجبوتها. ولقد 
كنت اغرف ذلك من قبل ولكني كنت اننظر. هنف رمن بعيد,ذلي3 قاطا 

منذ خمسة عشر يوما تقريباً » ظبر كتا تاب في « مذشورات دومىنوي » 
بعنوان « الاستحواب » ومؤلفه هو « هتري الغ 2 الذي ما بزال اليوم معتقلاً 
في سجن في الجزائر . وهو بروي » من غير تعليقات لا جدوى منها »© وبدقة 
مدهثشة » « الاستنطاقات » الي تعرض لما . ولقد « اعتنى » الجلادون به کا 
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وعدوه بذلك م أنفسهم : فأخضعوه لعذاب الماء ا كان ذلكفي ايام «البرنفيليه» 
18 مم8 . ولكن يضاف البه المتقنات التكنيكية الى فرضب ا عصرنا » 
واتار الط الع ات كاب لا تسب افوس ا شات يدراه والواقم 
ان الطبعة الأولى - وهي عشسرون الفا قد نفدت . وبالرغم من طبعة ثانية مت 
على عجل > فقد عجز الناشر عن تلبية الطلب : فان بعض المكتبات تببع من 
الخسين الى مئة نسخة بوا . 

وقد كان الذين يحرؤون على ان يدلوا بشهاداتهم حتى الآن هم الذين عاشوا مع 
اخوتهم واخوتنا : الجلادين > و يكونوا يعرفون من الضحايا غالب) سوى 
صراخاتهم وجراحاتهم وآلامهم . وکانوا يصفون لنا ساديين منحنين فوق مزق 
من اللحم .وها الذي كان عمزنا عن هؤلاء الساديين ? لا سي ء ما دمنا نسكت : 
وكان غضينا يبدو انا صادة . ولكن هل کنا نحتفظ به لو كنا قد عشنا هناك؟ 
اما كان يخلي مكانه للقرف العالمي ولاستسلام كتيب ? 

وقد كنت من جهتي اقرأ لأن الواجب يحتم علي ذلك » وكنت انثسر احيانا» 
و كنت احتقر هذه القصص التي كانت تضعنا في قفص الاتهام من غير شفقة والتي 
م تككن تترك جال للأمل . 

اما مع هذا الكتاب « الاستجواب » » فان كل شيء يكيدل : ان « اليغ » 
يوفر علمنا اليأس والخجل لأنه ضحية ولآنه قد قمر العذاب . وهذا الارتداد لا 
يتم من غير روح فكاهية حزينة . لقد عذبوه باسمنا > واننا لنسترد بسسسه بعضاً 
من فخرنا : اننا فخورون بان يكون فرنسياً . ان القراء يتجسدون فيه يشغف» 
ويرافقونه حت نبهاية الام » ويصمدون واياه > وحيدين وعراة . اتراهم جديرين» 
اترا جديرين بذلك حقا وحقيقة ? تلك هي مسألة أخرى > المهم الذي يعتد 
به » هو ان التضحية تحررنا اذ تحملنا تكتشف » ا تكتشف هي نفسها 2 اننا 
نستطيع ويحب أن نتحمل كل شيء . 

اننا ننببر ونسحر على هوة اللآانساني . ولكن يكفي رجل قاس وعنيد 
ومصر على ان يقوم ؟بنته كانسان لمنقذتا من الدوار . ان « الاستجواب » ليس 
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لا انسانيا . انه بكل بساطة جريمة دنيئة وحمقاء برتكبها بشر > ضد بسر 
آخرين . وباستطاعة سواهم ومن واجبهم ان يقضوا علي ب! . ان اللاانساني لا 
يوجد في أي مكان » الا في الكوابيس التي يولدها الخوف . والحق ارن شجاعة 
ضحمة هادئة وتواضعها » وصفاءها » توقظنا لتكشف عن حقيقتنا. ان « اليغ » 
ينلشل التعذيب من اللبل الذي يطمسه . فلنقترب لننظر اليه في وضح النبار . 

ماهؤلاء الجلادون أو 9 اهم ساديون ؟ ام هم ملائكة غاضيون ? ام م 
اسياد حرب ذوو اهواء مرعبة ؟ ان كان علينا ان تنصدقهم » فاهم خليط من 
هذا كله . ولكن الواقع ان « الغ » لا يصدقهم . ان ما ينتج من الاحاديث 
التي ينقلها انهم يودون ان يقنعوا أنفسهم ويقنعوا الضحية بسيادتهم المطلقة : فم 
احيانا بشر اعلون کون اناس تحت رحمتهم » وهم احياناً أخغرى رجال قساة 
اقوياء وکل المهم امر ترويض أوقح السهائم واشدها وحشية » واكسلها » البهيمة 
الانسانية . ومن المفموم انهم لا ينظرون اليما عن كشب : فالمهم ان يشعروا 
السحين بانه ليس من جنسهم : ولذلك يعرونه من ثيابه ويربطونه بشدة ويهزأون 
منه . وعر جنود بالقرب منه ذهابا وإياب يقذفونه بشتائم وتهديدات بلا مبالاة 
تريد أن تكون هائلة . 

ولكن الغ » الحرتحف من البرد » المربوط الى خشبة ما تزال سوداء لزجة 
- يسيب قيء قدي ؛ يعبيد هذه الحيل كلها الى حقيقتها التي تدعو الى الشفقة : 
إنها تمثيليات يلعيبا حمقى : فمسرحية ” هي قسوة أحاديثهم الفاشسقية وقسمهم 
بأن « يقضوا على الجهورية »> ومسرحية هو أيض مسعى « ضابط الجترال م .> 
هذا المسعى الذي ينتبي بهذه الكامات : « لم يبق لك إلا ان تنتحروا » . إنها 
مازل ممجة > جامدة يعاد قشلما كل ليلة من دون اقتناع أمام كل سجين ثم 
توقف بسرعة يسيب ضيق الوقت : ذلك اث هؤلاء العمال المرعبين مثقلون 
بالأعمال» وهم مرهقون لأن السجناء يقفون مصطفين بالقرب من خشية التعذيب» 
ولا بد من ربطهم وحلبم ومرافقة الضحايا من غرفة تعذيب الى أخرى . وان 
من دنظر بعين « الخ » الى همده الخلية القذرة » يدرك ان الجلادين مرهقون 


+ 


بالعمل كل الارهاق . وقد يحدث بالطبع ان يتظاهروا بالمهدوء وأن يشربوا 
الميرة € وقد تراخوا فوق حسد معذب» ثم بقفون فجأة على أقدامهم وبر كضون 
في كل اتحاه فدشتمون ويزأرون من الغضب 0 انهم عص.ون من طراز رفيع 
'يخضءون ضحايا كثيرة ويعتقدون أنهم سيعترفون من « الرفسة الأولى » ! 

أما ان يكونوا خبثاء مجانين من الغضب » فهذا أ كد » ولڪنمم ليسوا 
ساديين . إنهم مستعجلون جداً ؛ وهذا ما ينقذم حقا . إن كلا منبم يتاك 
على قدميه من جراء السرعة المكتسية “ فعليه أن يعدوا باستمرار أو ينهار . 

غير أنهم يح.ون العمل المتقن . انهم عند اللزوم يدفعون بالضمير المني الى 
اللسرحين الشر سين او المضحكين صلابة تتجاوزم وتتجاوز رؤوساءم أنفسهم. 

ولقد كان من الممكن ان يكون حظنا كبيراً لو كانت هذه الجرائم عمل 
قبضة من الحانقين » ولكن الحقمقة هي ان التعذيب "ينتج الجلادين . وبعد هذا 
كل » فإن هؤلاء الجنود لم يكونوا قد انخرطوا في فرقة منالنخية ليعذيوا العدو 
الميزوم . ويصف آنا الغ في بضعة خطوط اولك الدين عرفمم » وهذا يكفي 
لتسجمل مراحل التغير : 

هناك الجلادون الأصغر سنا » العاجزون الذين يتمتعون باضطراب « هذا 
فظسع ۾ عندما دضيء مصي ا حوم الكبهرنائي معذياً ما. ثم هناك مساعدو 
الجلادين الذين شةر کوا دعك د بالعمل ٤‏ وم ڪس ڪون بالمساحين وينقلونهم ¢ 
فبعضهم قد قسا > وبعضهم ينتظر . ولكن جيعا قد أخذوا في الدوامة » 

وليس فم " م عذر قط مه 4 ذلك 0 من المنطقة سس ( ذو اوج الودود 

كان يتحد عن مماراة 0 57 بها من غير مشقة : كا يفعل بالنسبة لبطل 
من راكبي الدراجات ... » ولقد رآه « اليغ » يعد أيام يقتل على السلم أحد 
المسامين » ووجهه ينيض بالحقد والكراهية .. وهناك الذين يتسلون برؤية 
الانتفاضات التي تعرو معذبا بالكمرباء؛ ولكنهم لا يحتملون أن يسمعوه يصرخ. 
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وهناك أخيراً المجانين الذين يطوفون ويدورون كورقة ميتة في دوار فوراتهم 
اع ,5 

وليس في هؤلاء جميعا من هو موجود بذاته » ولیس فبهم من سيبقى کا هو : 
انهم عثلون لحظات تبدل لا مفر منه . فبناك فرق واحد بين افضلمم وبين 
اسوام : فأولئك م « زرق » وهؤلاء قدامى . وسينتبي الامر بهم جميعا الى ان 
برحلوا » واذا استمرت الحرب فسيشلفهم آخرون » شةر من الشمال » او سمر 
قصار من الجنوب »يقومون بالمهمة نفسها ويعتادون العنف نفسه والعصممة ذاتها. 

وني هذه القضية > لا يعتد بالافراد : فان هناك حقداً تافبا » مغفلا » حقداً 
جذريا في الانسان ينقض” في وقت واحد على الجلادين وعلى الضحايا فينحط بهم 
معا ويحط بعضهم بسبب بعض . وليس العذاب إلا هذا الحقد وقد اندرج في 
نظام وخاق لنفسه وسائل الخاصة . 

وحين يقال ذلك يحياء في املس الوطني » تنفجر الضحة : « انم تبينون 
الجيش ! » وينبغي ان نسأل مرة اولى وأخيرة هؤلاء الكلاب الصغيرة : دما 
دخل الجدش هنا »؟ ان ما هو م كد ان التعذيب يقوم ايضا « في الجيش » وأن 
د لخد ة الماية » لم تخف ذلك في تقرير للها هزيل > وبعد ذلك أهو « الجدش » 
الذي دعذب ? 

انها حماقة ! أيظنون المدنيين بجملون الطرق الصالحة ؟ اذا لم تكن ا إلا 
هذا » فلنمنح شرطة الجزائر ثقتنا . ثم اذا كان هناك حاجة الى رئيس جلادين» 
فلقد ماه المجاس الوطنى كله: لبس هو الجنرال « س » ا انه ليس الجترال «أ» 
ولا الجثرال و.م + الذي ذكره الع : بل هو السد لأكوشت صاحب السلطات 
المطلقة .فكل شيء يتم من خلاله وبواسطته » سواء في «بون» او فيه وهران »: 
ان جميع الناس الذين ماتوا من الألم والمول في مبنى « البيار » وفي مقصورة 
دس» ٠‏ انما ماتوا بارادته» ولست انا الذي يقول ذلك : انهم النواب والحكومة. 
والواقع ان القرح يمد » فهو قد جاوز البحر > بل لقد شاع ان الاستجوابيقوم 
في بعض السجون المدنية في فرنسا ذاتها . ولا أدري اذا كانت الشائعة حقيقية » 
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ولكن لا بد ان انتشارها قد أثار السلطات العامة» بدليل ان النائب العام » 
في قضية ابن صدوق » قد سأل المتهم جهراً اذا كان قد 'عُذكب» وقد كان الجواب 
بالطبع معروفا مسقا . 

لا » ليس التعذيب مدنا أو عسكريا ولا فرنسياً على وجه التخصيص . انه 
وباء يكتسح العصر كله . فقد عرف الشرق والغرب جلادين : فلم يمض وقت 
طويل على تعذيب « فا ركاس » للبنغاريين » ولا خفى المولونمون ان الشرطة 
عندم كانت تعمد » قبل بوزنان » الى الاستجواب 0 ما كان يحدث في الاتحاد 
السوفياتي في حباة ستالين فان تقرير خروتشيف شاهد لا برد على ذلك ... 
واليوم أتى دور قبرص والجزائر . والواقع ان هتار لم يكن إلا رائداً في هذا 
كل . 

هذا التعذيب الذي 'يشجتب ‏ بميوعة أحبانا - ولكنه يطبق بانتظام خلف 
ستار المشر وعمة الديمقراطية » يمكن تعريفه بانه مؤسسة نصف سرية . فل 
اسبايه واحدة في كل مكان ? کلا ٤‏ يلا ریب : ولكنه يعر في كل مكان عدن 
الضيق نفسه. والحتى انه لا أهمية لذلك» فليس انا ان نحم على العصر. ولنكتف 
بان كنس امام باينا » ولنحاول ان نفمم ما الذي وقع لنا » نحن الفرنسيين . 

انكم تعرفون ما يقال أحمانا لتبرير الجلادين: من انه لا بد من تعذيب انسان 
ما كن لاعترافاته ان توفر مئات من الارواح. وهذا نفاق واضح . فان «البغ» 
م يكن ارهابياً » وكذلك « اودين » . وذلك انه معتقل بتبمة « تعريض أمن 
الدولة واعادة تشكيل جمعية محلولة » . 

افمن اجل أرواح بشرية احرقوا له ثديبه وشعر عضوه التناسلي ? لا : لقد 
أزادوا ان ينتزعوا منه عنوان الرفيق الذي آواه. ولو قد تکل؛ لوضعوا شيوعيا 
آخر وراء القضبان الحديدية : هذا كل ما في الأمر . 

م انهم يعتقلون هنا وهناك بالمصادفة » كل مسلم « قابل الاستحواب » طوعا: 
إلا اذا قدموا شهادة كاذبة او اتهموا انفسهم مجانا حرية ما تخلص] من العذاب . 
أما أولئك الذين يستطيءون ان يتكاموا > فن المعلوم انهم يصمتون > كلهم أو 
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جلبم » فلا « اودين » ولا « اليغ » ولا « غروج » قد فتحوا افواههم. ولاشك 
ان جلادي « البيار » أوشع معرفة منا في ه_ذا الصدد . وقد قال احدم يعد 
الاستحواب الاول د لالسغ :م أقد كسب ليلة على كل حال لمقح لرفاقه 
الوقت الكاني للانسحاب » . وقال ضابط بعد بضعة أيام : « لقد استقر في 
رؤوسهم منذ عشر سنوات > مذ حمس عشرة سنة > انهم اذا قمض عليهم ¢ 
فيجب ألا يقولوا شيا : وليس هناك ما يعمل لنزع هذا التصمم من رؤوسمم. » 

لعله م يكن يقصد إلا الش.وعيين : ولكن أتراهم يظنون أن مقاتلاآً في جيش 
التحرير الوطني هو من غير هذه الطينة؟ ان اعمال العنف هذه لا تعود الا بنتائج 
سيئة » ولقد اقتنم الالمان انفسهم بذلك عام 1444 . انها تكلف أرواحا بشرية 
ولا توفر أرواح) أخرى . 

ومع ذلك » فان الحجة ليست عخطئة تمام] : وهي على كل حال تلقي لنا 
ضوءاً على رسالة التعذيب : ان الاستجواب الذي هو مؤسسة سرية أو نصف 
سرية » مرتيط ارتباط وثيقا بسرية المقاومة او المعارضة . 

وفي الجزائر انتشر جيشنا في الاراضي كلما : فنحن تملك العدد والمال 
والأنتلحة ».اما الثوار فلا بلكرة شيا ال اله وناد قم كنيرامن لشي 
هم . ولقد عرفناء وبالرغم من الخطوط الرئيسية لهذه الحرب الأهلية» اغتيالات 
في المدن » وكائن في الريف » ولم تختر جبهة التحرير الوطنية نشاطاتها » وانما 
هي تفعل ما تطيق فعله . وهذا كل ما في الامر » وان نسبة قواها الى قوانا 
يحيرها على ان تهاجمنا همات فجائية » فعليها ان لا 'ترى ولا 'تنتظر ولا تمس 
اذ تضرب وتختفي خشية أن 'يقضى علبها . ومن هنا ينبع ضيقنا : اننا نقارع 
خصما سردا > فبذه يد تلقي قنبلة في شارع » وتلك طلقة بندقية تجرح جندياً 
من جنودنا في الطريق » فاذا سارعنا ل نحد احداً . وفيا بعد » لا بد ان بعثر 
على مسامين / بروا شيئا . ان الامور مترايطة » ان الحرب الشعبية » حرب 
الفقراء ضد الاغنياء »> تتميز بالصلة الوشيقة التى تشد بين الوحدات الثائرة وبين 
التب بوق ارقت تقنه يصع ةا الفنض يكن الوا رال العش 
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النظامي والسلطات المدنة » العدد اليومي الذي لا بعد > وتقلق فرق الاحتلال 
من صمت اخرس انتحته هي نفسها > وتدرك ان هناك ارادة للصمت لا مكن 
الامساك بہاء سرا دائراً حاضراً في كل مككان» ويشعر الاغنياء بأنهم مطاردون 
وسط فقراء لا يتكامون» وتحد « قوى الامن » نفسها مرتيمكة بقدرتها بالذات» 
عاجزة عن مواجبة العملمات الحربية الصغيرة» إلا بالتنظيف والتكنيس وبعثات 
الانتقام » وعن مواجبة الارهاب إلا بارهاب . على ان هناك شيئاً خفا : يحب 
الاستجواب والاستنطاق في كل مكان . 

ان التعذيب غضب لا طائل تحته ولتده الخوف: يراد انتزاع سر الميع من 
حلق يصعد الصرخات ويقيء الدم. وانه لمنف لا جدوى منه : فسواء تكامت 
الضحية او ماقت تحت الضرب » فان السر الذي لا حصر لعدده موجود في 
مكان آخر» دان وأبداً » بعمد عن المتناول .. وهنا ينقلب الجلاد الى سيزيف: 
فان عليه اذا طبق الاستجواب ان يبدأ دانم من جديد . 

ولكن حتى هذا الصمت وهذا الخوف وهذه الاخطار الى لا تري قط » 
وهي حاضرة ابداً » لا يكن ان تشرح سبب ضراوة الجلادين وارادتهم في ان 
يسوقوا ضحاياهم الى الحقارة ومن ثم الى الحقد البشري اذا استولى عليمم على 
غير رضام . 

ان يتقاتل الناس : تلك هي القاعدة : فهم قد تحاربوا ابداً من اجل مصالح 
جماعية او فردية . اما في التعذيب > هذه المماراة الغريبة » قافا يقيس الجلاد 
نفسه بالضحية من اجل صفة الانسان » وكل شيء يحدث )ا لو انها لا ينتميان 
معا الى الجنس البشري . ١‏ 

ان هدف الاستجواب لا يقتصر على إجبار الضحية على الكلام وعلى الخبانة : 
بل على الضحية أن تشير الى نفسها بالصراخ والخضوع على انها بهدمة بشمرية » في 
عبون الجسم وفي عينها بالذات . يحب على خمانتها ان تحطمها وتخلص المجتمع 
منبا الى الايد . وان من يستسم للاستجواب لم یکن براد فقط قسره على 
الكلام » وانما هو قد ”دمغ الى الابد بصفة كونه : أقل من إنسان . 
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ولا شك في أن تعمم هذا الشرط صفة من صفات هذا العصر . ذلك ان 
الانسان يحاجة الى أن يصنع » ان إرادته في ان يكون حرا لم تكن في اي 
وقت أقوى منم ا الآن ولا اعمتى وعما » وكذلك الاضطباد لم يكن اعنف 
ولا أفتك سلاحا . 

والمفارقات في الجزائر غير قابلة للتخفيف : إن كلا من الفريقين المتصارعين 
طالب دطرد الآآخر دصورة جذرية 5 ولقد سلتا المسامين كل شىء م حرمئا 
عليهم كل ميءَ € حى استعيال لغتهم ألخاصة 5 وقد أوضح 2 مدهي 04 كيف أن 
ر يتحقق بإلغاء المستعمرين . انهم لا يملكون بعد شیا » ولبسوا ثم بعد 
ادا ٠‏ لقد صفنا حضارتهم فا ميءنا عم حضارتنا . كانوا قد طلىوا الانضمام 
فقلنا هم لا ونحن نتساءل: بأية معجزة ترانا نستيقي الاستغلال الاستعماري اذا 
كان المستعمرون يتمتءون بالحقوق نفسها التي يتمتع بها المستعمرون ؟ إن النظام 
المتبسع كان بدقعوم ¢ وم المؤساء الجهلة الحتاجون للغذاء » الى تخوم الصحراء ¢ 
والى آخر جدود الانسان ¢ دفعاً لا شفقة فيه ¢ وقد کان مسكوى حماتهم ¢ 
بسيب ازدياد ا مواليد» ينحدر من سنة الى سنة. وحين دفعهم اليأس الى الثورة» 
قلناان عليبم » هؤلاء اللابشر » ان يموتوا أو أن يؤكدوا إنسانيتهم ضدن : 
فادا م دطرحون مما وثقافتنا وتفوقنا المزعوم ¢ واستوىي عنددهثم ان دطالءوا 
بصفة الانسان وان يرفضوا الحنسية الفرنسية . 

و بقخصر هذا التمرد على تحدي سامطة المستعمر ين » وانما مم قد شعروا بأنهم 
مهددون بوجودم ذاته . إن هناك حقيقتين متكاملتين وغير منفصلتين في 
نظر معظم الاوروبيين القاطنين في الحزائر 5 إت المستعمردن مم ذوو حى 
إلمي » والسكان الاصليون هم دون البشر . وتلك هي ترجمة اسطورية لواقم 
حق.قي» ما دام غنى الأولين يرتكز علىبؤس الآخرين . وهكذا يجعل الاستغلال 
المستغل تبعا لمستغل . ثم ان هذه التبعية» على صعيد آخر؛ هي في صمم النزعة 
العنصربة » ودذلك هو تناقضها العميق وشرها المربر : أن الارروبي الجزائري 


يرى أن كونه انساناً يعني قبل كل شيء أنه متفوق على المسل . 
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فإذا حدث أن و كد المسل نفسه كإنسان يساوي المستعمر» فاذا تراه يكون 
الموقف 9 إن المستعمسر دشعر أنه قد عش ف كمانه » وأنه قد انتقص من قدره 
وهہطت قيمته ¢ وهو لا ری ف دخول هؤلاء الى العالم البشري نائج اقتصادية 
فحسب » بل ان هذا الحادث بزری به لآنه يعلن له سقوطه الشخصى . وقد 
يتفق له » وهو في غضبه › أن يحم بالاجتثاث » ولكن ذلك لا يعدو ان يككون 
حاماً شعريا محضاً . إنه يعم ذلك » وهو يعرف تبعبة الآخر له » فما عساه يفعل 
من غير عمال من السكان الأصلمين » من غير ايد عاملة رخيصة > من غير بطالة 
مستدية تتبح له أن يفرض الرواتب التي يشاء؟ وبعد ذلك إذا كان المسادون 
حقاً من البشر» فقد ضاع كل شيء > ولم يبق ثمة حاجة حتى الى اجتثائهم . كلا > 
بل إن ما يتطلب السرعة » إذا كان الأوان لم يفت يعد » هو أن يذلوا » وأن 
تنتزع العزة من قلوبهم وأن يدفعوا الى صفوف الببيمة . سبترك للأجساد ان 
تعيش > ولكن لا بد من قتل النفوس. وتستولي عليهم حمنئذ كامات : التروريض 
والتقوم والعقاب : فليس في الجزائر مكان كاف لجنسين بشريين اثنين » ولا بد 

وأنا لا أدعي بالطبع أن الأوروبيين في الجزائر هم الذين اخترعوا التعذيب 
حتى ولا انهم حثوا السلطات المدنية والعسكرية على تطبيقه » بل على العكس : 
لقد فرض التعذيب نفسه تلقائي) » وقد أصبح « روتينا » قبل ان يلاحظ الناس 
ذلك . غير أن الحقد البشري الذي يتمثل فيه إنما يعبر عن العنصرية » لآنه إغا 
يراد دم الانسان نفسه بكل صفاته الانسانية » الشجاعة والإرادة والذكاء 
اناه ب الصفات تسيا الق يظالت ما ال ولكق إا اف الب 
بالأوروبي الى درحة أن مقر صورته دسا ¢ فذاك لان عربياً قد ع س هذه 

وهكذا يبدو من هذا الزوج الذي لا ينفصل » المستعمر والمستعمر » الجلاد 
والضحمة » أن الثاني ليس إلا تبعا للأول . ممالا ريب فه ان الجلادين ليسوا 
مستعمرين» ولا المستعهرون جلادين . فإن هؤلاء هم على الغالب شبان يأتون من 
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فرنسا وقد عاشوا عشرين عاما من حماتهم من غير أن يهتموا بالمسألة الجزائرية . 
ولكن الحقد كان هناك حقلآ للقوى المغنطيسية» فجذيهم واخترقهم واستعيدم. 

إن هذا كله إنما يوحي به ما في قضية « البغ » من بصيرة هادئة واعية . 
فإذا م يكن يحمل شيئا آخر » فيذبغي أن نحفظ له عرفانا عقا باجميل. غير 
أنه قد أتى بأكثر من ذلك » فبو حين أخاف جلاديه » إنما نصر إنسانية الضحايا 
والمستعمرين ضد العنف الحنون الذي ينطوي عليه بعض العسكريين » وضد 
عنصرية المستعمرين . ارو ألا تعني كامة « ضحايا » هذه نوا لا أفېمه من 
الانسانية الباكية : ان «١‏ اليغ » وسط هؤلاء القواد الصغار الفخورين بشبابهم 
وبقوتهم ويعددهم هو الوحيد الصامد »2 الوحيد القوي عقا . ووسعنا نحن أن 
ذقول انه دفع أغلى من من أجل حى بسيط » من أجل أن يظل إنساناً بين 
البشر. ولكنه لم يفكر بذلك . وههذا نمتز بالغ الاهتزاز ذه العبارة التي وردت 
في نهاية فصل من فصول كتابه : 

« واحسستني فجأة فخوراً وفرحا بانني لم استسم » وكنت على يقين من اني 
سأقاوم مرة اخرى اذا عاودوا الكرة » وسأجالد حت النهاية » وانني لن اسبل 
هم مبمتهم بان اعمد الى الانتحار » . 

اجل انه انسان صلب جلود » انتبى به الامر الى بث الوف في نفوس 
ملائكة الغضب . 

اننا نشعر في بعض أقواهم على الأقل انهم يحاولون ان يقلبوا الدنيا رأساً 
على عقب حين تنتصر الضحمة » ويعلاون زوال السيادة و وق « السيد » > 
وسرعان ما تحمد الاجنحة الملائكية ويكساءل كل منهم : « اتراني استطيسع 
الصمود اذا عذبوني ؟ » ذلك ان نظاماً من القم قد حل" حل النظام الاول » في 
ساعة الانتصار» ولا حاجة الى اكثر من دقائق ليصاب الجلادون انفسهم بالدوار» 
ولكن الحقيقة ان رؤوسمم فارغة > وان العمل يتجاوزم ؛ ثم انهم لا يكادون 
يصدقون ما برتکبون من اعمال . 

وبعد » فا جدوي إقلاق ضير الجلادين ؟ إذا فكر احدم بان يقول شا » 


A 


أسرع الآخرون الى الرد عليه بقوهم : اذا فقدنا انساناً » فاننا نحد عشرة 
بدلا مه . 

ان شہادة « البغ » تبدد اوهامنا : لا » انه لا يكفي ان نعاقب بعض 
الأفراد او نعيد تربيتهم » ولن نستطيع أنْسئّة حرب الجزائر > فقد قام فما 
التعذيب تلقائيا » وأدت اله الظروف وعمّقته النعرات العنصرية .. واذا كنا 
نود ان نضع حداً هذه الأعمال الوحشية القذرة الككثيبة » وأن ننقذ فرنسا من 
العار وننقذ الجزائريين من الجحم »> فليس امامنا الا وسيلة واحدة : ان نفتح 
المفاوضات ونعقد السلا“ . 
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المظطالب امار 


في البدء » جرى كل شيء کا ينبغي > بل أحسن مما ينيغي . کا هي العادة 
دايا . إن فرنسا اللاعسكرية والشوفينية » تحب" استعراضات ٠١‏ تّوز» و لكنها 
منذ عبد الجثرال بو لاش » كفت عن ان تحب" الجذود المشاغيين . وقد 
حدث ذلك الصراخ في سوق مدينة الجزائر » وكان الراديو 'يطلقه دفعات» وقام 
المجوم على قصر الحام > وكانوا يصيحون « ليعش ماسو ! » في الشوارع ؛ وفي 
باريس > قام الاتحاد . وعزمت المراكز النقابية ان تصمد بصورة مشتركة . 
وتدفًا قلب السيد فليملان: فارتمى رئيس مجلس الوزراء في احتفالات التكليف 
بالضيف المعروف لدى المتخرج الديكتاتور الذي يحاول القيام بانقلاب . وقد 
وجد الجرأة على مهاجمة أصوات الشبوعيين : ولحكن ذلك كان بدافع تبرئة 
الضمير . وبالاختصار > أمسية. جميلة» ونسم لطيف > وهذا المزيج اللذيذ من 
الأمل والقلق الذي يوجد في جميع البداءات . على انه كان ثمة شرك : اننالم 
نكن قد رأينا كل شيء : 

إن الرجل الس رفي العظم »> تخطرير” على الأمة ؛ حتى ولو احتبس في قرية 
متوحدة . فهو إن صمت » ممع الناس ماضيه . وقد كان الجنرال ديغول يحتفظ 


هنل وقت طويل بالصمت» ولكن ماضيه کان باق بدثنا. ووحدنا اتحاه«ماسو» 


١‏ ح ولد في رین ( ۱۸۳۷ - ۱۸۹۱ )وکات وزيراً للحربنة عام ۱۸۸١‏ » وقد حاول 


Ve 


و « سالان » . كنا نستطيع ان نصمد . وللكن” وزراءنا أخذوا من طرف : 
ففيا كانوا يتشاورون مع الجنرالية» رأوا فجأة شبحا لا ينتبيعتد" عند اقدامهم. 
وكان « سالان » على الشاطىء الآخر » قد بدأ يصرخ : « ليعش ديغول » وكان 
جيم سكان مدينة الجزائر يصرخون : « ديغول الى الحم . 

وفسد الزمن دفعة واحدة : واكتشفنا من جديد منطق الكوارث الذي لا 
هوادة فيه ؛ إن العدو يفيد » في هذه الحاللات » من كل شيء © مها فعلنا . ولكي 
نقذ الحكومة نفسها ٤‏ كانت تبيء ضياعها : فلكي تفلت من ديذول » كانت 
ترتمي في ذراعي سالان . وكان معظم الوزراء مقتنعين بأنه ينغي ايقاف مذابح 
الجزائر في أقرب فرصة ؛ وكانوا بريدون التصريح بذلك ؛ وكان بعضهم قد 
صرح به» لامرة الاولى. ولکن اذا كان فلہملان يود ان کون له حظ في المقاء» 
فلا بد من هزم ديغول بالمزايدة . فاذا به يقترح سبعة وعشرين شهراً من الخدمة 
العسكرية » ومانين ملمار فرنك ضرائب جديدة > وملاطفات حلوة للجترالية 
المشاغبين . ولكن عرثا : فان رحال مدينة الجزائر س مدتدين وعسككريين مم 
يكونوا راغبين فىه . ولا ماله : كانوا بريدون ديغول . 

وحافظة على البقاء» اصبح فريق الوزراء « حت هائيا » ؛ وكان قاب السيد 
فليملان يبي في ميم مكيرات الصوت : « خطأ فاجع؛ سوء تفاهم مأسوي !ع 
ولكن نزعته الحربية الممتهلة سرعان ما فقدت ميزتها بصمت “خلفه . وكانت 
الحكومة تضم نفسها لتجلب يسمة” الى شفق سالان : سنيدأ باحراز النصر 
النہاني » وإبادة العدو ؛ وبعد ذلك نعمد الى التفاوض .و يكن سالان ليقرر 
موقفه » فما كان رئيس الوزارة حرض مدينة الجزائر على الثقة » وكان اليسار 
الفرنسي يقساءل في دهشة عما كان يميزه عن « بمدو » »> وبأية خدعة كان قد 
منحه > يكل أصواته» السلطات المطلقة التي كان قد بدأ صرح بأنه سيستطيع 
ان برتد بها عليه . 

في اللحظات الشفقية ‏ الكثيرة في تارنا ‏ التى تسمق الانقلاءات » كارف 
شيء ما يستلفت داء) نظر المراقيين: الخاط بين العواطف والافكار. اثنا نتصور 
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من بعبد أن ثة بعض الفرقاء المتصارعين » انصار الدكتاتور القادم » والمدافعين 
عن القديم » وانهم يتنازعون حتى يصفي هؤلاء اولك . ومن قرب » ليس ثة ما 
هو أكثر تخميبا من ذلاك : ان الجسم مترددون » والجيع خائفون » المشاغيون 
والحكومة على السواء » الجميع هم ضد ومع الميع في وقت واحد . إن لنا 
أعداء ألداء الى حد” بعيد حت اننا نؤثر العبودية او الموت على محالفتهم حتى ولو 
ضد عدو أكثر لدةة ولكن أكثر جدة . والانقلابات تسهل كثيراً حين يفضل كل 
فرد ان يستسل باختياره للعدو على ان يفقد شيئاً يضعه فوق كل شيء » وعلى ان 
ينتج منه شيئاً آخر يحتقره بصورة خاصة . وينتبي الأمر بكل فرد الى ارنف 
يشل نفسه ويشل سواه » ويقوم أقل من أصيب بالشلل بالانقلاب اتفاقاً » وهو 
برتجف . 

وعندنا » فبمت من ذف اليوم الثالث أن الاشتراكيين كانوا يحتقرون شيثا في 
العالم أكثر من العبودية والموت وإذلال البلاد ؛ هو « الجيبة الشعبية » . ققد 
قررت « القوة العهالية » و « الاتحاد الفرنسي للعمال المسبحبين » و « الاتحاد 
العام للعمل » ان تصمد معا » وسرعان ما انطلقت صبحة في مجلس الثواب : 
« لقد عاد » وهاهو ! » وجرا « شبح الجببة الشعبية » سلاسل ذلك الوم في 
جمبع أعمدة جريدة «لوموند» المذعورة. وفي اليوم التالي نشر «الاتحاد الفرنسي» 
للعمال المسسحبين » و « القوة العمالية » تحذيراً مشتر كا : إن العمال بمحافظتهم على 
برودة أعصابهم » وهدوئم» وباستنكافهم عن المظاهرات السابقة لأواتها ينقذون 
«الجمبورية » . وصاح كل مر كز نقابي باستثناء «الاتحاد العام للعمل» وكل حزب 
سياسي باسكثناء الحزب الشبوعي : « الأفضل ان ينهار الحكم ! » ولم يكن ثمة 
اثر « للجبهة الشعبية » . كانت القضية قضدة بضعة اتفاقات »2 وبعض التدابير 
المشتركة المتخذة لغفاية دفاعية محض . وكان ذلك كافبا لكي يدفم السيد غي 
موليه السيد فليملان وأن ينتزع منه الكلام ويبتمل الى الجترال ديغول » عن 
طريق وسيط » ان يكنازل ويقد"م بعض ألوان التهدئة لارأي العام . 


وكانت هذه العملية تناسب اجيم : وكان الجنرال » عشية الأمس » قد 


7ع 


أصدر تصريا صاب] بعض الشيء > فل يرق للناس إلا قليلآ . وم يكن شارل 
ديغول قد أشار أية اشارة الى القواذين المورية ؛ ولو تفضّل وقال كامة قصيرة 
من مثل : « اني لن أمس” هذه القواذين » أو ولخ اريك اقرا #الحتفت له 
فرنسا كا فعلت عام ١446‏ » ولوجد السيد موليه » بالمقابل »> طريةة حمل 
السيد فلمملان على الاستقالة : فرما كن الجنرال ديغول يحفظ بءض الحقائب 
للاشتراكيين في وزارة الاتحاد الوطني . وبيعد ذلك بقليل » اكتشف السيد 
فليملان في ذهول مغتاظ أن الشيوعيين قد سمحوا لأنفسبم بأن يصواتوا في 
صالحه ؛ وانتزع اصواتهم وقذف بها في وسط الدائرة . وفي حركة بلاغة سخمّة» 
مضى الى حدة أن رفض منحهم حت الدفاع عن الحريات الفردية : فانم م 
يكونوا جديرين بها . وكات من أثر هذه المزايدة على مباجمة الشدوعية في 
« الحزيين الحبوريين الكبيرين » ان يرد كل فرد الى العجز والى الوحدة . وقد 
اثبت غضب الممل « ابزروني » أن اليمين « البيتاني » بالرغم من المصالحة التي 
جثر”بت في السابق > لن يغفر ابداً لديغول انه أدان بيتان . اما في اليسار » 
فقد كانت بعض النفوس الطرية تستمد لوناً من الراحة من هذه الحجة المشرقة : 
هل يستطبع « منقذ الجبورية » ان .هدمها بيب ديه ؟ ( مع ان الجواب سبل : 
كلا )م 

وأما في صفوف الشيوعيين» فقد كان بعض المناضلين» تحت صرامة موقفهم» 
يُشعرون أن لدم بعض الارتباك : كانوا دامحون المصالة الوطنية الكبرى » 
ولا خفون عن انفسمم انهم سيدفءون ثم منہا . ولكنهم لم يكونوا ينسون رحلة 
شارل ديغول الى موسكو ولا الميثاق الفرنمي - السوفباتي . وكان ثمة كذلك 
هذا الشعار : فرنسا ! فرنسا وحدها ! ورعا كان هذا يعنى : اننا ستتسحب من 
تاف الأطانطى : ۰ 

وللأساب نفسها » ولكن معمكوسة » كانت البورجوازية الكاثوليكية 
الضخمة » وهي العماد المالىي لحزب « الحركة الممورية الشعسة » » تظهر غيظبا 
من « منقذ المهورية » : انها لم تكن تشك بأنه قد أعاد بعض النظام ؛ ولا 
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شك في أن ضربة مكنسة لا تسيء ابداً ؛ ولكنها كانت على استعداد لتديع 
الجزائر » والامبراطورية كلها » من احل الاحتفاظ بالصداقفة الانكلو ‏ 
سكسونىة . 

ولكن ما الذي كان قد قر "ره » فعلا » بشأن الجزائر ? الإبقاء عليبا؟ 
التخلي عنما ؟ كان هذا يتوقف : على الايام وعلى الزوار . وقد ظل الالتباس 
باق بعد تصريحه : على ان البعض قد نبّهوا الى انه > بالرغم من عدم تلفدّظه 
بعمارة الجزائر الفرنسية » فقد اهم اكش من مرة بالاشارة الى « الشعوب 
المتحاافة E‏ وقد لدت هده الملاحظات ازمة” من الماسوشية ف السار م ھا 
دامت وزارة فلمملان تصادر حور اتنا إلى تدفع سماسة اشاعة السلام الى ولد 
موت آخر مناضل جزائري » أليس من الافضل ان “تسلم هذه الحريات 
الضائعة الى ديغول وان يستخدمها لصنع السلام ؟ ذلك أنه الرجل الوحيد في 
فرنسا الذى يستطسع ان برد العستكر بين الى الصواب > وان يقر ض ارادته على 
أورودي الجزائر. وقد كان هؤلاء الشبداء المقبلون يرضون ان يدفعوا ممن السلام 
الجزائري تصفية مۇمساتنا الدموقراطية . انهم سيبتبجون في السجن باستقلال 
المسامين . 

وھکذا کان کل فرد بدو وهو بلاحی س عير مئة لون من النشاطات 
الختلفة» في اللجان المناهضة للفاشية » وحتى في المنظمات السياسية - حلا بطيثاً 
ومتناقضا > كا لو انه » وقد يئس من « الجوورية » » لم یکن يسعه ان يمتنع عن 
وضع آماله المعلقة بن يدي الجنرال ديغول 9 وقد كان الئاس 22 ف الشوارع 6 


يصمتون : كانت المقاهي غاصّة » ولم تكد واردات المسارح تنخفض . 

حتى لكأن المرء كان يستطيع ان يظن انهم لم يكونوا يكترئون إلا يحياتهم 
الخاصة ؛ وم يسبق لي قط ان رأيت مثل هذا العدد من العشاق . 

ثم ماذا ؟ هل يجب المبوط الى الشارع للدفاع عن غي مولمه ؟ غي موليه 
مدينة الجزائر ؟ غي موليه السويس ؟ أبجب ان يواجه المرء » اكرام له > امر 
انقسام الجزائر ؟ والحرب الاهلية ؟ من منك يعر "ض رأسه لاضرب من أجل 


Yt 


ماكس لوجون « صديى المتطرقين ؟ » . 

إن هذه الكامات تحد صدى ها في القلوب ؛ وز الناس رووسهم : لو كان 
ثة رجل عادل واحد فيا مجلس الوطني .. ولكن لا : إن هذا كن . الا ينبغي 
ان 'يتركوا لقدرم > هؤلاء المساكين 9 أو “يلحا الى ديغول ؟ الواقم ان الجترال 
ديغول قد جءل الناس ہز أون وله في مؤتمره الصحفي . نجاح رخيص : 
ولكنني أتحدتى السيد مولمه أن يعامله بالمثل . ليس من الضروري أن يتحداث 
المرء مطوئلآ الى الناخب لبحرز ما يتر”ه من ألوان الغضب : غضب فوضوي › 
غضب الاشتراى الخدوع . إن عوامل اقوى من ذلك مئّة مرة » ولكنها من 
الطراز نفسه» واحقاداً واثمئزازات قد شلّت في الماضي مقاومة العمّال لحادث 
؟ کانون الأول . 

كان ديغول دنتظر . وكان هذا الجدل من الصمت دستمد قوته من ضروب 
ضعفنا » وكان المكان الهندسي ميم ألوان عجزنا » ولكل تناقضاتنا : صحيح 
انه كان مّة مزيد من مراكز الإطلاق »> ولكن كار ثّة كذلك مزيد من قوة 
« الجبهة الشعبية » ؛ وكان ثمة مزيد من الحرب في الجزائر » ولكن النظام 
المعنوي ازداد دعا وثباة] . وحين أعلن في الراديو انه سيعقد مؤقّراً صحفياً يوم 
الاثنين » بدا أن" كل شيء قد انتبى . سوف يكون لطيفا > خفيفا » موالياً » 
وسمكسب الناس . وصباح الاثنين » وحوالىي الظمر » كان الناس براهنون على 
أن « الممورية » ستخسر 1 

وبعد المومر الصحفى » ظلّت د الممورية » واقفة” على قدمها ؛ وبمدت 
توانه! صلب عا كنا نظو ٠‏ رهبت الاخطار + لمل الخيورة الل حح 
الصمود في وجه العنف ولكنه شيء عظم أنها لم تخضع لارقّة . 

كان السيناريو قد رتب »> وقد شاهدناه : سيُمنح الرأي العام بعض أقراص 
التبدئة » فمجبر في حماسته السيد فلمملان على الاستقالة . ولكن ما حدث هو 
المكس » وهذا ما أثار دهشة المبع : لقد قطسّب أصدقاء الجترال وجوههم ؟ 


والوحوه الوحمدة الى أشرقت ھی وحوه خصومه العازمين 5 ومع ذلك » فانه 
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كان قد أدلى بتصرحات مطمئنة ذا ٤‏ وم يكن ثة جال للشك ف صدقبا: أنه 
لم يكن يريد أن يقبل ان کون متعصب) > وكذلك ديكتاتوراً ؛ وهو سيتلقتى 
سلطاته من رئيس الجبورية » وڪذلك تسكليفه من اللجاس الوطني - ولو كان 
الاجراء الذي ينبغي ان يتسم استثنائياً . 

ولكن ما كان يفكر به الجنرال ديغول وما كان يقوله قد كف عن ان 
تكون له أهمية الا في نظره ونظر المقربين اليه . فانه حين كان يؤكد في نة 

سّبة انه لن يستصوب » وقد بلغ السابعة والسبعين > ان يارس الديكتاتورية » 

فانه لم يكن باق له الا اختيار احد امرين : إما ان يتخلتّى عن الحم ( او لا 
يكون مدعا لأخذه ) وإما ان يصمح دكتاتورا . ذلك لآن الموقف هو الذي 
يقرتر » لا أعمالنا الخاصة > بل المعنى الذي نأخذه بالرغم مناء في عيون الآخرين 
وي عيوننا بالذات . 

يحب ان نتحدث اول عن هذا الوم الأعرج : التحكم . وتفاديا لطرح 
السؤال الاساسي ( « على أي شيء ستةوم سلطة الجنرال ديغول ؟ » ) كان السيد 
-وسقيل قد اخترع هذه الكياسة القانونية : إن ثمة نزاعا بين فرنسبي الجزائر 
( مدنيين وعسكريين ) وبين الحكومة . المطلوب من شارل ديغول ان يتفضل 
فمكون حكا في النزاع . 

ولكن ما كادت ”تذكر هذه الححّة الغريبة الى رددها الجنزال في مؤتمره 
الصحفي » حتى كان وقعبا في الآذان مزعحا . فبل سيق أن رؤيبت حكومة ©» 
ما كانت ضعيفة » وهي تقبل ان تحل” بالتحكم نزاءاً سبتبه ترد موظتفها ؟ 
لقد اراد ديغول أن بوضتح‌ان الجنرالين سالان وماسو لم يكونا مشاغبين طامعين؛ 
والحكومة لا تمتبرهها كذلك . وهذا صحيح شكلياً : ولكن الحكومة ليست 
واثقة من نفسها» ومن الممكن ان تتمبّل وتبطىء. والأمر سواء » على كل حال : 
إن هذبن الجترالين مشاغيان أو انما ليسا كذلك . 

فاذا كانت الحالة الأولى » فان الحكومة تنخ عقويات حتى ولو كان ضعفها 
الموقت يقسرها على ألا تطبّقبا ؛ واقتراح التحكم هو اعطاء مكافأة للتمرد . 
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أما اذا كانت الحالة الثانية » فان الجترالين لم يكفمًا عن إطاعة رؤسائها ( حى 
ولو كانت حالة الطوارىء قد أجبرتها على اتخاذ هذا التديير او ذاك من غير أن 
يراجعاهم ) ولدس نة ما هو موضوع تحكم . وهكذا نرى ان" هذا المرض الذي 
لا ”يصداق »> يصبح بجر”د أن 'همّس به > إهانة لسلطة الدولة السّدة > ويسقط 
في اللامشروعية . 

ومع ذلك » فثمة محاولة لتوضيحه : وسرعان ما ينفحر . إن النزاع ينصب 
« الجزائر الفرنسية » ضد الحكومة . فهاذا يصنع ا حك ؟ انه بريد أن يأ كل 
أحد المرافعين ويحتل" محلته . والحق ان الجترال ديغول انما يضطلع بمهمة السيد 
فلملان ويساطاته فل أجل أن دويكون حكا » . ولكن حين يصمح السيد 
فليملان شارل ديغول » فكيف يبقى التحكم مكنا ؟ إن السك هو اول 
قاض وخصم ؛ ثم انه ليس نة جال للتحكم يم ما دام ليس ثمة نزاع بين رئيس 
فرنسا الحرة وجيش الجزائر ؛ وهذه التفسيرات المرتيكة تفحّر الفضيحة التي 
تريد ان تقندّعها . وحين يصرح الجنرال ديغول انه مستعد للاضطلاع پاات 
الجبورية » فانه يكون قد تلقتى التكليف القضائي » وهو التكليف الوحيد 
الذي له وزن لديه . إن الضباط والمدنيين الاوروبيين قد عبوه لجارس بامم 
المستعمرين دكتاتورية غير مشروطة على الحلّين المتروبوليين . وهذا لم يقراء 
الجترال ديغول يكل تأكيد : وبالفمل » فإن كرامته ووطنيته وعزاته تأبى 
عليه ان يضحّي بفرنسا من أجل مستعمراتها: انه انما بريد «الوحدة» 0 
الطرفين . ولكن ماذا ہم ما بريده . وماذا ہم ما بریده ضبّاط ما وراء 
البحر؟ ليس ثة اي شك في الا" يكونوا لم الاحلاص؛ وربا لم يشعروا 
الا بشعور دعوته الى مساعدتهم > والى مساعدة فرنسا كا براها . ولكن النتبحة 
واضحة : لقد فرضوا او حاولوا ان يفرضوا من اختاروه على ارادة الحلس 
الوطني . فيجب عليه ان يقبله او ان يرفضه تحت تهديد حرب أهلية . إنه 
سيبقى هنا بلا انقطاع » حتى ولو أبعد ظاهريا أو مؤقتا » ثأنه في ذلك شأن 
الاميراطور الذي عمنته الجدوش الرومانية . 
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وهو يستطبع ان يظبر من جديد عند أدنى أزمة » غداً » أو بعد ممانية 
أيام » أو بعد عام . انه مرشّح داثم ( الا" ان ياتي انقلاب فيجعل منه 
الامبراطور المارس) من جرةاء هذا الشانتاج الذي لا 'يحتمل . إن اعبة القوانين 
الدمقراطية مزوكرة تزويراً جذريا . واذا لم يأخذ ديغول الحم » فسيظل 
مزوراً حضور هذا « المطالب بالإمارة » الى ان يتخلتّى رممما عن الحق المزيف 
الذي منحته إياه القوة . 

وما يهم أن تتكون الأشكال الدستورية بعد ذلك مرعية” أو غير مرعية . 
فإذا لم يدع رئيس الممورية المطالب بالإمارة » واذا نوى هذا أن يستعمل 
القوة» فان العنف سيبدو عاريا . اذا استدعى السيد كوتي» شارل ديغول» فإن 
هذا استسلام آخر . وة تصريح للجنرال بعيد المغزى في هذا الصدد : « إن على 
« الجيش » أن « يطبم » الدولة . ولكن لا بد من أن توجد الدولة . » وليس 
څة ما هو افضل : إن الجيش لا نستطيع أن « يعصاك » يا سيد فليملان » لأنك 
لست الدولة » بل أنا الدولة : من أجل هذا سيطيعني . ولكن ما دام السيد 
جنرالاً » فإن الجيش لا يطيع إلا نفسه » والبلاد تطيع الجيش . وصحيح جداً 
أنها ضعيفة » دولتنا . ولكن على من تقع التبعة إن م تقع على جنرالية الجزائر 
وعلى المدنيين الذين يدعموتهم ؟ وإن لم تقع على الوزراء الذين أضعفوا جعم 
الدولة بتنازلات تزداد إا وخطورة ؟ إن « تغطىة » حادث « ساقية » ٤‏ با 
سيد غايار » ل تكن فحسب الاضطلاع في جذل بقبعة جرية » بل كذلك وضع 
خلفك تحت رحمة مراد عسكري 5 

وإذا كان شارل ديغول يملكبا » هذه السلطات الاستثنائية » فما تراه قاعلا 
بها ؟ ما هي مشروعاته ؟ باي" اتجاه يحوال حکمه بصفته '"حكمما ؟ ٹف 
هذه الأسئلة ستظل” بلا جواب ما ظل بعيداً عن الحم » أي رعا الى الأبد . 
ذلك أن ديغول ينبي صورته لنفسه كا بدأها : بالصمت . وليس سيب ذلك أنه 
لا ملك مشروعا له . ولكنه لن بطلم الناس عليه : ذلك أنه - وهنا يمكن 
الخطر الأخطر - لا بريد أن حك عليه من برنامج يتبعه بل من شخصه . لا من 
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أجل ما يفعله اليوم » وإنا من أجل ما فعله أمس الأول حين كان يسل « فرنسا 
الحرة » بالقرب من د الخلفاء » . 

وإذا طلب منا موافقتنا » فلاس « برعم » جبلنا لتخططاته » بل « يسيبها ». 
وليست القضية ان نطلب منه - بكل الاحترام المرغوب فيه ما يئوي أن 
يفعل » بل أن تقر" سلفا كل ما سبعمله » على ضوء مسا عمل . وتلك السنوات 
ا مس التي صنع فيها « تاريخنا  »‏ برفقة كثير من الرجال الآخرين - ستضمن 
كل أعماله المقبلة » أي كانت . أو بالأحرى إن حركاته البطولية والختفمة » مها 
كان الظرف غدأ» علينا أن نعتقد انها هي التى ستولد من جديد» وقد انسحمت 
بصورة خفية مع متطلبات الموقف .. إن العودة الخالدة لحر كته الماضبة هي التي 
فخأة » مقداسة . وهذه الصلة التى تشدنا إلمه ولا بد - إخلاص » أمانة » 
شرف »> احترام ديني ‏ تحمل اسما : إنه الايمان المحلكّف الذي بربط الشخص 
الى الشخص » أو إذا كنا نفضل » إنها صلة خضوع صاحب الإخاذة للسيد . 

وأنا لا أدّعي ان هذه الصلة خالية من القيمة البشرية : ولكن يسبب أرن 
الصلاة حمّلة بالموت والماضي » ومرهقة يصفة التقديس » فإنها على طرفي" نقيض 
مع الصلة الديموقراطية الحض التي تتلخّص بالحكم على المشر من أعناهم» لا الحم 
على الأعمال من البشر » وبالتواصل عبر المشاريع المشتركة» وبقاسمة التبعات» 
وبتقيم عمل نسبة الى هدفه ونتيجقه . وهذا ما أحسٌ به الصحفرون الذين 
حضروا لوغر 2 وفما بعد ¢ مسدمعو الإذاعة م إن وحده هذا الرحل الحايس 
نفسه في عظمته تحول بينه »> في كل الأحوال » وبين أن يصبح رئدس دولة 
جمهورية . أو تحول بين الدولة التي سيصبح رئيسها وبين أن تبقى جمهورية . 
وجمبع أوائك الذين أحسّوا أنفسهم متجذبين الى حد” كبير أو صغير » في هذه 
الايام » الى دوار الكارثة » والذين شعروا بمتعة حرتيفة أن يروا فرنسا كأنهبا 
القسَدر» والذين كانوا يحامون يدموقراطية ديغولية » جنائزية بع ضالشيء ولكنما 
حيّة » قد أدر كوا دفعة” واحدة ما يعرض عليهم » والشيء الوحيد الذي يكن 


idegram mê maktahalhaghdad‏ عجارا 


أن 'يعرض عليهم »هذه العظيمة الكثيبة المتوحدة . وليس من قبيل الاتفاق أن 
تنسى القوى المهورية خلافاتها وتتجمّعمنذ مساء الاثنين من أجل نضال أجدى» 
وليس اتفاقا ان تحس” الحكومة نفسها أشد” صلابةبين ساعة وساعة»وأن تتكون 
اضر ابات المترو والاوتوبيس والتلفون تاجحة نجاح) غير مشكوك فيه . صحيح 
أن فرنسا حاجة الى دولة قوية ؛ وبحب إعادة سلطة الحككومة التى هدمتها اثنتا 
عشرة سنة من التخلّات والقسويات » ولكن أفضل طريقة لإنجاز هدمبا هي 
تسليمها ل « رجل قوي » واحد يفرض عل الجمبع قوانينه : إن عليذا أن تعيد 
بناء « هذه » الدولة الخر"بة > و « هذه » الجهورية الحتقرة > مم الرحسال 
أنفسهم > مع جيم الرجال الذين هم مسؤولون عن إفلاسم-ا النصفي ؛ ونحن لن 
نرد" لها قوتها المرتيطة بالمؤسسات إلا إذا أعدنا في الوقت نفسه » وفي وجه جميم 
أحلام العظمة الميتة » بناء حقوق المواطنين وحرياتهم الحقيقية" . 
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قالوا لنااننا سننتخب : وهم يكذبون علينا . فلننتزع نسيج الكامات 
الكبيرة التي تغطي جرية : إن يرم ۲۸ أيلول لن يكون يوم انتخاب » بل يوم 
عنف . والعنف » انما نحن الذين نتلقاء . 

من الذي اقترح اول هذا الاستفتاء ؟ لا أحد. إنه 'يفرض على الأمة السيدة. 
وهو سينقض”" علينا كالاص. ولا تأملة" ان تأسحب ممه باأصمت : إن الاستنكاف 
يعني التصويت الأعمى للأكثرية » أي كانت . 

إنني أفهم أن" المرء > في فرنسا على الأقل» لا يلك حت" النظر الى ورقتنا 
الانتخابية . وبعد ذلك ? إن هناك ألوان) أخرى من الضغط » ومن التزور . 
وستكون حرية الاتتخاب خطرة إن م تكن عة إلا بالغرفة السراية. فالقوانين 
هي “ في الواقع » التى تضمن هذه الحرية والأخلاق . والعودة الدورية 
للاستشارات الانتخابية تحمي المواطن من اللايقين والعجلة اافرطة . وتع دد 
الاحزاب دقسر كلا منبا على شرح برنايحه » من غير تعب . وباختصار » فان 
الناخب *بعطي رأيه في الاشكال المتلةاة » وله علاماته » وعاداته » والجديد 
لا 'يفقده ر'شده ما دام يظبر في إطار التقليد السياسي . أما الاستفتاء » فمو 
وتمتع بالسحر المشكوك فيه للارتحالات . وفيه تنقلب علاقة الجديد بالقدم . 
لقد بدأو 1 رمو عل واا ٠‏ غ بی متا إلا فنات م اذا م يعرضوة 
علينا هذا الشيء المبتذل > ب ملكيا . 
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عن المملكة القادمة » ان يقرر وحده > وبلا عون . فإما كل شيء او لا شيء . 
كل شيء : الملك شارل الحادي عشر . لا شيء : العودة الى هذه « الممورية 
الرابعة » التي لا برغب فما أحد بعد . a‏ ان اقبل جميع مطالب الجترال 
ديغول» او أن أسقط في العدم. أليس ثمة من حل آخر؟ إن «المطالب بالإمارة» 
يحسب : دلا أريد أن أعرف ذلك . فإما أن تتبئوا حلى » وإما ان أذهب . » 
إن" دعا ئناه مرا فاا عن قسه بق الد ات + ان مر ي اا جوم 
الجبورية الرابمة يثيروة اممتزازك ٤‏ وإذن فانت تكره: الديوقرآطة > وإذن 
فأنت ترید الملكية الديغولية ١‏ 

سُقال إن الحم كان فاسداً » وأن ضربة سبّابة كانت كافية لإحالته الى 
رماد » وأن مبمتنا العاجلة هي أن نبني « دولة » . واا لا أنكر ذلك . ولكن 
بطلاب منا » استغلالاً لححّة معقولة » ان نجعل من ضربة قسر وإكراه امراً 
مشروعا 5 

ولا ريب في أن هناك حالات يصبح فيها تحويل القوة الى حسق احتياطاً 
ضر وري : فالحتكومة الثورية التي يحملها الممور الى الحكم » تنحدر الى الطغيان 
اذا لم تسارع الى سن" دستور “يصوت عليه بصورة شرعبة . ولكن من الذي 
يتكلم اليوم عن دستور ؟ ذلك أن الجنرال ديغول ليس أقل” من مختار الجاهير 
والموع . ولكن هل يسمّى حبيب الشعب ذلك المرشح الذي يعدل عن القيام 
بدورته الانتخابية خشية الاضطرابات التي قد تثيرها ? لقد قام الدليل على ذلك 
يوم الرابع من هذا الشهر : انه يستطيع ان يتحدث في الراديو» وفي التلفزيون » 
وأمام مجلس ؛ ولكنه لا يستطيع ان يخطب في ساحة عامة . الا اذا لم يكن ثمة 
قممة للقتلى والجرحى . 

لا: ان حكومته لم تنبع من ثورة» وانما من اغتصاب سلطة. ولن يستطسع 
صمت صحافة غرقت في العبودية حت قبل أن "يطلب منها شيء » ولا طببة 
ظاهرية للضباط ولا تعريضات الديلوماسيين الأجانب » لن يستطيع شيء من 
ذلك ان ينسينا أن الجنرال ديغول انما ”حمل الى السلطة على يد كولونءلية مدينة 
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الجزائر . 

وهو نفسه لا ينسى ذلك . أتراه يعاني منه ؟ أرجو هذا . انه علىأئ حال» 
يستعجل لكي يحازي اللاشرعية . وما دمنا لا نقول نعم » مها بلغ من نفوذه » 
فانه يح بالقوة . بقوة الآخرين - وهذا هو الأسوأ.وبضعف مثلينا المنتخبين. 
وهذا العرش الذي "سرق من متحف « اللوفر » لكي ”مجلسوه عليه > اذا ل نعطه 
إياه حنا ورضى »> فلن يكون شيء قد حدث . 

وهذه هي الخدعة : إن السلطة» حتى ولو كانت مغتصمة » تأخذ داءم] مظبر 
الشرعنة ؛ يكن ان « تسود » الفوضى »2 لا سما اذا كانت "مبمية » لتختلط في 
أعين الناس بالنظام . وان فرنسيين عديدين ينخدعون في ذلك؛وأبويّة الدستور 
الحانية تأني فتكنجز تضليلهم . فالتصودت ب« نعم »> کا دو هم « هو لم 
التصويت للنظام المعذوي » اما ال « لا » فسوف تغرقنا في الفوضى . ولكن اذا 
لم يكن ة الا هذا » فان الاستفتاء سيكون تدجيلاً : انهم يبعداوننا بالعودة الى 
الهدوء » والنظام » والتقليد » لكي نعطي أصواتنا لمشاغي مدينة الجزائر . 

ولا تنخدعن” بهذا : إن جيم الاستفتاءات الشعبية في الال لا تستطيع 
الحدلولة دون ان تکون حركة قسر واغتصاب فوضى وأن تظل” فوضى . إت 
المرء "بحس" دائمًا عقابيل مرضه القديم : وسيشعر العهد الديةولي الى نهايته وفي 
جيم مظاهره الاعتباط والعنف اللذين خرج منها . 

لقد قلت اننا سننتخب بلا ضغط أو اكراه . ولكن هذا ليس صحيحا الا 
دار النصف . إن هيئّة الناخيين كل لا يتجزتأ ؛ وحين تدر كه الغنغرينا » 
تد“ في اللحظة ذفسها الى جميع الناخبين . لسنتزع' صوت” واحد » تكن جع 
الأصوات مققسرة . ومنذا الذي حر على الادّعاء الآن بأن المسامين في الجزائر 
سينتخبون بحرية» وانهم سيطاليون باستقلاهم فيوجه ٠٠٠٠۰۰‏ جندي ممتهم 
هي أن عنعوهم من أخذ ذلك الانتعلال ؟ 

إن معونة الأصوات المنتزعة من المسامين تضفي على كل « نعم » تصدر في 
المتروبول فاعلية” إضافية » وتنزع من كل « لا » قليلاآً من طاقتبا . ففي اللحظة 
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التي تسقط فيها ورقة المعارض في صندوق الاقتراع » يصبح مواطا من الدرجة 
الثانية . إن رفضه ليست له القبمة نفسبا التي تتمتع بها موافقة الجار . 

وإِتَاما لإفساد الأوراق » ”مزج استفتاءان متميّزان . والحق ارن شعوب 
إفريقما قلا تون بعلاقات ارئة التنفيذية ئة التشريعية في « الدستور » 
الجديد . إن الناخب الزنجي بريد الاستقلال » ولكنه يتساءل عا اذا كانت 
موارد بلاده وتمدّوها الاقتصادي تسمح له ان يستغني عن مساعدتنا . ها هو 
شغله الشاغل » واقتراعه يتواقف على الجواب الذي جنب يه ئقسه ... 

وهكذا فإن صوتاً يقول « نعم 6 ويكون معنا في مدغشقر الاستقلال 
الداخلي والسير التدريحي نحو الحرية»يأتي فيعني في باريس وضع الشعب الفرنسي 
تحت الوصاية والح من فعالية الأصوات التى تقول « لا » . وهذا العنف المرائي 
تار ضحاياه : والديوقراطمون وحدم باون من ذلك . 

إن كسب الأصوات يحدث في المتروبول نفسه . فالالتباس يبلغ دا لا 
يعرف الناخب معه أن أو ضد من ينتخب ولاذا أو ضد ماذا . وهذا الميثاقيهو 
النظرة الأولى صورة . صورة الفنان بريشته ذاتها . وه ذا الأمير - الرئيس 
الذي يلك › والذي ليس هو مسؤولاً إلا أمسام الرب» من يككون ان م يڪن 
ديغول شخصيا 9 

هل كن التصديق لحظة أنه سكون مختار الآمة ? هل سيستمد سلطاته 
من الشعب السمّد ؟ على الاطلاق . إنه الآن متمركز » وقد اخغتار أنصاره 
لينتخبوه ؛ وهذا يعني ان الانتخاب ليس إلا احتفالاً . فمنذا الذي يحمله الى 
العرش ؟ إنها فرنسا نفسها - يصرف النظر طيء) عن جميع سكانها . وهذءه 
الذات الصلبة القاسية > التي لا براها أحد » لا تحتقر » في الوحدة » أن تحداثه 
في أذنه . وتسألونني الدليل ؟ إن الجنرال ديغول لم يكن يوم الميس الماضي قد 
نال بعد نتمجة الاستفتاء . والدس” والخوف وحدها كانا قد جعلاه وزيراً » غير 
أننا كنا قد استمعنا إلبه في خطاب أختاذ يحركض الفرنسيين › بامم فرنسا » على 
أن يقترعوا على الدستور . وكل شيء يكن هنا : إن فرنسا قد أقرات سلفاً 
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الاختيار الديغولي ؛ وقد ”رمم واجبنا . فإذا رفضناه > تألمّت فرنسا وأصبحنا 
أشرارا . وإذا قبلناه » فإن فرنسا ستدكسم » وريا ”دعينا الى الحفلات الرسمية. 

لقد قبل ان « أوليس » وح هه كان يملك القدرة على توتير قوسه ؟ ومثله 
الجنرال ديغول الذي ملك وحده في العام الكبرياء الضرورية للدخول في دور 
الرئس المبعوث من العناية. إنني لا اومن بالله»ولكن إن كانعلى" فيهذا الاستفتاء 
ان أختار بمنه وبين المطالب بالإمارة الحالي » فإني أفضّل أن أصوت لله : فهو 
أكثر تواضعا . إنه يطلب كل حبّنا واحترامنا اللامتناهي » ولكن سبق للكهنة 
أن قالوا لي إنه كان بالمقابل يحيّنا وأنه كان يحترم الى ما لا نهاية حر"ية أكثرنا 
بؤساً. أما أميرنا المقبل » فيطلب أيض) أن نحترمه » ولكني أخشى كثيراً 
ألا" يحترمنا . وبكامة واحدة » إن الله يحتاج البشر » والجنرال ديغول لا يحتاج 
الفرنسمين . 

بل الأصح انه يحتاجهم . فقد قاها: « انني حاجة كبيرة الى ثقتك. » و لكن 
يكفيه ان منحه هذه الثقة مرة » مرة واحدة » يوم ۲۸ أيلول . فاذا جرى كل 
شيء كا يريد » في ذلك اليوم » فاننا ستر كن الى الرجل الذي يظبر انا الحذر 
الأشد والذي يريد أن يحملنا نتبنتى « دستور » الاحتقار . إن « المجلس » 
الوطني الشعبي دقوم الى انه مجلس شوخ رجهي > وهو بحروم من ملکه 
اختمار وزرائه بنفسه ومن صفوفه . ويأبون عليه » تقريباً » ان يقاب الحكومة 
التي تفرض عليه . إنهم يقصّرون مدة دوراقه > ويحتفظون بامكانية حلّه أو 
تعطيل جلساته حجج غير واضحة. فمل تدر كون أها الفرنسيون أنهم ينتكرون 
علينا نحن » نحن جميه] » هذه الحقوق كلها ؟ إن « استفتاء » 146084 يذ كترني 
بكامة لار كس تعود الى ممة عام ؛ كان يقول : « إن التصويت العام لم يظهر عام 
A۸‏ إلا" ليحذف نفسه على الفور » . 

وهنا تماما يكن الالتباس . ذلك ان هذا « الدستور » يبدو للوهلة الأولى 
الصورة الداخلية والمضخمة التي صنعها رجل لنفسه . ولكن من أمعن النظر 
فسما » يمس أنها نقيجة تسوية بين القوى التي حملت هذا الرجل الى الحم : 
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اقطاعبي مدينة الجزائر والرأسمال الكبير . وإرضاء للأولين *يعطى التفواق 
والرححان لفرنسا الفلا حبة ف همة الناخمين فا لفلا ح دصوات دصو ت کامل ٤‏ 
اما العامل ٤‏ فلا - ولکن' يعواض عليه عنحه وسام حوقة الشرف ٠.‏ وإرضاء” 
لمصارف » 'يختار الوزراء من خارج الجلس الوطني . ولا يمكن للأمر ان يتخذ 
شكلا آخر : فان ديغول حين 'حمل الىالسلطة على أيدي زراعي مدينة الجزائر» 
حشا وزراءه بالمصرفمين . ويأمل رأس الال > إذ بحر ”ر اشرئة التنفيذية من اللعمة 
البرلمانية »> ان براقب «الدولة » ؛ ولن يكتفي ممثتلوه بعد بالضغط على 
الوزراء » بل سمكونون هم أنفسهم وزراء . وإذ يختص ماو المستعميرين 
بالمزات طبقة الفلاحين » أي الجزء الأكثر رجعية في هيئة الناخمين» تلك الطبقة 
التي تشرف منذ اثني عشر عام على النفقات » فانهم يأملون ان سلوا انتخاب 
مجلس ولا وحود له 6¢ مجلس بصو ت على الاعتادات المسكرية المرتفعة من غير 
ان دتردد . 

الرأسمالمون الباريسيون » وملاكو العقارات الجزائريون : انا لا أقول إرتف 
دؤلاء يتفاهمون جيداً فا بينهم؟ بل على العكس » يحب اعتبار الجترال ديغول 
ميدان قتالهم ¢ و 2 الدستور « المكان اهندسي لتناقضاتهم ٠‏ ولكن سقى انهم 
متفقون على نقطة واحدة : ك“ فم الشعب . 

أما أولئك الذين لا ينخدعون بأكاذيسهم » فتاستعمل ضدم وسائل كبيرة. 
وقد قلت لك : إن هذه السلطة 'ولدت من العنف» فبي اذن ستظلباقية بالعنف. 
لقد انتج لنا « الشانتاج » ديغول والشانتاج هو الدي حفظه لنا . 

انني قر“ اننا لم نبلغ بعد حد أن ننقض" تحت ضربات البنادق على صناديق 
الاقتراع . ولكني اقول إن الاستشارة الانتخابية لا تكون حرة حين يكوت 
الناخب تحت الارهاب . فبدوت هذه التبديدات» وبدون طائرات الجزائر هذه 
العظممة المستعد”ة للتحلتق مناجل إلقاء حمولتها من المظلمينفوق بأريس > وبدون 
الرجل « الذي يحمل السكين بين اسنانه » » سيّسةةيل الممثاق بقبقبات كبيرة : 
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فهو من شدة الاختلاط والبلامة والرجعية الساذجة بحبث لن يحمله أحد على 
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حمل الجد” . ولئن كانت « الجهورية الرابعة » قد ماتت »> فلأنها قبل كل شىء قد 
انت عن الس اجون 1ه عدا وة اقل اا وا الحم 
تمام) ? إن حفلة ۽ أيلول » كانت على صورة فرنسا التى هثونا لنا : الأمير في 
iggy EES NE PEN a heg‏ 
الشرطة > في المعيد » هدير الشعب الذي يقول « لأ . 

انني أتوجّه الى الذين يثقون برجل حزيران وأسأهم : 2 هذ الميثاق ? 
تقولون ان الجنرال ديغول يحاجة الى ثقتك ؛ انا أفبم ذلك . وانتم تفترضون انه 
سقف في وجه الكولونيلية » وانه لن ينجح في عمليته إذا لم تكن البلاد خلفه . 
وأستطيع ايضاً ان أفبم ذلك . ولكن اين ترام تحدون ان تصويتيم وكالة” 
وانتداب لإعادة النظام والسلام الى الجزائر ؟ إن ال « نعم » التي ستقولونها هي 
موافقة على كل ما فعله منذ اول حزيرات. وإذن » فأنتم توافقون على وجود السيد 
سوستمل فيالوزارة؛ ولكن السبد سوسكيل يمل مشلا شبه رممي «لجان السلامة 
العامة » . وأنتم تقر“ون ترقبة الجنرال ماسو . ولكن الجترال ماسو هو أحد 
المسؤولين الرئيسيين عن ٠۳‏ أيار . فلكي تصوتوا ضد التطرفين لم تحدوا وسيلة 
أخرى إلا ان تمزجوا « نعم » ب « نعمهم » . ذلك انهم سيقولون جيم 
« نعم » ولا تشكدوا في هذا . وبعد ذلك » سيتعر”ف الله على أهله. الله» ولكن 
لا الجنرال ديغول . فكيف تراه سيستطيع ان يعرف ان نتم توافقون أو لا 
توافقون على الدمج ما دمع“ نتم الخصوم» تقد'مون له الجواب نفسه الذي يقدامه 
له الأنصار ? 

إن كل شي ء مزوثر . ولو أن الجنرال ديغول كان قد تنى تأييدم يجري 
إصلاحات » وعملاً محسوسا » والنضال ضد بعءض العناصر العسكرية والمدنية » 
لبدأ بإعلان برناجه . افترضوا أنه قال : « انني أريد التفاوض مع العصاة » او 
قال على العكس : « سأخوض الحرب حت النباية » فك سيكون واضحا ! إن 
كل انسان يأخذ آنذاك مسؤولباته . ولكنه بدلا من ذلك > يدعونا الى التفكير 
يسلطات الرئيس وامجلس الوطني التي م تخرج بعد من مدان الخال . إن فرنسا 
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تدوام في حرب بشعة © والأسعار ترتفع كالسهم > والصناعة تبحث” عن أسواق. 
ثم يعرض علينا دستور ! وخارج ذلك : لا شيء » الصمت او كامات تحتمل 
المعنيين يسارع مفسّرون الى تفسيرها كل على طريقته . 

لا > ليس هو تأييدة ما يطليه منا الجترال » بل طاعتنا » لا أكثر . ولماذا 
ترام ستطيعونه ؟ لقد بلغت فرنسا سن الرشد منذ مثة وخمسين عام . ما 
حاجتها الى أب؟حذار من أن نسقط مرة أخرى فيسذاجات الطفولة؛والمالفون 
ميالون الى ذلك اكثر ما ينبغي . ش 

ستجبيون بأنم تعرفون هذا كله » ولكن لا بد من قدول شروط مذلة 2 ما 
دام الجنرال ديغول هو الرجل الوحيد الذي يستطيع تمم ركد مدينة الجزائر . 
هو > يقمعه ؟ حين يكون هو الذي قد أعطاء القوة » وهو يحفظ له هذه القوة؟ 

إن هذه « الحكومة » » في فرنسا » تعرف ان تكون متسلطة مستبدة : 
لقد تعامت أن تجعل الشرطة تحشو بنادقها تجاه الجوع وتصادر صحف المعارضة. 
اما فا بخص" الجزائر » فعيةا ما يلتمس المرء ما يميزها عن وزارة « بورغيس - 
مونوري » . 

اذا صوآتم لديغول» فما الذي ستعطونه مما لم يملكه من قبل؟ إنه يتمتع بالقدرة 
الكلية . وطوال ثلاثة أشبر » كان يمكنه أن يفعل كل شيء » ولم يفعل شيا . 
وأنتم بالمقابل تدعمون شجاءة المتطرفين . فاعتمدوا عليرم لتتكائروا تحت هذا 
الظل الكبير . 

إن كل شيء مزيف . أكاذيب وعنف » شانتاج > إرهاب » التباسات ‏ ان 
كل شيء في هذا « الاستفتاء » مدير لانتهاك الفمائر وللحط من قممة تصويت 
الممارضين . 

اذا كانت كامة « نعم » هي التي ستلتصر » ففكروا بما سوف يقبع . ولكن 
حتى من غير ان تحسبوا حساب المستقيل » من غير اللائى ان تنتخوا تحت 
التبديد . وما دمنا لم نستطع ان نتجنبه » هذا الاستفتاء المزوكر » فليس لنا إلا 
جواب واحد نقدمه : دلا » . ولكن انحذر السقوط في الشرتك الأخير لا 
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نكن « الروح الذي 'بنكر دائم] » . لقد تعمّدوا أن يدفهوة ويحشرونا في 
الرفض الحض : فلنتجمع ولنعط هذا الرفض مغزى . وليكن معنى « لاثنا » 
الموجهة الى الملكىة « مجلس تشريعا » . سوف نقول للحنرال ديغول وللذين 
يحبطونه : اننا متفقون معك على نقطة واحدة : إن المهورية الرابعة قد ماتت» 
رق تا إن نبعثها ! ولكن لستم انتم المرصودين لإقامة الجمهورية الخامسة . 
وانما المرصود هو الشعب الفرنسي نفسه » بكامل سيادته 3١‏ . 


. ۱۹۰۸ جريدة « الاكسبريس » العدد ۳۷۸ ء ۱۱ ایلول‎ )١( 
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ارغان ال تاها 


ستكون كامات « نعم » كثيرة » كثيرة جدا » ولكن علام “يقال «نعم»؟ 
أللدستور ؟ إن المع يسخرون منه . ألبرنامج ؟ إنه لا تكاد مط » من الفلك 
الذي يلامسه رأس الجنرال » معجزة غير مفبومة . كلا : بل انه الرجل الذي 
يُستفق عليه . ان رجل - الإجاع يبرز فجأة في هذا اليلد المقسّم » والمزروع 
بالمواجز والسدود والماحكات» والذي يتنازع فيه اميم عظئمة بريد كل واحد 
أن يظفر بها . واذا كان لا بد ان يفوز ٤‏ يوم 8 ايلول » حت ولو فوزاً صما » 
فنحن نعم جيما انه لن يعتير نفسه زعم الأغلبية فحسب »© بل هو سيداعي انه 
يحقق في شخصه تحسم 2 الفرنسيين . وهو يحتاط فلا يقدم شيئاً . وتظل* 
المصالح على الأرض» متفتتة ومتعاكسة . ولكن حين برقع الناخب عيليه » 
يكتشف فوق الغيوم سراب الوح دة الساحر . واذا صواتنا له » سيتوحد 
اليسار واليمين كأذنه الممنى وأذنه اليسرى ؛ وسيتوحّد رأس الال العالي 
وعمال الطريق كقمّة رأس وأخمص قدمين. ان كثيراً من ارين 
يحتقر ون قريبهم > وسوف يحمّونه في ديغول ؛ وسوف يتواصل اليم في هذه 
الذات العظيمة التي بريد عدم انحلاهها العضوي ان برمز الى أعلى درجة من 
الاندماج الاجتاعي 

ولككن كيف لنا ألا" نرى » بعد تلك الديكتاتوريات الكثيرة » أن هذا 
الاتحاد الصوفي سيغطي خلافاتنا من غير ان بزيلها أو دما ؟ كيف لا نمرف 
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ان بلدا يحمّل رجلا واحداً رغبته الألمة في الوحدة » حين تكون تناقضات 
الساعة قد جعلت هذه الوحدة مستحية ? سدقال إن الناخب ناعس . فانظروا 
فيا حولم : إن كات « نعم » وكامات دلا » منتشرة في كل مكان : على 
الجدران “> وي صحف الريف > وفي « الاكسبريس > 8 إن الدلا » تقدام 
معاذيرها 6 وتسمرح اختارها ¢ إا هندسة مبووسة 5 أما ال » دعم 6 في 
تنبّدات : انها تستسم للأحلام الكبيرة » وللكامات الكميرة > ولهذه الفيضانات 
من الدموع التي سبقت غالبا اقامة الديكتاتوريات. حماس" كثيب : إن ال «نعم» 
تنصب في وجه « العقل » أسباب القلب التي تجملما - ولكن القلب غير قَاتئم 
فييا. 

ينبغي ألا" ندهش اذالم يكن امامنا الا ديغوليتو الساعة الأولى » الخاصون 
لرفيق الأزمان البطولية » وللقائد الذي لم يفوا عن احترامه . ومن وجبة 
نظر أخرى »2 يبدو طبيعيا ان يكون بعض الناس » من اساءت الهم الحياأة > 
ف حاحة إلا الامان بالله ¢ ولا سما وتس ده 5 فک ثُغة من نساء متو دات 
مخدوعات قد يسطن كراضتين على الجنس البشري کله : فكل ما هو پشري 
يشير لدهن الاثمئزاز > وهن عبن الكلاب والرجال الأعلّن ( السويرمان ) ٠‏ 

ولككن سيكون ثمة شبّان سيصتوتون للأمير القادم : انهم نشيطون » 
وسعداء احمانا » واذكياء » ويعتبرون أنفسهم جمهوريين عن نية طبية . 
وكثيرون تكنيكيون» يعملون هلآ مشتركا » ويعرفون كمف تبرز مشكلة 
مسا » وكيف 'تحل ؛ ولقد اكتشفوا » في وجه جميع الوان العصمة © أهميّة 
المراقبات المتبادلة » والتعاون » والمخاصمة : إنهم لا يؤمنون بعد بيابا نويل . 
وإذن ؟ ما ثأنهم ب « العظم الأوحد » ؟ لاذا ترام برجعون > حين يتعلق 
الأمر بالقضايا العامة » الى هذا الأمير المعصوم » لا الى منظمات تكنيكية 
ستطيءون أن براقبوها بلا بد أن 2 شخص « الجترال ديغول دء س تقسه 
هذه الصورة ؛ من ان كون لدى هؤلاء المروريين فتكرة” ماعن فرنسا » وعن 
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الجوورية » وعن العالم » وعن أنفسهم . واذا كان بامكاننا » على ذمدّة التحقيقات 
التي لا 'تحصى » والشهادات والمحادثات الخاصة » ان نرمم الملامح والأفكار لدى 
هؤلاء الناخبين الشرفاء تماما والديموقراطيين أصل الذين سيصوتون « نعم » » 


بوم الأحد القادم ¢ فترى کا أعتقد أنهم ¢ م ايشا » ضحاءا دررات ٠.‏ ومن وفع 
هذا الرمم تحت نظرم »2 فربما تعرف يعضوم أنفسهم © ورعا أنفتحت عيونهم . 
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يحب أن ننطلق من هذه الجهورية الرابعة البائسة التي تفتّقت اشمتزازاً من 

ولدست حديدة هى المآخذ التى 'توجنّه إلمها : فقد سبق آرت 'وحسّبت الى 
« الثالثة » الي ظنّتت ٤‏ بوم شاط ۱۹۳٤‏ » انها ستقضي عليها . وقد كانت 
تلك المآخذ 1 نذاك أقل لذعاً وأقل استقطابا للإجماع : وبالكاد أقل تبريراً . 
والواقع أن الحم » منذ عام ١؛‏ > يدور في الفراغ » وأن « المجلس الوطني » 
کان مةطوعا عن الشعب ¢ أى عن الناخمين ٤‏ وأنه كان ثمة« نظام ¢“ أى أن 
رجالنا السياسيين كانوا قد أصبحوا أشياء جامدة وانهم كانوا يطيعون قوانين 
صلبة شبيبة بالقوانين التي تقود مجرى الآشياء . وما كان يستلفت النظر هو أولاً 
التقلقل الوزاري ؛ فإن تلك الألوان من السقوط المفاجىء » غير المنتظر أحيانا» 
وتلك الأزمات الطويلة » كانت بالنسية لكثير من الفرنسيين صورة الفوضى 
نفسها . ولكن الواقع أنه لم يكن مة إلا وزارة واحدة . ثابتة ولككنها دائرة . 
وكان فريق المستوزرين - المحدود - برقص رقصة الدائرة » وكات کل منهم 
يسك جيرانه باليد » منتظراً أن ينيثق وجبه من الظل بفعل الحركة الدائرية 
لجاز الأشعة . ومن الممككن أن يكون السيدان فليملان وشومان » في نظر 
دعض الأغصاء »> متمسزين حةا » ولكنها سماسيان يفلتان من مدأ الاختلاف 
والتفركد . أما الجدد الذين تدعمم الأكثرية نفسها » ققد كادوا يمثلون سياسة 
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وني هذه الفترة كلا > حدث خرق واحد »> سرعان ما أصلح > هو وزارة 
منديس - فرانس . ولا م يكن هذا الواصل من أعضاء العصبة » فقد كان لا 
دد من اطلاعه على ذلك ٠‏ 

حسنا . إن هذا الوصف قد قام به مثة آخرون . إن النظام هو المجز في 
السلطة ا - التي مي بشاء - بل الشلل - الذي بظل 
بيناي كانا لكان ا ¢ وكان DT‏ 
يخفيان ذلك عن الاخصاء ‏ إن حرب الجزائر كانت لا معقولة وأنه يذغي 
التفاوض . ولكن حين تولى السيد غايار نوبة الحراسة في رئاسة الوزارة » لم 
برأوده الحنون ل٬فڪر‏ بأنهم كانوا دعہدون إليه ف ھا المخصب لىعطوه الإذن 
في أن يعمل ما يعتقد أنه مفيد وعادل » وان يعلن ماكان تعتقده صحيحاً . 
ليس الحم هو التننؤ » وليس هو التحذير » ولمس هو الاختسار »بل هو 
الطاعة ؛ اننا سنتابع الحرب حت النهاية . 

وليس من اختصاص مشبد العجز أن يفرح القلب . إنه يفيظ الأشخاص 
الذين يعملون » لأن العمل تأثير وفعل . 

وما يثبت با فيه الكفاية أن نزعة مناهضة البرلمانية هي ذات أضل هبني »> 
أو جبنم » وذلك الكسل عبب غريب عنمم كل الغراية . « إنهم يدفمون 7 
حى لا يفعلوا شيثا » تلك هي الفكرة . 

في حوالي ١6‏ حزيران الماضي > حاذاني بورخوازي صغير بالقرب من مجلس 
النواب > وقال لي بلبجة غاضية : 

- مادا ؟ إنهم لا يزالون في المطلة ? 

فا جہت : - حب الاعتراف بأً: نهم 'دقعوا إلمها دفماً . 

فلم يعتكر إلا لحظة واحدة » 7 استعاد غضبه وأضاف 
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-*دفعوا إليها دفعا ؟ هذا أفضل : ولكن ينبغي في هذه الحالة ألا“ 
0 

وجمهوريّوة - أولك الذين سيحملون أصواتهم الىديغول - م عمال شرفاء 
يعرفون طعم التكنيكات الدقيقة والأعهال السليمة» ولا يتعرفون أنفسهم أو 
- کا سنرى - لا « يعتقدون » أنهم يتعرقون في مثليهم المنتخبين . 

اننا » حتى هذا الحد » متفقون جميعا . ولكننا لم نغادر ميدان المظاهر . 
لأننا نلساءل : ولكن ما هو مصدر هذا العجز ? أيكون الوشر م الذين خلقوا 
النظام » أم ان النظام هو الذي خلى البشر ? 

وما هو النظام بالضبط : انه لا يمكن لنزعة امود أن تكون سببه » وإنما 
نتمجته . والأجوبة على هذه النقطة تظل غير واضحة . 

لقد قرأت كتاب « الأمراء الذين يحكوننا »تأليف السيد دويريه» وأعترف 
أني قرأته على أمل ان اكز" على اسناني ؛ ولكني أصبت خيبة : إن" هذه الشورباء 
الكثيفة لا 'تمضغ . ولكن اذا رجعنا في ذلك الى « الدستور » رأينا ان الغلطة 
الاصلدة تعود الى اولوية اة التشريعية . 

وهنا نبلغ نقطتنا . لنتصوتر رجلا ذا أعصاب فولاذية » وقلب قاس رائم » 
ورأس مليء بالمشاريع الواسعة » وهو لا بريد ان يعمل إلا من أجل فرنسا » 
ولبس حاجة » لكي يبلغ بعمله النجاح » الا الى الاستمرار : انه اة التنفيذية. 
ولنقارن الآن هذا الوجه الكبير بالهيئة التشريعية » هذه السلّة من السراطين 
الناغلة > المتدبّقة » التي يتسلّى بعضها على البعض الآخر ويسقط بلا انقطاع . 
ألبس من اللامعقول والعبثي إخضاع الرجل لأهواء السراطين ؟ 

هنا يحب أن نفضح أكبر أكذوبة ديغولية.فبل ثمة من حر على الاد”عاء بان 
«الجلس الوطني » هو الذي أحال وزراءنا الى هذه الحيواتات الشرسة المذعورة 
التي سممناها غالبا تلقي في الراديو والتلفزيون عبارات التبافي التي تلقتتها ? أم 
الوزراء الذين أشاعوا الخوف في المجلس الوطني ؟ أهو الجلس الوطني الذى منع 
موليه من ان يستنكر اختطاف بن بللا ؟ أهو الذي أجبر السبد غايار على أن 
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« يغطتي » قصف قرية ساقية ؟ 
أنا اقول العكس بأن كل الشر” قد صدر » في هذه السنوات الأخيرة > عن 
هيئة تنفيذية اقوى مما ينيغي كانت تفلت من رقابة الهيئة التشريعية . ذلك اننا 
كنا فلك هيئة تنفيذية . كان هذا الامير يقصف « هايفونغ » حين كان المجلس 
الوطني بريد التفاوض مع هوشي - منه ؛ كان يطلب مالا - عصب المرب - 
وكان نجه على عجل »> ومن غير مناقشة » وكان يضاعف فى الجزائر عدد 
« قوانين المشكبه بهم » وعحملبات الشرطة » وكان يمشتّط ويقسسّم ويقصف ؛ وفي 
فرنسا نفسها » كان يصادر صحافة المعارضة > ويلاحتى الصحفيين امام الحا ؟ 
المسكرية ؛ وكانت الحياة الوطنية كلا تصطدم بأحلامه اليطولية الكبيرة » 
أحلام الفتح من جديد »© وكان دض اماع اه تها » وكان المجاس الوطنى 
العاجز المذعور يتأرجح وتز“ على ذآنتّب الحروب الاستعمارية » کا يتأرجح و 


هذه افيئة التنفيذية المتساطة » غير القابلة الرقابة > دعت" نفسما « ری 
دارجانليو » ؛ أما اليوم » فان لما مثة اسم » ماسو » ترانكبيه » لاثيروى » 
و کولونىلىة آخرين . لقد أصبحت فرنسا » في ثلاثة عشير عام » هذا الملد 
العسكري الذي يقاتل ابناؤه فما وراء البحار تحت إمرة امرائنا » « سادة 
الحرب ) . 
لقد انقضت تسعة عشرة سنة ونحن نخوض الحرب : فالنظام لا يستمد أصله 
من عموب مزعومة في دستور 241445 بل منها انبهار أُمة تفقد دمما ووقتها 
وثقافتها وثرواتها للمحافظة على فتوح قديمة تكلفها » منذ وقت طويل > أكثر مما 
ترد علبها . 
التنفيذي ؟ التشريعي ? النظام ? العبد ؟ إنها كامات . 
فلئن كان ثة اليوم أزمة سلطات » فيجب تعمّى اسيابها في أمراض لا بريد 
أسيادنا الجدد أو لا يستطيعون شفاءها . وما اريد أن اقوله » يعرفه الجسم » 
وكثيرون لا بريدون ان يعرفوه . وأنا أردّده برسم هؤلاء الجهلة المز"يفين . 
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انني لا أدعي أن « التاريخ » عادل : فربما لم يمكن عادلاً بان كنا الوحيدين 
الذين يتحمّلون الضرية الاولى للجمش الأ لاني > ولا بان حتلنا العدو أربعة أعوام 
وأن نظل مترو کين ونحن نحت هزيتنا » في حين كان حلفاؤنا بريحون الحرب » 
ولابآن نتحرر على أيد.هم» وان نعلن منتصرين ب دافع التعاطف وان 'نقبّل 
كقريب مسكين بين « الخخسة الكبار » . 

وکنا قد ظننا عام ه؛ اننا نسترد مصيرنا پأيدىنا : فق د حطم الاتحاد 
السوفياتي والولايات المتحدة والجنرال ديغول ضلوع « المقاومة » . وأضنت 
اضرابات 4۸ العمال . واكتشفنا آنذاك اننا كنا بلدا قديم] جداً > مجتمما يقوم 
على الطمقات من القمة حتى القاعدة بفعل المالتوسمة الاقتصادية لما بين الحربين . 
فأبن كان الشعب ؟ لم يكن ثة من شعب بعد : كان قد 'صنّف الى فئات ذات 
مصالح متباينة لا تقبادل فيا ببنها الحب . ثم إن اميم كانوا يعارضون اميم : 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكميرة» وتحارة المفرق > وتحارة نصف الملة؛ 
والفلاحون وسكان المدن » کا يحدث حيث تتوقف حركة « التاريخ » وتتحول 
التناقضات الحية الى منازعات جامدة . وضاعفت الصناعة الكبيرة ميو ها 
ال#التوسية > وتمزقت الطمقة العالية : كان العمال الحترفون » ورثة النزعة 
الفوضوية - النقابية القديمة » ”يلجمون ما وسعبم ذلك تعصير الآ لات لأنهم كانوا 
يخشون منها على عملم أن يفقد حسناته . أما العمال المتخصّصون » الذين أتعبهم 
الدوران الفارغ في الدائرة الجهنمية « الأسعار - الرواتب ٠»‏ فكانوا علىالمككس 
يرون في الانتاج الكثيف الوسيلة الوحيدة لرفع مستوى حماتهم . وأقبلت 
النقابات والأحزاب تكللهذه المنازعات وتزيدها قسوة. ولكن ضربة الاجهاز 
هذه المرة أيض) » أتت « من الخارج » » فحول مشروع مارشال و « حادث 
براغ »هذه المنازعات الاقتصادية والاجتاعبة الى حقد سياسي. لقد عاش اليسار 
قلق عظيما . 

وكانت تبقى « الامبراطورية » . وقد اك بسرعة تتفتت . وما كان المرء 
يحاجة الى أنوار عظيمة لمفبم » منذ الثورات الاولى » اننا كنا نشاهد بداءة ما 


55 


سوف يصبح أعظم حدث في النصف الثاني من القرن العشرين : يقظة القتومي 
لدى الشعوب الافريقية الأسيوية » كال يكن المرء يحاجسة الى مثل تلك الأنوار 
ليدرك أن حر كة التحرر هذه ستكون غير قابلة للمقاومة او للقلب . ولككننا م 
نرد أن نرى شيا فمها » وحق اليسار نفسه » في بادىء الأمر » استسم لفكرة: 
إن الامبراطورية هي عذوان عظمتنا . 

وكنمًا نعتقد أننا إذا قسرنا المتمر"دين على الاعتراف يهذه السيادة التي كنا 
قد قنسّمنا نقائصها عى الطريقة الاميركبة » قيسعنا ان نحل ظة بأننا سافظتا 
عليها . 

وليس « الجلس الوطني » هو الذي أنتج الثرثرة البلباء التي تفسد كل شيء : 
بل هو الوضم . لقد كنمًا واحداً « من الخسة الكبار » » ولكن المانيا كانت » 
بعد سبعة أعوام من ع نككية الاندحار » تسحقنا بقدرتما. . وكانت كامة « كبير » 
تصبح كامة خالية من المعنى . كنا نجبر المستعمرات > بواسطة المذايح » على 
احترام سمادة کنا قد فقدناها. م تكن 0 سادة » الا كامة . وكنا في كلمكان 
نۇ كد ان فرنسا عظيمة » وكانت القوى الذرية تلساءل » مندهشة : « ما الذي 
يفعلون ? هم يلعبون ؟ لا يد انهم بريدون إلهاء جنودم » ولم تككن « عظيمة » 
الا كامة . وكلمة أخرى › النصر : يحب ايقاف الحرب > أو خسارما . وأتت 
الكامات الأخرى من تلقاء نفسها : حين أردنا » في جبد أخير » ان نجتذب 
الولايات المتحدة الاميركمة الى النزاع» رأينا من المستحسن أن ننسى اننا افا 
كنا قد ألقينا أنفسنا في النزاع » جزئيا > لذو كد انفسنا ضد الولايات المتحدة 
الأميركية ؛ و كف الناس عن التلفظ بعبارة « بعثة تعميرية » ؛ لقد أصبح 
الفرنسي حارس الغرب »> وقد دافع في الفيتنام عن القم المسيحية واليونانية - 
اللاتينية في وجه ستالين المناهض لالسيح ووجه البرايرة السلافيين . كنا قف 
انفككنا وتسللتنا الى الحم هربا من الحقيقة التي لا “تحتمل . والحلم يتحول الى 
كابوس منذ بضعة أعوام > ولكننا نفضّل إرهاب الليل على عار الظبيرة . 

وقد عاش « الجيش » هذه المغامرة بصورة أكثف › ولكن بالشكل نف 
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إحالا . كانت المزية الصاعقة التي ضربته عام ١44٠‏ > قد خلتفته في ادر 
والذهول . ومنذ ذلك الحين » بدت له كل حرب خاضبا ثأراً من الحرب 
السابقة . ولم يكن الضباط يحون حروب العصابات في الهند الصبنية » والكنهم 
كاوا يقذفون أنفسهم في المعمعة موس مظلم . وحدث ان هذا الثأر كان هزية. 
وم تكن تلك غلطتهم : لقد كانوا دايا شجعانا > وأحيانا بطوليين . ولكن 
المجلس الوطني لم يكن مذنيا تجاههم : فقد حصلوا على الاعتادات والأسلحة . 
وم يكن مصدر التأخير والأخطاء الا" بعد المسافة. والحقيقة انهم خسروا هذه 
الحرب لانه كان يحب ان نخسرها : فا الذي تستطيعه بمثة” في وجه ثورة بلدر 
اذا كانت قواعدها « الطبيعية » على يعد ألوف الأميال ? 

على انهم عاشوا هذا البّمد كأنه خبانة ؛ واقد احتقروا السكان المدنيينلاًنهم 
م يكونوا بريدون ان يحمر”وا خجلا أمامهم . ول يفكر أحد” بان يوجّه الهم 
أي" مأخذ » ولكنهم e‏ تظراقتتا وكلانا رالرااة ضتنا..رهذا 
الطلاق بين أيطال أشقياء والماعة الوطئية هو مصدر مصاعينا الحالية . تف 
الجيش er‏ 

وهو يحد نفسه حشوراً بين وذ جين من النزاعات - نزاعات عصرنا من غير 
ان يكون مسلتح] حقتب] لااضد هم ذا النموذج » ولاضد ذاك . فا الذي 
يستطيعه ضد الحروب « الشعبية » بالرغم من المد العظم المبذول في هذه 
السنوات الآخيرة ‏ أيقرأ ما كتبه ماوتسي تونغ ? إنه سيعرف منه ان الجيش 
الثوري يعدش في اتحاد مع السكان : فا السبيل الى مواجبة ذلك ؟ إن بالامكان 
خلق مراكز يسيكولوجية » ومدارس ضد حرب العصابات ؛ وبالامكان تليين 
الآ له انعسكرية الشقعلة الى ابعد الحدود » واستعهال الجنود - على غرار ما فعل 
جترالمة الجبش الخامس - في الفلاحة وبذر الحبوب ومساعدة الفلاحين . وبعد 
ذلك ؟ هل 'دظن بان القلوب يمكن تغميرها ? إنه من الممكن > يغير مساعدة 
سكان المدن » ألا" سر الحرب »> ولكن ما هو مؤ كد أننا لن ترحما . 

ولكن اذا انفجر نزاع عالمي > من جم-ة أخرى »> فان فقر مواردة لا يتبح 
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لعسكريينا أي حظوظ . إن > القذائف والصواريخ عابرة القارات والقنابل 
الموحبة » وبكلمة واحدة » الحرب القائمة على ضغط الازرار تىت قوة الجيش 
الكلاسيكية ج أمتت الآلات نصف الا وتوماتىكىة قوة العمال المحترفين . 
والتكندى هو الذي سينتصر على المسكري » والموت الذري سيقر”ب الجندي 
من المدني” اذ يضر م)] معا ودون ما تميز . 

والجيش الفرنسي الذي هو أغنى مما يفبغي لربح حروب الفقراء » وأفقر ما 
يذبغي ليفرض نفسه في حرب الأغنياء » عبثا ما جعل نفسه عصريا » لأن 
السياسة والتكنيك يضربانه في الصمم . فهو يبقى » بالرغم منه » وبالرغم مسن 
شباب ضبّاطه وشجاعتہم » نوعا من الحدث الذي يأتي خطأ في غير أوانه . إنه 
يتساءل عن معنى وحوده : إن النزعات الاستعمارية تنفّره » وهو قد خاضها 
في غير شرف ؛ ومع ذلك فبي الوحيدة التي ما بزال يستطيع فيها ان يحمي 
نفسه » وان باجم » وأن يتأقلم » الى حب ما » مع تكتيك الخصم . وبكامة 
واحدة » ان عليه » بعد حرب اطئد الصينية > ان يختار بين اللكنة وبين 
الجرائر . وقد تم اختياره : فالتقى هناك المدني الذي لا يعثر عليه » اوروبي 
مدينة الجزائر , مده ) هو . واتحاد جندي حدش التحرير مع السكان 
المسامين » قايله اتحاد الجيش الفر نسي مع السكان الاوروييين . والجيش الذي هو 
سيامي بالضرورة - لأن هذه الحرب هي في الوقت نفسه عسكرية وسياسية - 
انتبى به الأمر » بعونة المستعمرين ؛ الى ان يتخذ لنفسه نظرية : لقد كان » 
في هذا الصراع الثوري » مضاداً للثورة بدافع الواجب . وكا يحدث غالا » 
غضب في اثناء اللعبة . ولكي بحارب الخمم بسلاح متكافىء » وصف هحومه 
المضاد للثورة بأنه ثورة . وهو لا همه كثيراً ان يستولي بنفسه على السلطة » بل 
بقل بان يحم بواسطة فريق آخر . إن ما بريده هو أن تترك له عظلمته” : 
الجزائر الفرنسية . 

ذلك أنه يضْرى مر أخرى في حرب ”بحس بأنها بلا أمل » لي يثأر 
هزائمه التي لا يستحقتّها ولمؤخر في الوقت نفسه اللحظة التي يعتقد انها ستتكون 
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تائف لا لاه قت :ان قوس الذرب ال مال اة القد اعتقد: بامكانية 
الدمج . وهو يستطيع ان يتصوتر دوراً جديداً للجندي : رائد الامبراطورية 
الذي يحارب تارة” ويقدم تارة أخرى المءونة للفلا”ح لخزن الغلال في الأهراء » 
وتارة ثالثة ‏ من يدري 9 - عظ القرويين لمعملوا لصااح القضية . ولكن 
سواء أحافظ الجيش في الجزائر على السلام حسين يعود » أو ظل” يخوض فما 
الحرب » فانه لن يترك أب دا الجزائر » التي هي تبريره الأعظم ومصاحته 
الكبرى . 

والجيش منذ خمسة اعوام يثقل بشكل هائل على حكومة المتروبول » 
ويزداد كل يوم تجديداً . وهو مشكاتف مم المستعمرين - الذين تمدو مص امهم 
ووسائل ضغطهم اشد“ وضوحا من ان اذكرها هنا - والعمل المشترك بينه 
وبينهم يضفي عليهم قدرة كبيرة. ومع ذلك فان « سادة الحرب » الجدد يبقون 
مغتمّين : فان أي نجاح سياسي ؛ في نظر الضابط »> لا يعادل أبسداً نصراً 
عسكريا . ومنذ عام ۱۹۳۹ » ل يأت النصر مرة واحدة في موعد » الا" حين 
كانت فرقة «لوكلير» متجبة من إفريقما إلى باردس. وفي صم وؤلاء الكولونلية 
تكن هذه الانبزامية » ودوار الفشل ذاك الذي نجده في أصل كل الوان الفاشية. 

فأنتم ترون » أنه ليس ثة ما هو أكذب من قصص النظام هذه ؛ من مثل 
المحاس الوطني الذي لا حك الخ .. . فالواقم أن السلطة التنفيذية قامُة في مدينة 
الجزائر ؛ وهي مكوانة من مدنيين وعسکر دين > وهي تقرر لفرنسا بالنسية 
للجزائر . ولأسباب متروبوليقية محضة كان بترك لنا »> حتى ٠۳‏ ايار الماضي » 
تکل من الال ادان أا اموم فاي بكرو هلها شى هة 
الاستقلال. ولا شك في أن الجيش - الذي تستغرقه الحرب كلما تقريبا » والذي 
هو منقسم من جبة اشرق الا ستطيسع أن يفعل شا كثيراً . ولكنه على 
الأقل » بالرغم من أن وسائله محدودة > يرقى القوة الوحيدة المنسجمة والمنظمة. 

وكان الوضع يحتاج الى يسار منظم : لا أكثر من ذلك . ولكن من يطلب 
هذا كان يطلب أكثر مما يتبغي . فالسيب نفسه الذي ألقانا يحنون في المغامرة 
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الاستعارية - الكتل والحرب الباردة - كان إذ يفصل سين الأحزاب العالية 
حاحز من الحقد والنار » يتزع منا وسملة الخروج من هذه المغامرة . 
الاتحاد السوفباتي » الولاءات المتحدة الامير كبة > دول باندونغ : أقد هشت 
في كلمكان» وفي وقت واحد» الريحالتي 'تطلى منذ اثني عشر عام العاصفة على 
فرنسا . وفي الوقت الذي كانت فيه الشءوب المستعمرة تطالب نحريتها » كانت 
الحرب الباردة تفتت الأكثرية الوحيدة التي كانت تستطيم ان تنحبا هذه 
الحرية . 
تلك هي القصة كلما : وضع يتدهور بلا انقطاع - سواء في اند الصينية او 
في الجزائر - واكثرية عاجزة مذعورة بالمستعمرين والشيوعيين والعسكريين » 
تسواف بلا انقطاع وتؤجل يوم ف.وماً قراراتها الى ان تفرضها عليبا الظروف 
نفسها فرضاً . 
بلك *مذال » مرهى » تفتته المنازعات > وهو يغرق يفعل النكبة والغضب 
في حروب لا أمل فيها » ويزداد كل يوم انخطاطا» وهو يبيع سيادته ويضع باقة 
را سان اسک 
باد مشلول يغرق في الحم والحقد . بلد ”مراوح »> ذو اقتصاد متخلف » 
وقد وجب عليه أن ينتظر حتى عام ١449‏ لمجداد جبازه » وقد فمل ذلك 
ب غير أبن من غير أن تم کو بالأسواق التي ستمتص الفائض من نتاجه . 
يلد مقسم الى طيقات ؛ ير تحف من الحذر والشراسة » وبردد يلا انقطاع » 
وبغطرسة : ( انني على موع د مم التاريخ ! ) وقد تمين ان التاريخ خداعه 
ف 
س الوطني ى ! إنه على صورته . فادا أردت أن تغيّره » فيجب 
أن تغمّر البلاد 0 0-6 ( نحن ) بالتأكيد أن نغيرها ؛ نحن جبعا] » 
مستأصلين أمراضه من جذورها : لآن البلاد هي تحن . 
يحب أن نفيم ان عظمة أمة لا 'تقاس بكية الدم التي تريقها» بلبعدد 
المشكلات الانسانية التي تحلتها؛ وبحب أن نوقف الحرب علىالفور» وان نفاوض» 
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وان نعيد النظر بقضية البلاد اللنشاركة مع ممثليها ؛ وان نستره سيادتنا الضائعة 
ونعمل على تفجير الكتل » أي من أجل السلام ؛ وان نقرتب بين جميع رجال 
اليسار ونصالحهم على منهج موضوع بصورة مشتركة ؛ وان نوقف نزيف القطع 
باعطاء فرنسا اقتصاداً يكل اقتصاد الدول الاوروبية الاخرى »> وان نحث" 
الصناعة الكبيرة على زيادة طاقتها الانتاجية » وان نكافح يجميع الوسائل لكي 
يستفيد من زيادة هذا الانتاج العمالاولاً وخصوصا؛ وان نحطم بالج ركه الاحصائية 
البشرية التي ستخلقها إعادة تنظم الاقتصاد - الطبقات التي تفصل بين الماعات 
وتجعلبا تصطدم بعداوات جامدة ؛ وان نقلب مساوىء العمل التي يمكن ان 
يخلقها ارتفاع الانتاج بنظام من إعادة التقيم » وان ننقص او نلغي منازعات 
المصالح التي تقسمالطبقة العامة بعملية من التصنيف وإعادة التصنيف؛ واننامي 
الثقافة العامية والأدبية والفنية و «السياسية» في الطبقات الاججّاعية التي هي اقل 
الطبقات حظوة وأكثرها فقراً الخ ... وان تخلق تعليما زراعيا » ولا سما في 
وسط فرنسا وجذوها » وان نضاعف الطاقة الانتاجة الزراعية في هذه المناطق 
نفسها بحث المجتمعات الزراعية » في كل مكان تسمح به التربة » على ان تحصل 
بصورة جماعية على الآلات الآلية الخ . وبعد عشر سنوات > لن يبقى شكل 
فرنسا كا هو ؛ فالقطاع الثالث » المضخم اليوم » سيزول انتفاخه » والقطاع 
الأول سينقص مقدار الثلث » والقطاع الثاني سيكون أكثر انسجام) ومستوى 
حماته أعلى . واذا كنا نفعل هذا » بأنفسنا » واذا كنا نفعله في عشر سنوات » 
فربما سيتاح لنا أن نقول من غير غرور كثير إن فرنسا بلد عظم . 

ولكني أن كنت ارمم الخطوط الكبرى ابرنامج » فليس ذلك لكي اقترحها 
البوم . بل لكي أسأل الجهوريين الذين سيصواتون يوم الأحد القادم لديغول : 
أمن أجل هذا تصوتون له ? أترام تطلبون منه مساكن وتراكتورات 
ومدارس» واعادة تنظم الاقتصاد» وميثاق تحالف مع شعءوب ما وراء البحار؟ 
انني أعرف منذ الآن ان الجواب سيكون لا . 


فاماذا اذن تنتظرون منه مالم بعد به قط ؟ ولاذا تداعون انم تصواتون 
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لبرنامج حين تتوجه ورقتم مباشرة الى الرجل ؟ 

سوف تجمبونني إن هذا الرجل قادر في ثلاثة أعوام على ان يحقق مشاريع 
اكثر وأبعد طموح) ما حققته الموورية الرابعة في ثلاث عشيرة سنة . وقد كان 
من الممكن أن أصدقم لو كنت أملك بدء دليل . ولكن مر شحك هو أعظم' عم 
يتيز به ألوان رفضه من عناد » منه بسعة انجازاته الاقتصادية والاجيّاعية. 

الحقيقة هي أنم تختارون العمل الحض» اي الفرد منتزعا من جميع الرقابات 
اثمئزازاً من المستنقع الآسن الذي مشي في وحله منذ « التحرير » . ولكني 
حاولت أن أظبر ان الأساب كانت موضوعية وعميقة » وأن العلاجات كارف 
يحب ان تكون كذلك . إننا لن نعّير فرنسا يتغيير الفئة الجا كمة بلا انقطاع . 
فا دامت البنيات التحتية تظل کا هي » فسيظل النظام ما هو . واننى لأقول 
لدفسي دفعة وأحدة إن هذا العجز الذي برعبك» تعزونه يسرعة الى المجلس 
الوطني » ولكن عکن قبل كل شيء أن يكون عجز أن » وأنم ترمونه على 
سواكم لتتحرروا مئه . 

لقد سألت كثيراً من الناس في هذه الايام . وسوف يصوت بعضك للجنرال 
ديغول » وسیمتنم آخرون . وقد أردت ان أعرف ما الذي کانوا ينتظرونه 
منه - انصاره طبه) » ولككن كذلك المستنكفون الذين كانوا ينون له رايا 
مسمقاً في صالحه . 

حرب الجزائر » مثلآ ؟ ما الذي كانوا ي”ملونه ؟ ما الذي كانوا يطلبونه؟ 
أكان ينبغي إقامة السلام 9 كانت كامة « السلام » هذه تشر حرم وبلملةهم : 
كانوا صحدونبها قاسية . السلام ؟ إن في هذا التزاماً يتجاوز حدوده . 

كانوا يقولون : « نهاية الحرب » . وكانوا يضعون أيديم على اذام 
ويصيحون : « لبنته هذا ! لبنته هذا ! ولتكف عن مماعه !» . 

وكنت أدعوم الى أن يلاحظوا أنه ليس ثمة إلا حلا : سحق جبهبة 
التحرير الوطنية ( شرط أن يكون هذا مكنا ) أو المفاوضات . 

ول يكن الحل الأول ليخلّف لدم الاستياء : شريطة أن يم تنفيذه 
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وكنت أقول : « حب يذل حبد هائل : وسككون المسكريون يحاجة الى 
الال والسلاح والرحال ). 

فكانوا سرعان ما بقولون : ولا لاملا ِ لبس مة بعد من رحل وأحد » 
ولا درم واحد . هؤلاء الفتية المساكين الذين يذهيون جميه) ؛ والأسعار ! 
والشرائب ! » 

فكنت أقول : إن ذلك إذن يمكن أن يستمر طويلا . 

ويأخذم الغضب من حديدك : 2 إن هذا مستمر مدل ثلاثة اعوام ونصف 1 
لا . لا . بل يحب أن ينتبي بسرعة . » 

إذن »> تحب أن تقوم المفاوضة . ولكنهم كاذوا جيعا يحيبون » في عبارات 
أخرى > ما قاله ديغول في « رين » : « استقلال » لا . إننا ان نترك ملىون 
مواطن لا ¢ هدا ن نحدث 1 دمج : مد تحمل ٤‏ فسندفع نفقات ال حرب 
وسندفع الضمانات الاجماعية والمنح . ثم إنهم “ الختازير » لا بريدون ذلك ! » 

وكاذوا قد قالوا : « الختازير » من غير تفكير سيء » ومن غير كراهية . 
والحق انه قد صعب على" ان أوضّح لهم عواطفمم تجاه الافريقيين الشماليين . 
كانوا يصفونهم بأنهم : « كلاب مسعورة < وهم يطلقون النار على أي إنسان ٤‏ 
فليُعادوا الى بلادم » فليس لهم هنا ما يفعلون » وبعد ذلك بلحظة : « اننا 
نفهم لماذا يعاندون . إن لي اختا لزوجتي تعيش هناك ؛ وقالت لي إنهم كانوا 
ف ۰ حالة من الموٌس 1.. « 

ويتحدثون عن الاغتمالات : د کان هذا مقدوراً .اا غلطتنا . لقد أردنا 
اي نقضي ٤ le‏ يوم ۳ ايار ؛ فاا 2 ألخ : 

ولقد تنوارت ص جموع هده الأحوية : إن التناقض لا قوم الدوم ¢ ف 
فرنسا » بين أنصار الحرب وأنصار المفاوضة » بين أعداء العرب الألداء والذين 
يحاولون أن يفموم . بل هو في قلب الأفراد الذين بريدون كل شيء في وقت 
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والحتی انه قد بدا لي انهم كانوا يتمنون - لو جروا على ذلك فقط - ان 
'منح الجزائريون الاستقلال » لا لشيء إلا" لنككف” عن سماع ذلك . ولكنهم في 
الواقع لم يكونوا يحرؤون . كانوا خائفين . من حيرانهم» من ال+جواسيس » لست 
ادري. ولكنهم كانو! خائفين خصوصا من أنفسهم . وكانوا قد سمعوا منيتحدث 
عن المهود الذين يديءون الامبراطوريات م يكونوا بريدون ان 'يشبموا هؤلاء 
الخونة . من ذلك » ما كان يقوله أحد الشمّان » ذات يوم » في القطار : « ان 
الجزائر لا هني أنا » ثم انني لا أحب الاستعار . و لكنها تركة أجدادنا . وبحب 
ان يحتفظ المرء بالتركة » حتى ولو لم تكن تعود عليه بشيء . » 

وهكذا فان هؤلاء الناس سيصواتون « للرجل الفعتّال » » لارجه ل الذي 
يحب ويستطيع ان محل" مشكلاتنا . ولكنهم لا يعرفون حت ما الذي يريدون 
أن يفعله . 

إفنوسنا اذ قر" ان حشتر! الل کا داري الال 1ء 
وسوف يدهشهم قلي » في أعاقم » أن يدفعبم الى ذلك دقفم] » ولكنهم 
سسکونون مفتونين : « ما دام كل شيء يصدر عنه مقداس] » فان الاستقلال 
الذي كان مجرد التفكير به يبدو لي خرة] للقدسيات » هو الحل” الأعدل والاكثر 
فرنسية”» أتراهم لا يشببون ملحا مامحا افراد النظام : فقد كانوا جميعهم > 
تقرساً ؛ النواب» يتمنون السلام ويصو تون للحرب . 

وانا أبدأ في التساؤل عا اذا لم يكن هؤلاء المهوريوت الديغوليون مسؤولين 
عن هذا المحلس الساقط الذي حتقرونةه . 

كنا في الشوارع نسمع فتبة « لوبان » يتحدثون عالبا ويصيحون « الجزاثر 
فرنسية 2 ولكن ,م کان عددنا نحن الذين نصح : م السلام ف الجزائر » ? إن 
النواب ممهورون بالعدد : وهذا مرض الأنتخسين . 

وانتم الذين تأخذون عليهم اليوم أنهم لم يعرفوا ان يصئموا السلم ولا اف 
يريحوا الحرب »> لاذا لم تذهبوا لتصيحوا تحت نوافذم:« فاوضوا ! » ولماذا لم 
تحتجوا على التعذيب » وعلى الحا كنات بالملة»والمعثات الانتقامية» والاختفاءات» 
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والمعسكرات 9 إن الذين سيصوتون لديغول اما يبريدوت أن روا من جم 
الخاص الذى دشر لديهم الاثمئزاز. والحق أنه كانق المحاس رحال كاذوا يريدون 
السلام وكانوا يصر”حون بذلك عالء] . فليتنا دعنام » نحن جيعا » يدلا من أن 
نغطس في تناقضاتنا ... 

وألاحظ من جبة أخرى ان الذين لا ييتمون بالسماسة سمصو” تون لديغول : 
وربما كان هؤلاء هم أنفسهم الذين استنكفوا » في الانتخابات الأخيرة» ونحن نجد 
دن وؤلاء لا مالین ¢ ولا ماحمسان ¢ وكل ها دمغونه افم دوء ولکن هناك 
آخرين لا يمكن ان نفكر قييم ب بلا خحل . 

وقد كتدت لي احدى القارئات » تعلية] على مقال كنت أشرح فيه اذا 
ثاضو ف دلا 6 » تشمرح لي لماذا a‏ ب « نعم › بالرغم من انها تددو 
متفقة معي بالاجمال : إن « نعم » تعني أنه سيكون هناك ذرى وسفوح > 
ولکن ا ستو . أما ال ولا 04 قي المغامرة € ٠‏ 

وهنا تكن الجريمة - لا جرعة الممورية الرابعة» ولكن جرية بورجوازيتنا» 
منذ مئة وخمسين عام : إن هناك مواطنين من الدرجة الثانبة» بلا أمل “وم 
منذ زمن طويل جداً يعتبرون أنفسهم كذلك . إن لهم حقوقاً قلية جداً » 
السياسية لا تؤثر فيم . 

إن مراسلتى تعتقد أن ليس لماما تريحصه من اتميار المورية » و 
ليس ها كذلك ما تخسره . سوف تنتزع منها حرثياتها المدنية » 8 
حقوقما النقابية » ولن 'دترك ها الا "حى ان تصمت . ماذا يهم : انها تصوات 
الدكتاتورية . وهذا يثبت انها بدأت تصمت» وانها قد صمتت e‏ > او انها لم 
يكن 'يصفى اليما . لم يكن يصغي اليها أحد قط . 

واذا كان ملايين الاس الموم لامبالين بالاستفتاء» واذا كانوا لا يكترثون 
لسلطات الرئيس واطمئّة التشريعية» فتلك غلطتناء ذلك اننا لم نعرف قط أن 
'نفهمهم انهم يو”ثرون على الآخرين جرد الورقة التي كانوا يضءونها في صندوق 
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الاقتراع » وان النشاط السيامي للمواطن هو الت وكيد الكامل لحريته . وذلك 
أيضا انهم لا 'يحسب لهم حساب »> وأنهم اعتثبروا دام بلا شأن ولا قيمة » 
وانهم تدبّروا امرهم بشكل حسن او سيء مع هذه الحياة التي ارادوها هم . 
انهم سى صو تون د نعم » لوم ٨۸‏ ايلول : فاذا قيضوا في کانون الثاني 189 “° 
كا قبضوا في كانون الثاني 1464 ٠‏ راتبهم الضثيل » فسيفكرون يأنه لم يؤخذ 
ل 

ولكن تواضعهم نفسه مخدعبم : فم س لصاون حی في راتمهم ؛ إن الحرب 
ستستمر» وسترتفع الأسعار. وهم ليسوا الموم شيا آخر غير هذه الآلاف القليلة 
من الفرنكات > حقيةتهم الموضوعية ؛ وحين مط الفرنك غداً » سيكونون 
أقل من ذلك ايضا . 

إن جميع هؤلاء الذين لا متمون بالسياسة » سواء أكان ذلك بدافم اللامبالاة 
أو العجز » يصواتون لعدم الاهتام بالسياسة ا لو أن ذلك كان برنايجا بريدون 
فرضه . وهم اذ يقولون « نعم » يدفءون موقفهم حقی التطرثف الى حد ان 
ونماز لوا عن جع حقوقهم المدنية . إنهم يضءون العناية بالةضة العامة بين يدي 
رجل سيفعل كل شيء من أجلبم . وها هم اولاء ميستّطون: انهم يبقون ازواج)» 
وابناء“ » ومس :ّخدمين » وايطال يلمار - ولكنهم أن “تصيحوا بعد" مواطتين. 
لقد كانوا يصمتون > حت اذا أروم كمتامة » صوانوا لكي توضع هم بسرعة : 
والمكسب هو انهم « ان يستطيعوا بعد ان يتكاموا . » 

واذا التمست” دوافع مسلك متناقض كبذا المسلك »> اكتشفت واحداً منها 
على التو : إن العجز الموضوعي لامجموع الفرنسي قد ”حفر حفراً عمية؟ في ڪل 
منا كأنما هو عجزه الشخصي عن تغيير قدر بلاده . 

ويستحسن أن نذكتّر هنا بالتحقدق الذي أجري عن «١‏ الموج ةالجديدة » 
وبتلك الأجوبة التى لفتت نظر قراء « الاكسبريس » : «اننى لا أؤثر على 
نيكيتا » ولیس لي 7 على « أيك » ولست أن الذي ينح جائزة نويل ٭. 

والواقع انه كان وسعنا نحن ايض] ان نحيب : « انني لا أمنح جائزة نوبل » 
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ولوس لي تأثير على ستالين » . ولكننا كنا نعتقد ان لنا اقداراً على الصعيد 
الانساني . اننا لم نكن نؤثر على ستالين » ولكننا م نحكن نتصور آنذاك ان 
بإمكان ستالين ان دؤثر علمنا . لقد كانت ثّة القضمة الكير ی : المانما » الى كانت 
الخشة من ان تعود الى الةسلمح قد بدأت » ولكن ذلك م “برعينا 1 بلكان بدو 
لاان علينا « نحن » ان غنم نشوب الحرب الالمانية - الفرنسمة القادمة وان 
نريحها . وم يكن لدينا شعور بأننا كنا متوقفين على الكون كله . 

إن سماسة الكتل والحرب الباردة » و كذلك النمو اشائل لوسائل الاتصال» 
كل ذلك جدير بأن یلمح لشاب فرنسا ان يكون اولا كونيا ؛ انه ينتمي الى 
هذا « العام الواحد » الذي يتحدث عنه الاميركيون . ولكن من أجل هذا 
بالذات تصغدر فرنسا » وتنتكشف رخاصتها » ثم إن « التاريخ » »كا يبدو » 
ييُصنع في مكان آخر . 

فما حدوى ان محاول المرء 2 فرنسا ممارسة حةوقه كمواطن »وها جدوى 
ان يصوت » اذا لم تكن فرنسا بعد إلا شيا جامداً مشر وط الحركات والوضع 
بقوى خارجمة ؟ ان الحماء والرصانة والاجتهاد لدى هؤلاء الشباب ليست إلا 
وعمهم لعجزم الاجتاعي . انهم يستغرقون في العمل » وفي هموم المجلة ؛ وفي 
العائلية . ويتحمسون كذلك للتكنيك : فهو سلطتهم الوحيدة على العالم . أما 
السماسة » فيسخروت ما : رعا لو كان احدم روا ¢ أو صينماً و 

وخلف هذه الحكة المبكرة التى ليست هي حتى استسلاما » يحد المرء نوعا 
بو القلق .+ مسح انم مره ف صرية © و لكان ولا 6 و عا لقان 
يكفي مخزون القنابل الامير كية لنسفه كله » تحت سماء يثقها السبوتنيك . 
إن الصحف تنبا كل ثلاثة أشهر بالحرب العالمية القادمة والآخيرة معددة النتائج 
التي تعرفون . 

١‏ وهذا الآوف يظهر بوضوح في جواب مستخدم شاب : « سعيد؟ اين تکون 

هذه السعادة ؟ آه ! في الأسرة . اجل » ليس لي ان اشكو » فبناك الزوجة 
والبنات الصغيرات . اي انه لايحق لي ان اشكو » لاني ارى آخرين كثيرين 
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أشد مني شقاء . آه ! حين افكر مث بالمستقبل » مع كل ما يا لنا » فاني 
افضّل ان أقول لك اني لست سعيداً . ان زوحتي في كل مساء » تنظر الى السماء 
قبل ان تنام » فربما مر السبوتنيك .. وحين ترى أن موعده ليس ذلك المساء » 
دا 4 وتستطبع ان تنام € . 

انهم منذ هيروشها ماجوننا ويغيظوننا ويقلقوننا بلا انقطاع . وأتصور أن 
في كل مخ عط » زرقة” ليست شيم آخر غير الرعب في حالة الراحة . وبوسع 
كثير بنالبوم أن يرد”دوا هذهالكامة ل «هويز» التي برجم عبدها الى ثلاثة قرون : 
« إن هوس حاتي الوحيد كان الخوف » . 

خوف وعجز » خوف من جراء المجز » عجز من جراء الخوف - إت كل 
شيء بردنا في هذا الاستفتاء الى ان ننحاز لجانب العجز والخوف . ولولا العطب 
التفاعي الضني الذي أمظ م عر خا 6لا أصان هذا الجا انر 
التخويف” من المظلتين ‏ وهي الحسّة الأساسية للدعاية الديغولية » ببسل هي 
الححسة الوحيدة على الأصح . وحين كنت من الثلاثين من عمري » كنا سنشعر 
بالخجل لو خضعنا لتبديدات العرابيد هذه . إفمموني جيدا : إننا م نكن أكثر 
شجاعة » ولكننا كنا أكثر نضارة . وأقل” عطلا . كنا « أبكار » خوف على 
تو هنا : 

لقد سبق ان و“جروا لشمّان الموم ضربة الجيش الأحمر » وضربة القنبلة » 
وضربة الصحون الطائرة والصواريخ المرتيخية » وما هي ذي أخيراً ضربة 
المظليّيين. لا مم" » إن للتواضم حسنات :. والذين سيصوتتون « نعم » يوم الأحد 
سبعلاون هلعوم بلا حماء > مقد مين ( للسيد اللطيف ) حسم وإعانُهم مقابل 
مساعدته وحمايته . وف الوقت نفسه الذي يعترفون فيه بعجزم ٤‏ يدفعون 
“قدراته الى المطلق . إنه « الفمّال الأكبر » . فلا ندهشن” بعد ذه ال « نعم » 
على الجدران » ولا لتلك الاتماءات التى لا تخلو من رياء : فإن القبول بالدستور 
الذي يقدامه لنا د الأمير 6 “حبسا به وإكراف] لعينيه » الدستور الذي بک 
أفواهنا » هو التنازل مرة واحدة وأخيرة عن مراقبة السلطة التنفيذية من قبل 
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السلطة التشريعية » وعن مراقبة العمل من قبل العقل > وهذا هو الأفدح . 

إن مكافحي العجز هؤلاء يعتمدون على « الأمير » لمحل المشكلات التي لا 
رنوت صق أن برغز ما لأ »ولتت ندل من ا 
وليتخطتى التناقضات التي تشلّهم . إنهم يعطونه هذا الشك الأبيض « لأنه 
هو » . وحين 'يؤخذ عمل ( الأمير ) على هذا الأساس *يصبح مرة ثانية الأوحد 
واللاعقلاني والذي لا ”يعبر عنه . بل لنذهب الى أبعد من هذا : إنه غير القابل 
للانتقال يسيب القطم المتىادل للاتصالات . 

وإن الذي بعلن اليوم : « إن ديغول هو الو-مد الذي ... » لا يقول دا 
يدخل في حدود العقل : فالقضة لدست هي بعد قضية علاقة « محسوسة »» 
من مثل الشعبية التى هي » على نحوها > قابلة للتقدير » بل قضمة مزية فريدة 
وغ قار رل ديفول عن غاا وعبرور اا امار د الا 
والمشمتزون ما لدس هو فعلاً » يقولون « نعم » لما هو غير عقلاني» و لما هو 
مقد"س وفي الوقت نفسه يقولون « لا » لامساواة . 

ولو كان يوجد في الجنس البشري رحل” يلك أنواراً لا علكما سواه » واذا 
كانت هذه الأنوار تمنحه حت العمل » حتى ولو بصفة أبر طب » على اقدارنا » 
واذا كانت هذه الأعمال دائًا صالحة وطبية جرد أنها تعبّر عن جوهره » فان 
الجنس البشري ف هذه الحالة ينحل” سلاسل : فلس دعل" من انسان . بل هنا 
انسات أعلى وحبوانات . 

إن ديغول هو حامي الانسان الكو كبي - اقصد الفرنسي - وهو مل في 
نظره التحسيد الحي” لحدودنا ؛ إنه يحيطه ويحميه > ويخفي عنه العام » وبدهده 
هذه الكامات المطمثنة : « فرنسا » فرنسا وحدها ... » ولكن اللاخب 
« والمنتخب الأكبر » يضمّان جهودهما في الوقت نفسه ليحطت) انسانيتنا الى 
ألف قطعة . 

تحكثمي ؛ فعال » نقي” » عنيف »© فاثتى الوصف > معارق حدسية هي 
نصيب رجل أوحد - انني أجد هنا جيم اللامح لا كان عام اجماعي الماني » 
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هو « ديبر ) يسمه « قدرة شاريسماتية » ' بي عبارة دانت يشهرتها » 
بین ۱۹۳۳ و٥٤۱۹‏ » للاحداث . 

أينبغي ان نعود الى مثل ذلك ؟ إن" في التصويت لنعم الله خفضا للنفس » 
وفيه اعتراف للآخر لا بتفواق المواهب أو الوسائل أو الفضائل » مما هو مقبول 
تماما » بل بتفواق ( النوع ) . فاذا كان يوجد بين البشر ( نوع ) يفوق البشر » 
فهو إذن النوع اليشري » والذين ليسوا جزءاً منه هم كلاب . 

أكون ضروريا الى هذا الحد أن تنحطتواء اا الجهوريون الديغولءون»الى 
مستوی الحيوان ‏ ان هذا قد يكون مقيولاً لو تم“ في اماس . ولكن لامباليئا 
الكو كي بريد السلام في بيته . إنه يصداق شانتاج المظلبين » ويخشى أن 'يحطّم 
زجاجه أو أن تلقى في شارعه مفرقعات . وهو الذي يقول في وقت واحد دان 
ديغول هو الوحيد الذي يستطيع ...و« إت ديغول هو اقل الشر » وهذا 
الذل الكثيب 'يذعرني . ات « ماسو » هو الذي 'يحسب حسابه اولا في آخر 
المطاف : وهو غير مرغوب فيه . وكامة « نعم » هي في الحقيقة جرد « لا » 
للجنرال المظلي . ولكن ديغول يبدو هنا ضد ماسو » كنا في كل شانتاج منظم 
جيداً » والمقد'س يبدو معه على سيبل الواسطة فقط . اما الجبوري الديغولي » 
سباي“ يوم واحد والمناهض للسياسة » فانه سيعود يوم ۲۹ أيلول الى صمته 
الأمين » والى حريته المرتحفة » والى الاضطرابات العاقلة في حماته الخاصة . 

انه خطىء . فاقتراع الثقة هذا لا يمنح ديغول سلطة > بل يمنحه عجزاً . ان 
الزعم السياسي بكسب القوة حين يدعمه أنداد وثقوا به بناءً على برنامج » وهم 
يحثونه لتحقيقه . اما الذي يختاره العجز » وبريد أن يكون عاحزاً » فدرجبان 
برفض الانتخاب» او ان يصبح عاجزاً . انه يريد ان یکون ختار المبع: وبين 
الذين سيحملون اليه أصواتهم » من يملكون نة صريحة في ان يتخذوه ححّة 
لتغطية فاشيتهم > وآخرون » م ديغولءو اليسار؛ يطلبون منه ان يكينى سياسة” 


)١(‏ صفة تطلق على مواهب روحية عجائبية ( تنبؤات » رؤى » عجائب ) يمنحها الروح 
القدس جماعات أو افراد يعملون للصالح العام للكنيسة (ه.م) . 
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ان لم تكن يسارية » فعلى الأقل متحرئرة واشتراكية . 

فمن الذي سينتصر ؟ سأجيب على هذا . ولكن اذا أقررنا لحظة انهم 
الفاشون » واذا افترضنا - وهذا ما أعتبره محتملاآً - ان ديغول برفض هذا 
الشكل الوحشي والممتذل من اشكال التسلط » فبل ”برجى ان يحد تأييداً لدى 
ناخبيه ذوي النز عة الحسادية » بين أصحاب كامة ( نعم ) EN‏ الشر ؟ 
الاطلاق : لقد أقسم هؤلاء ان يحدوا مقد”ما كل ما يباثشره صال) . ثم استساموا 
للنوم . فاشية ؟ أو مناهضة الفاشية ؟ ليس لهم من رأي ؛ وم يطلب اليهم أحد 
ان يكون لهم رأي . وهم سمجيبون برخاوة : « اوه ! إن الفاشية مع ديغول » 
هي أقل الشر” » وسيمضي المرء بعبداً في هذا الاتجاه : فأي) كانت المجزرة التي 
ينظمها هؤلاء « الكوماندس »» فبالامکان التأكيد دام بان الأمور كانت تتكون 
أسوأ لو أن ديغول كان قد انسحب . 

لقد ماتت « الممورية الرابعة » لأن الفرنسيين لم يحاولوا ان يتتحدوا » ولا 
ان يحقمّةوا مظاهرات كثيفة » ولا أن ينتزعوا وعوداً من مختارمم ويساعدوم 
على الوفاء بها . ولو انتلخب ديغول » لظل في الهواء » يسبب انه لا يككون قد 
انتخب وفق برنامج عمل كان ناخبوه سيجبرونه على التقند به بدقة . وسبعوم 
هذا الجسم الكبير في الفراغ » فوقنا > ولكن بدون قاعدة . وا كان أنصاره 
يصون عليه به تناقضاتهم » فانه هو الذي ار رهم . 

اما فما بخص حرب از زائر » فواضح الآن أنه يتردد ويسو”ف - لا أقل” 

ولا اكثر من معظم الفرنسبين . لقد كان رجال النظام خبثاء : فانهم كانوا قد 

راو بوضوح أنه 5 بد ٤‏ عا او جلا » من اتخاذ ا جذري - اما سياسة 
اشاعة السلام الى النهاية » او التفاوض . فتصرفوا بعد ديان - بيان ‏ فو : 
فاذا ذا م يسلتّمون مفاتيحهم وسلطاتهم الى رجل عمل › ويتمندون له حظتا 
سعيداً > ویذهہون على روس ااا . لقد مات لل نظام » عاش النظام ! ذلك 
ان النظام الآن هو ديغول . هو وحده . 


و کف كان يمكن ان يكون الأمر غير ذلك ؟ إنه لا بروقه قط ان يكون 
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رجل حرب النهاية » ولكن ريما كان لا يروق له | كثر من ذلك ايضاً ان يبوصف 
بأنه بائع تصفية . فاذا فاز في الاستفتاء » فسيكون كالجاس مثا للشعب 
الفرنسي . ولكنه في الوقت نفسه يستمد” قواته الحقيقية من الجيش . ولولا 
شانتاج المظليّين لكان قد ظل” في « كولومي » » وهذا الإجماع الأخرس على 
فرض انه يم حول اسمه ‏ هو يحد ذاته لغز . 

والواقع ارن حكومة ديغول تتميز محميع الملامح التي بدت لنا محدادة 
للنظام . إنها تؤجل الى الغد » اي الى ۲۸ . فاذا انتلخب يوم ۲۹ » فسينتظر 
انتخابات الجلس الجديد > ثم انتخابه الشخصي . وهذا التأجيل يترجم حقاً 
عجزه : إنه يتجنب > ويتهرب »> ولكن حرب مدينة الجزائر تأتي لتلقاه في 
بارس . إن « الاستجواب » مع التعذيب “يطبق الآن على الافريقيين الشهاليين 
ف عدة مدن من المتروبول ذاته . 

انني مقتنع اقتناعا عمية] بأن الجنرال ديغول يستفظع التعذيب » وانه يحم 
بأنه ينتبك شرف الجيش »> وانه ذكدّر بعض الضباط في الجزائر بات أجهزة 
التلفون ف الريف إا ”حعلت للمخابرة ٠‏ ومع ذلك » اذا يفعل ? ما الذي 
يستطيع أن يفعل ؟ إنه يصمت . فمو إذن « يغطتي » . شأنه في ذلك شأن 
غابار . 

والح اننا نعيش الوم ا عشنا اول امس في قلب اللاحقيقة ؛ إن المجز 
والتجريد يقودان مرة أخرى الى الثرثرة الفارغة . لقد كان النظام السابق 
يلتس الكامة التي تشعوذ وهي تزعم انها تحدد . اما المظبر الجديد للنظام > 
فيلس الالتياس » والعبارة التي تؤدي معنيين » والعبارة التي يبدو انما تقدام 
معنيين والتى ليس لها اي معنى » أو سلسلة العبارات التي تبدو كل" منها على حدة 
مفبومة » ولكن مموعبا يساوي صفراً . 

أو انهم يواجموننا بالكامة التي لا يلفظونها . إنها موجودة في جيم الحلوق» 
حين نستمع الى الجنرال » وننتظره > ونأمله » ونخشاه ؛ وكل عمارة مصنوعة 
يشكل جد جداً حقق لتمدو أرملة به : قلا بد انه قد أفلت متها . وأغيراً 
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تشع في العيون » وترتعش في الرؤوس > وينطفىء الصوت »2 فيةول البعض 
( خراء ) ويقول الآخرون ( سبحان الله ) . ويذهب الجنرال» اتعلّق صحافة 
اليوم التالي قائلة إنه لم يتلفّظ مرة واحدة بكامة ( دمج ) . وماذا أكثر من 
ذلك 9 ليس هة بالطسع وزازة* دائرة ٠‏ ولكن هناك تسویات في كل مكان وفي 
ڪل لحظة : سو ستل وموله وزيران 6 اما 3 كان رئس الوزارة القادم 
سيشكل وزارته ليرضي المع > بالدقة المرهفة التي تستعملها ربة البيت في 
ترتيب شؤونها . 

ولسوف يقال : لقد نجح النظام ! ولا م أن يكون ديغول قديد 
الجهورية : إن له مشية عظيمة » وهو لن يكون أخبث من نواينا ؛ فلنصو”ت 

والحقيقة أنه من أجل ذلك يحب ألا“ نصوت له . 

فأولاً ¢ لا تر دد يعد نظام الآن ¢ سواءة أ کان IK‏ أم مو 5 أقد 
كان ينبغي حمايته 0 الانقلابات» لأنه كان ينبض على مو سسات 0 وهقافة 
e cc‏ دعود ا 
وما نحتاجه الآن» انما هم رجال” e‏ » وأكثرية أخرى» 
وبرنامج . ثم خصوص] » تذكتروا جيداً أن المورية الرابعة انما ماتت 
بعجزها . 

ولنتذكتر أن هذا العجز كان يأتيها من أن جترالاً كان يقوم برحل »> فقفز 
الى الساطة التنفيذية وحملها الى مدينة الجزائر . لقد كان النظام هو المظمر. فمنذ 
ثلاثة أعوام كان الكولونيلية والمستعمرون م الحقيقة . وقد ”ولد النظام بمظهره 
الجديد من ١‏ اب جزائري وشانتاج من ن المظليين. وكشف ) موك ( حدر 
أن قسماً كبيراً من جيش التروبول كان قد انحاز بصراحة الى ديغول . فالجيش 
إذن هو الذى فرضه علينا : 

وأا لا اردد ذلك بدافع اللوم: فالمرء يحم على الأشياء من الطريقة التي تحري 
بها . ولكن الحقيقة انها جرت بشكل سيء جداً : فمنذ شمر حزيران الماضي » 
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والجنرال ديغول ينتقل من تنازل الى تنازل . وفي الساعة الراهنة »2 تعيش 
الحكومة الفرنسية كلا بين يدي الجيش ؛ ولم تمض ايام قليلة على تصريح رئيس 
الوزارة يهذه العبارة ذات المفزى : ( يحب ألا" نخفي عن أنفسنا ان حرب 
الجزائر ستدوم وقتا طويلاً ) . 

ايكون هذا خيراً من التذكير ب ( بربع الساعة الأخيرة ) ؟ حسنا » ولكن 
ذلك يعامنا ايض ان ديغول قد اختار الحرب الى نهايتها . وهو بالطبع لم يخترها 
على جذل في قلبه » ولكن لأنه م يكن يستطيع ان يستغني عنما . ولعلتّه يقال 
إن هذا سبب آخر يدفم الى التصويت ب ( نعم ) : ( إنه سينعم بتأييد الجوع 
الفرنسية ) . ولكن هذا التأبيد الأبك أو شبه الأب » وهذه الافواه التي تنفتح 
لتتخرج كامة واحدة لا تقل التباساً عن احاديث الجنرال ديغول نفسه » إرف 
ذلك كله لا يحدي نفعاً ٠‏ إن الالتياس برقد على الذي أنجمه 5 

إن هذا يقول ( نعم ) لأنه بريد أن يقول ( لا ) ( لا للكولونيلية ) ؟ وذلك 
يقول هذه ال ( نعم ) الأخرى » ويقصد بها هذه ال ( لا ) الأخرى ( لا لديغول 
وللنظام » وعما قريب لسوستيل ) نمن الذي يقول ( نعم ) ويعني بها ( نعم ) ? 
وما معنى هذا ؟ إن هذه الكومة من الآوراق غير قابلة للاستعمال » يسيب عدم 
وحود تعليات ؛ إنها نخفي أحقاداً كثيرة > وقد ( بيدأت ) تنبعث منها رائحة 
الاختصام . والوحيدون الذين وستطيعون الإفادة من ال ( نعم ) ٠‏ إذا كانت 

شيفة » هم الفاشست . إنهم لا يتساءلون عن معنى التصويت» ولكنهم يفكرون 

في بساطة بأن النصر يمنحهم مزيداً من الوقت » سواء لإلزام ديغول حتى العنق 
في الحرب » او لتهيئة تنظهات وأجبهزة ستسمح يرما ما بقلبه . 

اما المبوريون الديغوليون » إنيم تصوتون ضد النظام - وأنتم ترون 
الاستفتاء على النظام الذي بعث من جديد . أنتم تقترعون لديغول ضد ماسو - 
وتنحون المستعمرين الوقت اتنظم انقلاب ضد مرشحم . 

لا تنسوا هذا ؛ فالالشياس كله صادر عن ذلك : إن ديغول ليس فاشسشاً ¢ 
إنه أمير” دستوري ؛ ولكن ليس ثمّة بعد من يستطيم أن يصوات اليوم لديغول 
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ف ( نعم ) لا يمكن ان ترجه إلا الى الفاشية . 

القدرة الكلّية . والطريقة الوحيدة لتجتّب هذه الامارات الناعمة التى تدور في 
الفراغ وضردة ١‏ كومائدوس ( مديئة الجزائر قي وقت واحد 2 ھی أن مسحب 
تحن أنفسنا من عجزنا » وان ذتينى برناج) » وتحالفا بين الأحزاب » وتكشيكا 
دفاعباً وهجومياً ضد أولثك الذين بريدون مباجمة الفرنسيين . إن ( نعم ) هو 
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ذا م 
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113 


کلی رالاعا ر 


« الاكسبريس  »‏ أعلن الجنرال ديغول في خطايه الأخير أنه اذا كان ثمة 
اكثرية من « لا » في الاستفتاء » او حتى اكثرية من « نعم » غير كافية في نظره » 
فانه سينسحب . وهذا تهديد لا شك في ان الرأي العام يتأثر به . نما رأيك في 
ذلك ؟ 

جان بول سارتر - إن في هذا الشانتاج ما 'يدهش كثيراً ؛ لآنه لا يعبر إلا 
جما سيكون » في حك ديوقراطي ملم » بدة يسيطة . فن تحصيل الحاصل 
أنه اذا كانت نسية من الاصوات المستنكفة والأصوات الى تقول ( لا ) تضيف 
الا ف ای م أقافة ق انرا خب کا قا ركس كوي 
ديموقراطية يمكن أن يكون مدعواً للانسحاب . ولكن ما لن يفعله في اي حالة 
هو أن بعلن ذلك مقدما ويتخذ منه تهديداً © مالو أنه سلوك خارق للطبيعة . 
ديفول » هنا ع 'يدغل فى الحساب المظهر الكاريسماقى » المظبر المقد"س من 
شخصصلتكه . ١‏ 1 

ونحن نحد هنامرة ثانية تهديداً مائلاً للتبديد الذي أطلقه عن تقرير المصير إذ 
أعلن في الوقت نفسه ان الجزائر ستاشطر الى شطرين اذا اختار سكا مهسا 
الاستقلال . لقد كانت القضية هي تقديم اختيار حر » ولكن باسقاط الحرية 
منه > منذ البدء » بألوات من الضغط الخارجي . 

واا هو نفسه فيا بخص" الاستفتاء » ما دام الموضوع المطروح لا معنى له 
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على الاطلاق. فتقدديم تقرير المصير والاقتراع على إقامة القوانين الموقتة في الجزائر 
يشمه تساؤانا : (هل أن مؤيدو شيء ومؤيدو ضداه ?) ان هذا تضليل عض › 
لأن من الواضح أن القوانين التي بريد ديغول اقامتها في الجزائر لا يكن ان تصاح 
إلا لفبركة تقربر المصير فير كة مسيّقة . 

- ولكن هل يكن ان نطلب الى رئيس دولة مصمّم بشكل سري على 
اجراء المفاوضة ان يكشف أوراقه قبل قارف ؟ اليس من الطبيعي ان يجمع 
اكبر عدد ممكن من الاوراق الرابحة قبل ان يباشر المرحلة النهائية 1 إن جسم 
الوزراء دو كدون البوم: دان المسع يعرفون اليوم ان استقلال الجزائر مكسوب 
وديغول يعرف ذلك أكثر من أي شخص آخر. فالذي يفرض عليه هذه الخطة» 
انما هي اعتبارات تكتيكية . 

- ارت في ذلك فقداناً لممنى الاستشارة الانتخابية . ان الرجل السياسي 
مدعو » بطميعته » الى اعمال ملتدسة مبهمة . فمو بواجه الءمين والدسار > وهو 
في الوسط ويحاول ان براعي هذا وذاك . واذا كان الوضع وضع ديكتاتورية » 
حتی ولو كانت فوضوية كدكتاتوريتنا > فانها تقد م تنازلات دائرية » أي انها 
تارة تعطي هذا وتار تعطي ذاك - وهذا من ثأنه ان يغضب ايع . 

ولكن الناخب ليس رجلا سياسيا . والتصويت ليس هو تعاطي السياسة » 
وانما هو اقرار او رفض سياءة ما با تتميز بها حة] من عدم التباس . فيذيغي ألا 
يقال لناخب من الناخبين : « انك ستصوات لرجل يصطدم بم-ذه العقبات او 
بتلك » وجب أن براعي هذا الفريق او ذاك ولكنه سيكون مدعواً الى ان 
يفعل شيئا آخر غير ما يطلب منک ان تقر وه » بل يحب ان نقدام له اختياراً 
واضحاً . 

يقال لنا اليوم : « اذا صو تم للقوانين الموقتة » صوتتم لامفاوضة وحق تقرير 
المصير » نماذا يعني هذا ? فإما أن نصو"ت للقوانين > وفي هذه الحالة يكون حى 
تقرير المصير مفبر كا سلفاً ؛ وإما ان نصوت لنمنح ديغول السلطة الضرورية 
للمفاوضة . وفي هذه الحالة »> يكون السؤال سيء الطرح . كان ينبغي ان نسأل: 
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« هل تريدون سلاما بالمفاوضة ? » قان ذقول « نعم » للقوانين » لا يعني قط أننا 
نعزز مر كز ديغول تجاه اليمين والجيش . إن هذين سيقولان : « صحيح أرنف 
الفرنسيين صواتوا للقوانين » ولكنمم لن يصواتوا للمفاوضة » وهنا ترقد 
المكيافيلية على ال « ماكيافيل ». وحتى لو حصل ديغول على /5٠‏ من الأصوات» 
فستكون أصواتا يمكن تفسير الانتداب والوكالة فيها بأي تفسير “ما دام جواب 
واحد يكون قد أعطي لسؤالين متناقضين . 

- والواقع أن القضبة هي منح ديغول امكانية متايعة سياسته بان نتركله 
شار الوسائل : 

- ما هى هذه السماسة ؟ إنها تتلخص بسن" قوانين موقتهفي الجزائر»باعتبار 
أ بش الساطات معطاة افر د هارن من المدلية والارروبيية :زان تون 
ذه القوانين أية سلطة على السكان » كا أثبتت ذلك حوادث مدينتي الجزائر 
ووهران . والرجال الذين سيقيلون أن 'بعسّةوا فيها سعتبرون من قبل الاكثرية 
المسامة » ومن قبل الاوروبيين على الأرجح > كأنهم « كويسلنغ » . وعلى هذا 
فان سلطتهم لا يمكن ان تعتمد إلا على القوة.و هذا فان حنود الاحتياط الحليين 
لن يكونوا كافين . بل لا بد من مساعدة الجبش الفرنسي : 

فالتصويت للقوانين » إجمالاً » يعني منح الجيش الفرنسي امكانية البقاء في 
الجزائر » لا « لينشر السلام » كا كان يفعل حتى الآن » بل لبحفظ سلاما يعتبر 
مكسوبا . فلن يتغير شيء في حقيقة الأمر. على ان العمل سيكون تله بعض 
الشىء . ان الجيش » بدلا من ان يطلق الثار على رجال يناضلور:] من أجل 
اا٤‏ ر لکن يمنا كل ساب تقائاوة » رہد من أت يقوم بعمليات 
دولدسية تحطه معنويا ولكن يمكن ان تمعتبر يحثاً عن الإرهابدين بدلا منهذ!» 
فان على الجيش ان يطلق النار هذه المرة على جموع عزلاء من السلاح . وهذا ما 
حدث خلال التظاهرات الأخيرة . 

اقد طال الحديث عن الثلاثين قتبلا الذبن اثبت التشريح ان قاتلمهم كانوا 
مدنبين . ولكن لما كانت الأرقام الرسمية مزورة > وكان الاوروبدون انفسهم 
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يتحدثون عن ٠۰۰‏ قتبل بدلا من ٠٠١‏ › فبحب ان نستنتج أن الأظلّين هم الذين 
قتلوا معظم هؤلاء . وهكذا سنکون امام جيش سمكون مضطراً طوال الوقت 
تقر دا > بحجة ان السلام قد قام » او هو على وشك ان يقوم > الى اطلاق النار 
على المتظاهرين العزّل . 

وإذن فان بالامكان ان نقساءل عما اذا كان الاستفتاء غير كاف > بالفعل ©» 
لتبرير إبقاء الجيش في الجزائر » فيا هو يجمل طابع عمله أخطر . ورا كان 
ديغول غير ملاحظ ذلك . على ان الم كد ان الجيش ييز تبيزاً كبيراً بين 
الاستفتاء والمفاوضات . وبعد اعلان المفاوضات لم يكن موقفه هو الموقف المؤيد 
في آخر الأمر للاستفتاء . ولا كان همّه ان يبقى في الجزائر » فمذا يعني انه 
مكو الاستعناء عللةالاغية E‏ الأسوال »مكنا دام مشي التدرير 
الوطنمة الجزائرية ترفض الدخول في لعبة الجنرال ديغول » فان الحرب ستستمر 
كا في السايق . وفي أحسن الأحوال » سيبقى الجيش حيث هو » مستعد ا عند 
الازوم لاطلاق النار على الجاهير . 

هذه هي الماظورات التى يوحي بها النص" الذي “يطلب المنا ان نقر”ه.وإذن» 
على الناخب ان يقساءل ببساطة : « هل اريد ذلك » أم لا اريده ؟ » 

- لقد قلت ان السؤال المطروح كان تضاملاً . وكثيرون يفكرون » في هذه 
الحال » بأن الاستنكاف او الورقة البيضاء هما أفضل الوسائل لاتعبير عن رفضهم 
الدخول في اللعبة الحكومية والمشاركة في عملية مزايفة منذ البدء . 

- إنني هذه المرة اعطي الحكومة الحتى ضد المسكتكفين . إن الاستنكاف 
هو علامة الصفر : فالذي يكون مكسور الساق يستتكف مثل الذي لا يحب 
الحكومة او لا كترث بالقضية كلتما . والورقة البيضاء تيقى أيض علامة 
ملتدسة . والواقع ان الاشخاص الذين يتحِشكّمون مشقكة الانتقال لكي يضعوا 
ورقة بيضاء في صندوق الاقتراع » يثبتون انهم « ضد » ما يطلب متهم اف 
يقر وه . فليعير وأ عن ذلك بوضوح بأن يصوتوا بدلاء»! 

ولقد أدرك ديغول جيداً ان الاستتكاف يمكن أن تعر عن عدم اليقين 
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واللاميالاة كا! « لا تماما . فبو من أجل هذا يدعو الناخبين في خطايه الى عدم 
الاستنكاف » حتی بممديزوا عن الدبن ستتكفون ألمقولوا 2 5 7 وکن قلب 
الحجّة : إن جميع الذين يفكرونبالاستنكاف ليع تبروا عن معارضتهم لسياسة 
ديغول بحب ان يصواتوا ب « لا » لكي تظبر هذء المعارضة حقا . 

وان افضل طريقة لرفض اللعبة المزوئرة التى بريدون اشراكنا فبها » ليست 
هن أن تقر ل م انق لا ألمب عب ةا اذا تلب لنب الالخروة اقا ديل 
أن نقول «١‏ لا»» «لا» لهذا الرجل و « ل » للمكمافيلية » و « لا » للمشروع 
الذي يقترحونه علمنا . 

أمما هم" « ألا" زج أصواتنا باصوات المتطر“فين» فيبدو لي ضد الديوقراطرة 
كاتا . فلعبة الديوقراطىة نفسلها تريد ان تسةط الحكومات في امالس 
النيابية بجمع أصوات المعارضتين . فبذا التحالف قد قام دائ) » فاماذا نرفضه 
اليوم ؟ 

بل انا اذهب الى ابعد من هذا : إن دلا » المتطرفين هى « لا » صالحة . 
رهي سا ل با هى +9 إن سيانة ديقول لا قاري كينا ...رهن لا ازى 
قينا غ ار و زيم التفنقية واظري الى اا وون ا تقول 
شيئاً آخر » إلا" اننا #تار » نحن > ما سمّونه « بع التصفية » وليس هو 
كذلك لنم هم الذين يديءون فرنسا إذ يهدمون في وقت واحد حظوتها الداخلية 
ومركزها العالمي . ولكن هناك ما هو صح ف تالف المعارضتين : انه يعني 
أن الحكومات تطيّق سياسة ملتيسة ومرائية لا ترضي احسداً . وهذه هي 
الحالة اليوم . 

ثم اننا نعرف» من جهة أخرى» أن كلة د لا » اذا جاءت كثيفة وعديدة» 
فسيكون اليسار » لا المتطرفون ء هو الذي أعطاها » لأن تنظمات اليسار قد 
طلبت ال « لا » صراحة من أعضاما » وان اليمين المتطرف دو ضعيف جداً » 
عددياً » في فرنسا . وهل نتصور مجلس برقض الشيوعيون فيه ان يقملوا 
سکره ان ات البمين يتا ليصوت مثلبم ؟ إن هم ذا غير جدير حق 
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بالتفكير . وهو ذلك الوضع الحالي . 

ولئن ذهب ديغول سيب نسبة قوية أكثر ما ينبغي من الاستنكافات » فو 
سيترك وضعاً سياسيا غير واضح . اما اذ! ذهب سيب أكثرية صوتت ب دلا » 
فسيكون الوضع على غاية الوضوح: إنه سيذهب لآن فرنسا لا توافق علىسياسته . 
من أجل ذلك » كان الجواب الوحيد الممكن في نظري هو « لا . إن المرء لا 
يستطيع ان يشي في استعراض وهو يقول : « انا غير مشارك في اللعبة » فهو في 
صمسمها . ولا كان الثسرك منصوبا » فالطريقة الوحسهة التى تحندب المره من 
السقوط فيه » هي ان يقول « لا . ْ 

كرتم شمو و اوا ولتت فيا نه الأمرا: ةبعل ا 
خطر الفوضى التي سيكون المتطرفون المستفيدين المباشرين منها . 

- يحب ان ننظر الى الامور ما هي : فنحن مند عامين نحل . وهو حل قد 
بدأ ورديًا بالنسدة للبعض ولکنه يتحول رويداً روید الى كابوس بقدار ما 
يكتشفون أن حر كة عسكرية تستطيع وحدها ان تصفّي قضية حرب الجزاثر 
ومصير فرنسا السياسي ٠‏ وقد تأحلات هذه الجر كة العسكرية مدة عامين سيب 
التحكم المزعوم لديغول . ولكنما ستقع حتما . 

والمصيية أن هذا التحكم لم يكن في صالح اليسار » بل في صالح اليمين . 
1 ؟ لان" عمل المتطرفين هو في جوهره سري” - تشكيل فرق القتال » تأمين 
حزن السلاح » تكوين نواة الادارات الخ -- ولآن حياد البوليس العطوف قد 
أتاح له ان ينمو . 

اما سلاح اليسار » فمو على العكس عمل ال ماهير التي تقوم بالاضرابات والتي 
تتظاهر وتنزل الى الشارع . ولم تعرف احزاب اليسار > او لم ترد »> ان تشن" 
هذا العمل - الذي كانت نتبجته منذ عامين غير مأمونة ولا شك » ولكنبا 
ربما ستكون أفضل اليوم - في حين ان شبكات المتطرفين م تڪن تكف”" عن 
قلقي الامدادات وعن تعزيز قوتها . 

وينبغي ألا" نظن" ان عامين او ثلاثة اخرى من العبد الديغولي ستحسن 
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الأوضاع» فليس من شاا إلا" أن تؤخر الاستحقاق وتجعله أكثر خطرا بالنسية 
لليسار . واذا ظل" ديغول في الحم » فستدْتاح له سياستان : إما الماطلة 
اللاحدودة - وهذا ماقام به حتى الآن ‏ او الانتقال الى التفاوض . وهذا 
التفاوض » اذا تم" » سيسجل القطيعة » أي أنه سمؤدي الى قيام تحرية القوة 
التي أجلت طوال هذه المدة . إن بوسم الجيش ان يتحمل الاستفتاء والقوانين 
الموقتة لأنه يحد فيها » على نحو ما ع2 مصلحته . ولكنه لا يمككن ان يقبل 
المفاوضات . 

وتجرية القوة هذه » لا يعزز الزمن حظوظنا في ربحها . فبناك أولآً هذا 
النوع من السلطة الكاريسماتية لديغول » وهذه الشخصية شبه المقدسة التي كو”نها 
لنفسه» وهذا التمميز الكدفي الذي يقيمه» من جمة بين :ودج معمّن منالانسانية 
يثله بعض الأفراد فقط في قرن او حتى في التاريخ كله » وبين الماهير . وهذا 
كله يساعد ف تمد الماهير بتغذية حم ديغول 0 حام » ؛؟ وأدس ثة مسا دشر 
الى انه اذا قلب > بعد سنتين او ثلاث > بواسطة انقلاب عسكري » فانتتا 
سنملك امكانية معارضة ذلك على الةور . 

انظروا الى ما حدث منذ شهرين : فحين بدأ اليسار حر كة”- كان يبدو 
انها لا بد ان تتفتح - لصالح المفاوضة » زرع ديغول الاضطراب في صفوفه 
باطلاق صيغم حديدة وباعلان الاستفتاء . اما هذا الاستفتاء فلا يمعلنا نتقدام 
خطوة واحدة نحو حل المشكلة » بل هو *يغرق الناس من جديد في اللايقين » 
ومخاق في قاب اليسار انقساماً بين مؤيدي ال « نعم » ومؤيدي ال دلا ». 
فالخطر الذي يهدادنا ليس إذن في ان يذهب ديغول » بل في ان يبقى . 

إن تحربة للقوة لا تعني بالضرورة سفكا للدم . وإنما ذلك يعني فقط ان 
الناس في لحظة ما يعداون أنفسهم وينظرون ماذا يمكن ان يفعلوا . ان الجيش 
مقسم . ولا شاك في ان أحداث مديني الجزائر ووهران قد زعزعت عدداً ص 
الضباط والنقباء والمقد مين الذين كانوا يعتقدون حت ذلك التاريخ انهم يقأتلون 
عصابة من المتمر”دين . وحين رأوا الجاهير المسامة في الشوارع » قالوا : «١‏ إن 
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كل شيء بغي أن يبدأ من جديد ۾ وھذا لا يسلتيهم كثيراً . وهم يشعرون 
كذلك انها ليست بعد الحرب نفسها » وأن شيثا ما قد 'فقد » وان القضية 
لوست هي دع استعمال عمليات عسكرية لتنظيف بلاد دسودها الاذطراب 5 

- كثيرون ينسبون لديغول فضل اناشار هذا الوعي في الجيش . وهم 
يظلدون على اعتقادم انه هو 6 القادر على ان حد” تدرا صمود الجدش 
بتحنب تحربة القوة الي تعانو ۳ 

تاه ديول الذي فش> 5 العسكريين » أم هم الخسمئة قتيل الذين 
سقطوا في مدينة الجزائر ? انهم ليسوا هم الضباط » ا ادّعى البعض » الذين 
دعوا المسامين ان ينزلوا الى شوارع حي القصبة . لقد نزلوا من تلقاء أنفسهم . 
وما حدث »© لم يكن دتوقعه أحد 35 وكان ديغول عمقل أن الأمخكاة احتحاز 
عدد من السككان الاوروسسين المبتاجينفي المدن الكبيرة»وانه سسكون باستطاعته 
هو ان يقوم ف هدوم برحلته 9 ولدس هذا ما جد ك إطلاقاً 9 

والدليل انه كان هو اول المندهشين > لأنه لم يومىء اية ايماءة الى الحادث > 
وم ست خرج منة أي درس . ومع ذلك فة كان من الدسير أن دقول للفرنسمين: 
« ترون ان الجزائريين يحاجة الى ان يعتبروا عن آرام . قبدلاً من ان ندعهم 
ينزلون الى الشارع » لنعطمم امكانية ان يختاروا بانفسهم مصيرم . » واكنه م 
يفعل ذلك . لماذا ? لأن هذا بزعجه . لان تظاهرات مدينة الجزائر تثيت ان 
ليس ثمة قوة ثالثة » وأن نظامه كله ينبغي ان يستند بعد الآن على الجيش . 

واذن ¢ فلست سماسة ددغول ھی الي تدعب الحمدش ٠.‏ واما هو الواقع 5 ان 

ديغول يكتفي بأن يقدام » بين الفنة والفينة > قلميلآً من الكلوروفورم . وهذا 
ما يعود بالخيرعلىاللرتاجين فيالجيش لأن ذلك يتبح هم » حين يقبلون التسويات» 
ان يبقوا في الجزائر . ولكن ذلك لا يريهم الحقيقة . إن القيقة تظهر» وستظل 
قظمر > بالرغم من ديغول . 

ولثن كانت تجربة القوة تبدو لي لا مقر“ منها » فذلك لأننا لسنا أمام اطفال 
او مجانين . انهم يتحدثون عن « المبتاجين » وعن « الاضطراب »... وليس هذا 
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هو الحقيقة اطلاقا . انها قضية أشخاص لهم مصالح واضحة بريدون ان يحموها. 
ومصلحة اليش هي الجزائر . فا عساه أن يصيح »> بدون الجزائر ? انه سمصبح 
جيش] لعام ۱۹۳۹ سيعود الى تكناته لينتظر ان 'يذبح فما على قدم المساواة مع 
السكان المدنيين يوم تنشب حرب ذرية . 

وماذا تريدونه أن يفعل غير ذلك ? انهم ليسوا عسكريين إلا في الجزائر . 
أما في فرنسا » فهم مدنيون مثلنا » باسكثناء ان لهم الحق بأن يحملوا رشيشا كما 
كان يحق للنبلاء تقريبا ان يحملوا سيفاً. وليس هم أي وزنفي القرارات العالمية. 
ولا تغير القنابل الثلاث التي فجّرناها اي شيء في الأمر . وهم ليسوا حريصين الى 
حد” بعيد على جعل جيشبم عصريا » لأن ذلك سيؤدي الىتقاعد عدد من الفئات 
التي تنجح في جعل الجنود يقومون بنصف دورة و لكنهم سيكونون عاجزين عن 
خوض حرب تكنيكية . وعلى هذا » فان مغادرة الجزائر في جميع الاحوال 
ستؤدي الى موت جيشنا . 

- إلا اذا جاء يستولى على الساطة في فرنسا » للحيلولة دون هذا التطور 
بالذات ... 

- مام ! فحين يدرك الجيش انه ل يبت له من عمل في الجزائر » فان من 
الممكن - ولا أقول من المرتجح - ان يحاول الاستيلاء على السلطة في المتروبول. 
والةضبة هي معرفة المناصر التي يمكن ان تقاومه . أهي الحكومة › التي 
خضعت له طوال الوقت ? بالطبع لا ! الاتحاد الوطني لامقاومة ؟ إن الاتحاد 
الوطني للمقاومة ليس شيئا. انه تحمُّع أشقاض يقولون «نعم» . والقوة الوحيدة 
التي كن ان تقاوم » هي الموع . وليس نة سواها . 

وليس من المؤكد ان يحدث هذا الانقلاب المسكري » لأن الجيش يبل الى 
الانقسام » لا بين ديغوليين ومناهضين للديغولية » ولكن بين أشخاص يصر”ون 
على ان يروا حرب الجزائر حرب حركات عسكرية » واولئك الذين يرون فما 
اكثر فأكثر ما هي حقنا » اي الاضطباد المنظم لشعب برمته . وليست هذه 
ظروفا مناسبة لحاولة القيام بانقلاب . 
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ثم إن هناك ضباط الاحتراط الذين م أشخاص مثلك ومثلي والجنود الذين 
تغيروا منذ حين . والفضل في تغدّرم لديغول » لا لآنه كان بريد وقف الحرب ©» 
بل متابعتها . ولقد رأوا السنة الخامسة للحرب قصل » ثم السنة السادسة . 

وهذه الشبيبة قصة : فقد تخلينا عنما » في اليدء . ومذ خمسة أعوام > م 
يكن ادون بريدون الذهاب . وقد ثاروا » كما حدث في ثكنة « روان » » 
وساعده العمال . ولككن أوامر جاءت فانتبى كل شيء . وقد ذهبوا يداخلمم 
الشعور بأنهم كانوا ضحبة خيانة » وب أن جيم الناس » من أقصى اليسار الى 
الممين » كانوا مين على خوض هذه الحرب . وحين رأوا !نهم يحاجة الى قدر 
كمير من الشجاعة للقيام في وجه جيش يمكن ان يصفمم بأنهم «خونة» ويعدمهم 
ونا بالرضاض © اسكسلموا .. 

ولقد حقدوا علينا . وقد رأيت كثيرين » في تلك الأعوام » كانوا قد 
حضروا - أو رما شاركوا قسراً - في أشياء غير جميلة» ولكنهم كانوا برفضون 
ان يحكوها » قائلين : « ما الذي تشكونه بعد كل حساب ؟ لقند تر كتمونا 
نفعل » وكان ذلك اشبه بحقد ولد على يمه : 

أما أفتام » الذين رأوا أنفسهم ميان هذه الحرب منذ كانوا في الرابعة 
عشرة » والذين رأوا افراد الجيل الذي يكبرم سنا يعودون ويروون هم 
قصصا أ کل من التي رووها لذو م > فإن طؤلاء عقلية مختلفة جداً . وليس 
ذلك لأن الحرب هي على وشك ان تقف. بل لأا تستمر”. وهم قد وعوا أنفسهم 
ضد ديغول . 

فاذا ذهب ديغول غدا » نما الذي سيحدث ? إن اليسار » طبما » غير 
منظكم . ولكن” هذا هو تارطئه کله » فقد كان دامما غير منظم . وهو دامًاً 
مفاجا بالأحداث . وقد قيل دائًا : اذا لم يتفاهم رجال اليسار امام جدران 
السجن » فيم يتفاهمون حين يكوذون خلف السجن » اذا وقع حادث قاس » 
فوجيء اليسار مفاجأة كلبة » فاذا به يستسم في الاوقات الأولى . ولكن هذا 
لن يدوم . أولاً لآن الشانتاج الذي يارسه ديغول لا يكن ان يعاوده أي شخص 
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آخر . قبل ثة من يتصوار ان يامكان السيد موريس أو السيد سوستمل أو السيد 
بيدو أو الجنرال سالان أو حتى الجنرال ماسو ان يصبحوا أشخاصاً شعسين ؟ 
إن هذا لا معنى له . إنهم لن يكونوا مؤيّدين حت من القوى الرأسمالية التي 
تبمّها الجز 07 3 تتمنتى ان ترى الحرب منتبية . ثم إن اليمين » هو 
أيضا » غير مهنأ . إن عليه ان يتغلب على انقسامات داخلية كثيرة . 

لقد كانت جميع الفاشستيات شعبية » في أول امرها » لأا كانت تحمل » 
ولو بصورة وىة » شيئا جديداً للناس . ففى المانيا » كان المطلوب عو المزعة 
هزيمتنا في الجزائر محتملة. فلننته منها ! لنقتل جميع الجزائريين ! إننا سنضاعف 
الضرائب ونواصل الحرب .6 إن هذا غير معقول ؟ إن مشاركة الجوع ¢ ف 
العبد الفاشي » امر” على غاية الأمية . مشار كة قصيرة المدة ولكنها تقمحبواسطة 
الاحزاب الفاشية » كالفرع العسكري في الحزب الوطني الاشتراكي الماني » 
اقامة صلة دامّة بين القاعدة والديكتاتور . إن هناك مشاغبين ومحر" كين برهبون 
امجوع ولكنهم يستطيعون أن حماوا الى القمّة مع لومأات نة 0 حدار ! حب 
الا“تذهيوا يعبداً في هذا الاتحاه » بل ان تندفعوا في تلك الجببة . 

ولدس في فرنسا حزب فاڈ شي قادر على ان عل هذا الدور . “و لمن صبية 

الدائرة السادسة عشرة م الذبن . سيقومون بذلك و لا ود ذا من أشخاص 
تابعين من الشعب» عمال عاطلين عن العمل» كعمّال براين » الذين كاذوا ينحازون 
الى جانب النازيين لم كانوا يقدمون حساء شعبيا افضل من ذلك الذي يقدامه 
الشوعدون . وحين كنت في برلين عام ۴ > كان ثمة كثير من العمّال الذين 
أصبحوا نازيين يحتفظون » من غير ان يدر كوا ذلك > بالمفردات الماركسية » 
وكانوا يقد”مون لي تعليلاً مار كسا لتفواق هتار 5 وليس شيء من ذلك ردا 
في فرنسا . 

ومن جمة أخرى » فان فاشية فرنسية » اذا قامت » تشكل خطراً عالما 
هائلا لا يكنا معه ان تتمتع يحظ البقاء . وأول شيء يفكثر به الامير كرون 
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هوان رد" الفعل الشعى الذى لا مشر" مه سردي الى م الجمبة الشعدية »6 والى 
انتصار الش.وعمين . وم لذلك سيسعون لاتخلتّص من الحكومة الفاشية بأسرع 
وقت محكن » قبل ان تقلب بعمل شعي . بل إن هناك الآ للتمنتي بألا* 
مختطفوا مذا حظوظ دووقراطية حقيقية تقوم عندنا . 

وعلى أي حال 4 فان تردة القوة ضرورية احا رة قي وضع الأمر 
الواقع . إن البشر لون اوضاع الأمر الواقع بوقائم > لا باللجوء الى النفوذ 
والتأثير . فيجب ان ذش ما قد يحدث اذا ذهب ديغول » ولكن نخشاه مع 
الأمل . وبحب ان نخشى أكثر من ذلك بقليل ما سمحدث اذا بقى » ولا سما 
مع اكثرية من اصوات « نعم » لا تبره على شي ولا تزيد حت سلطته على 
الأشخاص الذين يشكّون في هذه الساطة . 

إن التصودت دم نعم (« رفضص للقظة ¢ ومحافظة على الحم 5 اما التصوبت 
د ولا فهو دقظة . وهذا دعنى : سا ما أصيثاه من خداع ¢ طوال عامين» 


على رد هذا الرحل'١)‏ 3 


. 1555١ جريدة « الاكسبريس » العدد ووع ء كانون الثاني‎ )١( 


14 


ا مؤلصول .:. 


مساء أمس » كان الناس يتجمّءون حول باعة الصحف ؛ وكان البرد يفر”قهم 
بسرعة » ولكنهم كانوا يملكون وقتا ليلقوا نظرة على العنوان الرئيسي » وكان 
ذلك يكفيهم. وكان ثة رجل يقول بصوت مرتفع:« انتهى الامر مع الجزائر. 
فامن الدور » الآن ? إن فرنسا يا سمدي تحارب منذ مئّة وخمسين عاما . » وكان 
الناس يصذون اليه من غير ان وا » ولكن من غير عداوة : لقد کان في ج 
الرؤوس افكار غريمة » لمدّاعة وملتاثة . وكان قد قال خصوصا : « انتهى 
الأمر » لم يكونوا يريدون ان يحتفظوا إلا" بهذا : انتبى الأمر . انتمى الأمر » 
مع الجزائر . وفي مطاعم الحي” » كان الراديو بخرج من خرسه المعتاد » راعداً : 
وكانوا يصغون اله دون ان يصغوا . وكان يدخل أشخاص ؛ فيعتذرون عن 
تأخترهم » ويصافحون الأيدي ؛ وكان *يقال لهم : « لقد اتافق علىوقف النار » 
فكانوا يجلسون وم يقولون : « نعم > نعم » اعرف ذلك » ثم يتحداثون عن 
أشياء أخرى . وكان للجدران في باريس كلها آذان . آذان من منظمة الجيش 
السرية . ثم انهم لم يكونوا بريدون أن يصدموا أحداً : فبل يعرفون > بعد 
سبع سنوات من الحذر » ما عسى يفكدّر به الجيران ? كان الوحيدون الذين 
يستطيءون ان يتحداثوا بصوت عال : هم المتطرفين . وقد ممعت اثنين منم 
يضحكون من فرط الغضب في مكان عام . اما الآخرون > فكانوا برغم 
لامبالاتهم المصطنعة» ورغم صمتهميسمدون لأنفسهم أحمانا ببسمةعزاء ميهمة. 
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عزاء » ليس غير : هذا ما كان يلفت النظر » أمس » في شوارع باريس . 

ويحب القول إن الفرح غير مقبول : فان فرنسا من لدم سبعة أعوام كلب” 
مجنون مجر“ آنية في ذنبه وبزداد كل يوم ذعراً من ضجيجب! . ولیس من يحبل 
ايوم اننا هدمنا وجوعنا وذيحنا شعبا من الفقراء لير كم على ركبقيه. وقد ظل” 
واقفا . ولكن بأي” ثن ! وني اللحظة التي ينبي فما الوفدان المفاوضات » كان 
باق مليونان وأريعمئة الف جزائري في معسكرات الموت البطيء ؛ وقد قتلنا 
من الجزائريين أكثر من مليوت . وأما الأرض فممجورة » والدوارات مهدمة 
بالغارات ؛ وأما المواشى »> وهى ثروة الفلاحين الهزية » فقد اختفت . بعد 
سبعة أعوام » يحب على الجزائر ان تنطلق من الصفر : أن تكسب أولا السلام» 
وأن تنشيّث » بأقصى الجبد» بهذا البؤس الذي سيكون هديتنا بمناسبة الفصل. 
إننا لا نجل بعد شيئا » و نحن نعرف ما الذي فعلناه : وقد كان الباريسيون 
عام ۱۹٥٩١‏ يصرخون فرحا لانم كانوا 'يحر”رون من آلامم ؛ وم اليوم 
يستشعرون هذا العزاء الصامت لأنهم 'يحرر”ون من جرامُهم. لا من جرائهم - 
فالجرائم التي ارتكيناها » نعم جيداً أنها لن تمحى بمثل هذه السرعة - وانما من 
وجوب اقتراف غيرها . ولقد آن الاوان : لنا أيضا. إن الماشية عندنا إتنقص » 
وبوسعنا ان نتأكد من ذلك » وارتفع مستوى الحياة ارتفاع] خفيفا. واكن 
لكي نتجنتّب بيع التصفية العظم لامبراطوريتنا » بعنا فرنسا : ولكي نصنع 
أسلحة” » قذفنا بقوانينا ومؤسساتنا في النار ؛ وقد احترق كل شيء: حرياتنا » 
ر واا والفدالة ا ببق عفرا شل .ولا يكين ان زفت 
القتال لفستره“ خيراتنا المبدورة : فأنا أخشى ان يكون علينا » نحن أيضا » على 
صعيد آخر » ان ننطلى من الصفر . اما الجزائريون » فقد احتفظوا بةوتهم 
الثورية ٠‏ فأبن هي قوتنا ? 

لقد نزل إعلان « وقف النار » على الاذهان ) ينزل خير” « من الخارج » : 
خروتشوف سيجتمع بكندي > وسيتفاهمان حول برلين » وستوقف التجارب 
الذرية . وقد اهتاجت فرنسا حين طاف « غلين » بالعالم . ويبدو أنه كان 


1۳° 


« نصرنا » نحن . كان الناس في السمنا يصفحّةون . إن هذه الهدنة الرخصة ليست 
هي « نصرنا » . ذلك ان الشعب الفرنسي لم يعرف أن يفرضه . لقند صوات 
الناخبون » عام ٠ ٠۹٠١‏ لصالح السلام ؛ فكثتف النتواب الحرب 2 ولل نقل 
شیا ؛ وثارت ثکنات » ولم يكن الجنود يريدون ان يقتلوا » ولا ان *يقتلوا . 
فلم نقل شيئا : فكان أن 'حطدّمت مقاومتهم . ومن غير ان نقول شیئ » تر کنا 
النظام الديوقراطي يفقد شرفه تحت ضغط الجيش . وحين استيدل به 
العسكريون نظام السلطة الشخصية > ظللنا على صمتنا . والدوم » ند حكومة 
انقلاب بجيرة* على ان تعطينا ما كندًا نطالب به ع في استحياء » منذ سبعة 
أعوام » ونصمت : وهذا طبيعي > ما دامت هذه ليست قضيتنا . إن واحداً 
في فرنسا يفيد من وقف اطلاق النار : هو ديغول . ومع ذلك » فيكفي اتف 
نعبد قراءة خطبه لنقيس الطريق التي اجتيزت من « مستغائم » الى مفاوضات 
« افبان » . لقد عمل كل شيء » حتى قلب رمال الصحراء » ليكتشف « قوته 
الثالثة » . وليس الذنب ذنبه اذا كانت البو رجوازية المسامة » أثيرة قله 4 غير 
موجودة في الجزائر . لقد تقرر كل شيء > و'قلبت سباسته حين انفتحت المدن 
المسامة » ورأينا جوعأ بلا سلاح تتقدام نحو جنودنا وهي حاملة أعلامها . 
والحقيقة أن « وقف اطلاق النار » هذا الذي يسرعون في إعلانه « يلا غالب 
ولا مغلوب » انما فرضه الشعب الجزائري . فرضه وحده بقاومته الفائقة 
وتنظممه . وهذا السبب بالذات تصبح م ذه « التسوية » نصراً جزائريا . على 
أن الأحداث قد اثيتت اننا » نحن الفرنسمين » كنا متضامنين مع هؤلاء الرجال 
الذين كانوا u‏ ضد الاستعمار . ضد الاستعمار هناك > وضد الفاشة هنا : 
وها شيء واحد تطخ ل يتلم الجدش السرية » ان تحمل من المغرب 
مستعئرة إلا" اذا بدآت باستغار فرنسا . الأعداء أنفسهم > والمصالح نفسها » 
وضرورة التعاون بالمسأواة : فماذا تريدون أكثر من ذلك ؟ لو أننا نفضنا حماءنا 
الككسول » ولو أن اليسار كان قد تغلب على انقساماته ... صحبح ان اليسار 
الذي ما بزال متفككا وأشد” صخبا منه اقتناعا » صرخ بالنصر ملء فمه : إنه 
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نشاز فظمع . لا جدوى منه : ان الجزائريين يطالبون بالاستقلال منذ عام 
4 . ولكن أي حزب أخذ هذا المطلب على عاتقه» من جميع هذه الاحزاب 
المتنافسة » قبل عام +9145 أي حزب قد حاول باخلاص ان يجعل منه المطلب 
العميق ميع الفرنسيين ؟ كان البعض يطالبون ب « الحق بالاستقلال » - وكانوا 
يضيفون وم يغمزون بأعينهم : « إن الى بالطلاق لا يعني إجبار الزوجين على 
الانفصال » وكان الآخرون مشلولين : « الاستقلال » انني اذهب الى أبمد من 
هذا. » والنكيدجة هي «وقف اطلاق النار » : هزيممتنا . وحن لسنا مبهزومين 
لأننا اعترفنا يحق شعب في ان يتصرف ينفسه > بل لأننا شاهدنا أعظم مغامرة 
واشدها ظلاما من غير ان نحاول قط ان نشارك فيها . وک حياة” كانت قد 
وأفّرت لو أظهرت الموع الفرنسية قوتها ! اجسل »؛ إن هزيتنا ليست هي 
الاستقلال . وانما هي هذا الملدون من الجزائريين الذين تر كنام 'يقتلون . كنا 
ضعيفي الارادة » ثم مترددين »2 ثم تخلمنا نهائيا حين سامنا سلطاتنا الى ديكتاتور 
لى دقر “ر » من غير ان يستشيرنا » الوسماة الفضلى لتصفية القضمة : كنا نغسل 
انديكا من الانتصال © راشع والتوريم :»و الد والاننتعلالة و فد مان 
هذا عص وحده . وتحاوزت النكمجة آمالنا : لقد ربح الجزائربون حریتمم > 
وفقد الفرنسيون حريتهم . وامام اولئك عمل كبير ؛ وهم ل يوقعوا بروتوكول 
الاتفاق بلا ضيق وقلى ؛ انهم يعرفون ان وقف اطلاق النار منطلق ثوري > 
بدء المداءة . اما بالنسية لنا » فهي النهاية : وهذا تخاص طدّب ؛ ونحن نرد : 
« أنتهى الأمر » بعزاء خفي" : 

ان الأمر لم ينته » فالتعبئة ليست الحرب» وليس وقف اطلاق النار السلام. 
اث في الجزائر أشخاصاً مسلحين يحيطون بالسكان الاوروبيين » وتكتيكهم 
وهدفهم معروفان : انهم سيقذفون الفريقين وجها لوجه باستفزازات لا تنقطع » 
وستجبر المذابح الجيش الفرنسي علىان يطاق نارهعلى المسامين» وستشتعل الحرب 
من جديد » ولا يكون « وقف الاطلاق الثار » بعد ذلك الا قصاصة ورق . الا 
اذا فضلوا ان يخربوا حت تقرير المصير . صحيح أن شيئاً من هذا كله لن يحدث 


رفون 


اذا ظل الجيش موال) . ولكن اتراه يظل كذلك ؟ لنفرض ان اوروبمين بادروا 
الى ادات مذحة ٤‏ وان لاس َة إلا وسملة واحدة لايقافيم ¢ فبل تعمل الجيش 
الى هذه الوسملة » فمطلق النار على المشاغمين الاوروبيين ؟ ان الفرنسمين - حين 

يكنازلون فببتمون بالسياسة - لا يكفتون عن ادارة هذه الاسئلة في رؤوسمم من 
yT‏ اوا غ وهم في ذلك سبب » فلس ثة ما يدل اوضح من هذا 
على تخليهم 5 انهم 59 اءلون عن الموقف الممكن للضماط 3 وعن ولام ¢ وعن 
العلاقات التي تريطبم بالفاشية » وبالسكان الاوروبيين » وبالانقلابيين القدامى > 
ayy‏ تقل السيد » هو وحده الذي يقرر مصيرنا . هذا 
خطأ : ان على الجيش ان يطبم الشعب . وحين لا يطيعه» فالذنب في ذلك ذنب 
الامة نفسها . ولكل أمة » في آخر المطاف » الجيش الذي تستحق . وأنا 
اعترف بأن الاخطار لم تكن يوم أكبر مما هي الآن : فا كاد هذا الأمل الضعيف 
بولد حتى بدأنا نخشى المجازر المقملة » على كلا الجانيين . وم ذا السيب نفسه > 
بهذا الخطر المشترك » يحتفظ الفرنسيون حظ ان يصيحوا من جديد « شعيا » . 
إنم لم يعرفوا ان يعجلوا وقف اطلاق النار . وقد مر تاريخ حقبتنا كل فوق 
رؤوسهم ¢ م ذاهيون اق مصير هم كالمرويصين : فليكن ١‏ ولكنهم قد وصلوا» 
وعو م مغاقة »الى مفترق الطارق» فلمنظرو!: دوف تنخصر اللامالاة القطبعية » 
وتہعث الحرب ص سحل رل 6 ودستولی سالان على الحم 5 او وح دة العمل يلا 
تحفظات » والنضال من أجلال السلام » وسالان الى المشنقة . إف من العبثي 
اللامءقول اليوم ان ندعي اذا تناضل 00 هنا 6 صك ( منظمة الجيش السرية © — 
وهو خطر ضشل با فيه الكفاية في فرنسا س من غير ان حبر الحكومة على ان 
تناضل ضدها هناك » حيث لا شك في قوتها . ومن العسث والاجرا م أن ندعي 
ان بالامكان فصل النضال ضد الفاشية والقتال من أجل السلام . يحب اث نفهم 
اننا ملك الوم هذا الحظ » الوحيد » بان نوجد من جديد : وهو ان نبقي الجيش 
في الولاء بأن نتحد جميما لكي «نضمن تنفيذ» الاتفاقات الموقعة . وبهذا الشرط» 
يصبح « وقف اطلاق النار » بالنسية الينا ايض) > بدء البدء ٠١.‏ 


. ۱۹٩۲ نیسان‎ » ١5١ التان مودرن » العدد‎ « )١( 
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عم ة؛ ۶ ٠‏ 
« معرلوالارضص» 


كانت الأرض » منذ عمد غير بعيد » تعد مليارين من السكان» منم خمسمثة 
ملمون من اليشر » وملمار وخمسمئة ملمون من السكان الحليين» وقد كان الأولون 
يمتلكون الكلمة » بنا كان الآخرون يستعيرونها . وبين أولئك وهؤلاء » كان 
ملوك صغار مباعون » واقطاعيون » وبورجوازية مزيفة ملفقة كلها » يتواورتف 
دور الوسطاء 7 وفي المستعمرات » كانت الحقيقة دو عارية 4 ولكن 
« المتروبولات » كانت تفضلبها كاسبة » وكان على ابن البلد ان يحب المتروبول » كا 
يحب امه > على نحو ما . وباشرت النخبة الأوروبية صنع تخبة من السكانالحليين» 
فكانت تختار مراهقين وتطبع على جباهيم ¢ بالحديد الحامي ¢ مبادىء الثقافة 
الغربية » وتككم افواههم بككامات ذات إرنان » كامات كبيرة دبقة كانت تاتصق 
باسنانهم » وبعد اقامة قصيرة في المتروبول » كانوا يعيدونهم الى بلدهم » مزورين. 
ول يكن نة ما يبقى هؤلاء الأحياء الاكاذيب ليقولوه لاخوانهم » كانوا برساون 
الصدي » ومن باريس > ومن لندن » ومن امستردام » كنا نطلق كامات : 
» بارتینون إاخاء !» فتنفتح في مكان ما بافريقما وآسيا شفاه تردد : 
« .. نون ! .. خاء ! » وكان ذلك هو العبد الذهى . 
الصفراء والسوداء ما تزال تتحدث عن نزعتنا الانسانية » وانما كانت تفل 
ذلك لتأخذ علينا لاانسانيتنا . وكنا نستمع في شيء من الاستياء الى خطب 


اين 


المرارة هذه المتأدية ٠.‏ وقد أخذنا أولا ددهشة مسدورة معكزة : كيف 0 انهم 
يتكامون من تلقاء أنفسهم ؟ انظروا مع ذلك ما الذي صنعنا بهم ! ولم نكن 
نشك في أنهم يقيلون مثانا الأعلى »ما داموا! دتهموننا يأننا لم نکن أمناء له » وعلى 
الاثر » آمنت اوروبا برسالتها : فبي قد جعلت الاسيوبين يونانيين» وخلقت هذا 
الجنس الجديد : الزنوج المونانيين اللاتينيين . وكنا نضيف فيا بيننا » بدافع 
من روح عملي : ثم لندعهم بزعقون » فان ذلك يعزيهم » ان الكلب الذي ينسح 
لا دەض . 

وحاء جل آخر ¢ نقل مكان المسألة .5 وقد حاول كتابه وشعراؤه ¢ دصار 
لا يصدق »إن دشر حوا لا إن قىمنا 0 تكن مسجم مع حقمقة حياتهم الا 
انسحاما ردرشا ¢ وانهم لم يكونوا يستطيعون ان يطرحوها تمام]» ولا ان 
يتمثلوها تام . وكان هذا يعني بالا جال : انم تحعلون منا مسوخا » فان 
نزعتک الانسانية تدعي اننا عالممون » ولکن طرائقم العنصرية تحعلنا خاصين 
كل الأخصوصية 57 وکنا ذستمم المهم “مر تاحين :ان حكام المستعمرات لا دۇحرون 
لكي يقرأوا هيغل > وم لهذا قاما يقرأونه » ولكنهم ليسوا يحاجة الى هذا 
الفيلسوف لبعرفوا ان الفمائر الشقية كانت تتشوش بتناقضاتهم . وتكون 
النتيجة انعدام الفعالية . اذن » فلنطل شقاءهم » فلن ينتج من ذلك الا الربح . 
وكان الاخصائ.ون يقولون لنا:لو كان ثمة ظلمطلب واحد في أنينهم وشكوام» 
فازه سيكو ن مطلب الاندماج. وبالطبع ¢ لم يكن أمر تحقيقه هم وارداً:والا 
هدمنا النظام الذي يقوم » كا تعامون > على الاستقلال في أقصى حدوده . ولكن 
سيكفي ان نلوح امام أعينهم بهذا الاغراء الخادع» حتى يركضوا فرحين. وكنا 
مطمئنين كل الاطمئنان الى انهم لن يثوروا : فأي ابن بلد واع يبلغ به الأمر ان 
يذبح ابناء اوروبا الجيلين لغاية واحدةهي ان يصبح اوروبيا مثلم ؟وبالاختتصار 
فقد كنا نشجع هذه الألوان من الحنين » ولم نجد رديئا » ذات مرة » ان نح 
زنج جائزة غوتكور . كان ذلك قبل عام ۳۹ . 
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بل لندع هذه الاوروبا التى لاتني تتحدث عن الانسان فما هي تقتله حمث وجدته» 
في كل متعطف من متعطفات شوارعه بالذات »وني كل زوأيا العالم : ها قد مرت 
قرون 3255 وهي تانق ¢ بأسم 2 مغامرة روحمة 64 مزعومة ¢ تجموع الدثسرية 
تقرساً € . ارت هذا الصوت ل رد ٤‏ من الذي بحرو على النطق به ؟ افريقي ¢ 
انسان من « العام الثالث » » استعمرناه من قبل . وهو دضيف: « قد اكتسيبت 
اوروبا سرعة جدونية فوضوية بلغ من أمرها انها قضي و مبهاو. بحسن بنا ان 
نبتعد عنما » انها بعبارة أخرى ؛ هالكة . تلك حقيقة لبس جميلاً ان تقال » 
ولكننا جميءا » لما وجلداً » مقتنعون بها » أليس كذلك يا شركائي القار ”رين 
الاعزاء ? 

على انه لا بد من تحفّظ هنا . فمثلا حين يقول فرنسي لفرنسيين آخرين : 
« اننا هالكون ! » - وهذا ما يحدث  ›‏ أعل » كل يوم تقريبا منذ ١9٠‏ 
فان ذلك يكون خطابا عاطفيا » ملتببا بالغضب والحب » وفيه يضع الخطيب 
نفسه في مغطس وأحد مع جمبع مواطئيه : م يضف عادة : دالااذا...» 
والمقصود من دلك واضح : فلاس يعد hz‏ رکب » فادا لم تكسم توصماته 
حرفا » فعند ذلك » وعند ذلك فقط » تنهار البلاد . وبالاختصار» فهذا انذار 
تتبعه نصيحة > وهذه الأحاديث اقل ايلام » لا سما وأنبا صادرة عن ذاتية 
قومىة متمادلة ٠.‏ 

اما حين يقول « فانون » عن اوروبا بأنها تسعى الى حتفما » فمو على المككس 
يقترح تشخيصاً امرض ¢ ولا برسل صرخة انذار 5 ولا ددعی هذا الطميب ادانة 
أوروبا » بلا استثئناف - فقد حدثت هناك معجزات - ولا يقدم لما وسائل 
الشفاء. وانما هو يقرر انها تحتضر » من الخارج“معتمدا على العوارض التي استطاع 
ان يسحلا . أما معالجتها » فلا : ان في رأسه هموما أخرى > وسواء لديه اف 
توت او تشفى . وكتابه من هذه الناحية »> مثير فاضح . واذا خطر لم ان 
تتمتموا 2 مازحين ومتزعحين lay:‏ أعحب ما تصمنا به 2 قمءنى ذلك أن 


طبيعة الفضيحة تفوت : ذلك ان فانون « لا يصمك » بشيء على الاطلاق » ان 
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كتابه - الملتبب بالنسبة لآخرين الى أبعد حدود الالتباب - يظل بالنسبة لم 
مثلوجاً. ان الحديث فيه هو غالبا عنم » ولكنه لا يتوجه الک قط . لقد انتہت 
جوائز الغونكور للزنوج > وجوائز النوبل للصفر : فلن يأتي بعد أبداً زمن 
المرشحين المستعمرين . ان « ابن بلد » سابة] ذا لغة فرنسمة يطوع الآن هذه اللغة 
لتطليات جديدة » فيستعملبا ويتوجه بها الى المستعمرين وحدهم : ديا أههم الي 
جيم البلاد المتخلفة » اتحدوا ! » واي سقو هذا : لقد كنا » بالذسمة للآباء » 
الحاورين الوحيدين ؛ اما الابناء » فانهم لا يمتبروننا حتى حاورين صالین : بل 
نحن موضوعات الطب . ان فانون يكل اکس يشير في معرض حديثه الى 
جرائنا العظيمة » في سطيف > وهانوي ومدغشقر »> ولكنه لا ينفق جېده في 
ادانتها : بل هو يفيد منبا . وهو اذا كان يفضح طرائى الاستعمار » واللعية 
المعقدة للعلاقاتالتى توحد وتنصب المستعمربن في وجه سكان المتروبول » فائما يفعل 
ذلك من أجل اخوانه » وغايته في ذلك ان يعامهم كيف يفسدون عليتالعيتنا . 
وبالاختصار » فان « العام الثالث » يكتشف نفسه » ويتحدث الى نفسه 
بهذا الصوت . ومعلوم ان هذا العام ليس متجانسا © وانه لا تزال فيه شعوب 
مستعبدة » وأخرى قد حصلت على استقلال مزيف »> وأخرى قد كسيت اطرية 
الكاملة ولکنہا تعدش تحت تهديد مستمر لغزو استعمار ي . وقد ولدت هذه 
الفروق من التاريخ الاستعماري » يعني من الظلم والطغيان. فبنا اكتفى المتروبول 
بشراء بعض الاقطاعيين » وهناك فرق ليسود » ففيرك بورجوازية مستعمرين » 
وهنالك ضرب ضربة مزدوجة : فحعل المستعمرة موضوع استغلال واسكان في 
وقت واحد. وهكذا ضاعفت اورواا الانقسامات والتعارضات» وصئعت طبقات 
وأحيانا عنصريات » وحاولت بكل الوسائل والحيل ان تخلق طبقات متراكبة 
في الجتمعات المستعمرة وان تنميها . ولا يخفى فانون شيدا : فان على المستعمرة 
القديمة » لكي تقاومنا » ان تقاوم ف بالذات . او ان الأمرين على الأصح ليسا 
إلا أمراً واحداً . فلا بد ميم الهواجز الداخلية من ان تذوب في نار المعركة > 
فور جوازية التحار المضاربين العاجزة » وبرولمتاريا المدن المتمتعة بالامتيازات 
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دان » والعاطلون في المدن التنكية » عليهم جميعا ان ينسجموا وأوضاع الموع 
الريفية التي هي المستودع الحقيقي للجيش الوطني والثوري؟ ففي هذه المقاطعات 
الى أوقف فمها الاستعار عمداً كل تنمىة » سريء] ما تبدو طبقة الفلاحين حين 
رر هي الطبفة 3 الخد ري 2:6 قري قير فت الطميا اهاري © وان من كاز 
ما يعاني عمال المدن » وللحملولة دون ان تموت جوعاً © في يحاجة الى نسف 
جميم البنيات . فاذا انتصرت » كانت « الثورة » الوطنية اشتراكية . اما اذا 
أوقف اندفاعما » واستولت البورجوازية المستعمرة على الحم » فان « الدولة » 
الجديدة قظل في أيدي الاستعماريين » بالرغم من سيادة شكلية ظاهرة . وهذا 
ما يشبد عليه شهادة كافية مثل كاتانفا . وهكذا فإن وحدة « العالم الثالث » 
لا تتم : انها مشروع للتحقق ير > في كل بلد بعد الاستقلال وقبله » يتوحد جميسع 
المستعمرين تحت قبادة طبقة الفلاحين . 

وهذا ما يشسرحه فانون لاخوته في افريقيا وآسما وأميركا اللاتبنية : فاننا 
سنحقق جميعا » وفي كل مكان »© الاشتراكية الثورية > او سنهزم واحداً بعد 
الآخر على أبدي طفغاتنا الاقدمين . انه لا يخفي شيئا » لا جوانب الضعف ولا 
جوانب الخلاف ولا جوانب التضليل . وتأخذ الحركة هنا منطلة] سيثاء وهناك 
تفوتها السرعة بعد انتصارات ساحقة > وهنالك تقف ماما : فاذا أريد ان 
تستعيد سيرها > فيجب على الفلاحين ان يلقوا ببورجوازيتهم الى البحر . ويحذر 
فانون القارىء تحذيراً قاسيا من التخليات والتنازلات الخطرة : من مثل قيام 
الزعامات » وعبادة الاشخاص » والثقافة الغربية » ولا يقل عن ذلك خطراً 
عودة الماضي البعيد للثقافة الافريقية : ان الثقافة الحقيقية هي «الثورة » » 
وهذا يعني انها تصنع على الحار . 

ان فانون يتحدث بصوت عال > ونستطيسع نحن الاوروييين أن نسمعه : 
والدليل هو انك تمسكون هذا الكتاب بأيديم » أتراء لا يخشى ان تفيد قوات 
الاستغهار من صراحته ؟ 

لا . انه لا يخشى شيئاً . ان طرقنا بالية : هي تستطيسم أحيان] أن تؤخر 
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التحرر > ولكنها لا توقفه. ولا نتخيل ان بوسعنا أن نقوتم طرقنا: ان الاستعمار 
الجديد » هذا الحم الكسول الذي تحلم به المتروبولات » انما هو قيض ريح > ان 
« القوى الثالثة » غير موجودة » او انا البورجوازيات - التنكية التي سبق 
للاستعمار أن نصيها للحم . ومكيافيليتنا ضعيفة التأثير على هذا العالم المسقيقظ 
جداً الذي فضح أ كاذيبنا واحداً بعد الآخر . وليس أمام المستعمر إلا طريق 
واحد : القوة » حين دبقى له منها شيء > وليس أمام ابن البلد إلا خيار واحد: 
العبودية او السيادة . فا عسى ان بهم فانون أن تقرأوا كتابه أو لا تقرأوه ؟ 
فاا هو يفضم لاخوانه أساليب مكرن القديمة » وهو واثتق من اننا لا ملك 
غيرها قطع غبار . وهو يقول لهم : لقد وضعت اوروبا أقدامها على قاراتنا » 
فيجب ان نجرحها حقى تسحبما » واللحظة تناسينا : فليس ثمة ما محدث في 
بنزرت أو اليزابيتفيل او الريف الجزائري إلا وتعرفه الارض كما » والكتل 
تقف متعارضة > تشل كل منها الأخرى ؛ فلنفد من هذا الشال » ولندخل 
التاريخ » وليجعله دخولنا فيه عالما للمرة الأولى » لنقاتل : فاذا ل نحد أسلحة 
ارف 0 فسمكفرنا صار المدية . 

افتحوا » أا الاوروبيون » هذا الكتاب» وادخلوا فيه » فبعد بضع خطى 
تخطونها في الظلام »> سترون أجانب جتمعين حول نار » فاقتربوا منهم وأصغوا : 
انهم يناقشون المصير الذي برصدونه لمواقعم التجارية ولامرتزقة الذين يدافعون 
عنها . وقد برونک > ولككنهم سيستمرون في التحدث فيا بينهم » حتى من غير 
أن يحفظوا الصوت . وهذه اللامبالاة تضرب القلب : ان الآباء الذين هم لوقات 
الظلام» مخلوقاتم « أنتم » » انما كانوا أروا-) ميتة» كنت تتشرون عليهم الذور» 
ول یکونوا يتوجبون الا الىك » ومع ذلك » فانم لم تتكلفوا الاجابة على هؤلاء 
الأشباح . اما الابناء » فيجهلونم : إن ناراً تضيئهم وتدفتئهم» ليست هي تار؟. 
وسوف تشعرون» وأنتم على مسافة محترمة» بأنك متخفونف الظلام» ترتعدون. 
ان لکل دوره . وفي هذه الظامات الى سيندشق منها فحر جديد > ستكونون 
أنتم الأشباح . 
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قد تقولون : ما دام الأمر كذلك » فلنلق هذا الكتاب من النافذة . ما 
جدوى أن نقرأه ما دام لم 'يكتب لنا ؟ يحب أن تقرأوه سيين : 

الأول ان فانون يشرحك لاخوانه ويفضح أمام أعينهم كيف أصبحنا تامين: 
فأفيدوا منذلك لتكشفوا أمام أنفسك حقيةتم الموضوعية. ان ضحابانا يعرفوننا 
من جر احهم ومن عديدهم : وهذا ما يحعل شهادتهم شهادة لا ترد . وحسبهم ان 
يطلعونا على ما فعلناه بهم حتى نعرف ما فعلناه بأنفسنا . أيكون هذا بجديا ? 
نعم “ ما دامت اوروبا تواجه خطر الموت الكبير . وقد تقولون ايض : ولكننا 
نعيش في المتروبول ونشجب الفظائع . وهذا صحيح : فأنتم لستم مستعمرين . 
ولکنک لستم خير أ منہم نيه روادك » لقد أرسلتموم فا وراء البحار » 
فأغنوم » و كنت قد حذرتّوه : اذا أراقو امن الدم اكثر ما ينبغي » 
فانک ستنكرونهم من أطراف شفاهك » وبالطريقة نفسها التي تغذي ما 
أية دولة عصية من المشاغيين ومثيري الفتن والجواسيس تكون قد 
أرسلتهم الى الخارج › لا تنكرم حين يقيض عليوم . وأنتم » المشهورين بنزعتم 
الحرة » والانسانية » والذين تدفءون حب الثقافة الى حد التصنع » تتظاهرون 
بفسيان أن لك مستعمرات وأن القتل فيها حري باسمم . وان فانون يكشف 
لرفاقه - ولا سما لمن ظلوا منهم غربمين أكثر ما ينبغي- تضامن سكان المتروبول 
مع ملام المعمرين . فلتكن لك شجاعة قراءته : لهذا السبب الأول أنه يشير 
شعو رک بالعار » وان الشعور بالعار » كا يقول مار كس » هو شعور ثوري . 
وترون اني أنا أيضا لا أستطيع ان أتخلى عن الوه الذاتي . فأنا أيضاً أقول لك : 
« لقد فقدنا كل شيء 2 إلا إذا ... » وأنا بوصفي أوروبياً » أسرق كتاب عدو» 
وأتخذ منه وسملة لشفاء أوروبا . فأفيدوا من ذلك . 
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التاريخ . ولا تحسبوا أن دما أحر مما ينبغي أو تعاسات طفولة قد جملت له 
ذوقا خاصاً نحو العنف : فقصارى ما يفعله أنه يجعل من نفسه ترجمانا للوضع . 
ولكن هذا يكفي لكي يؤلف »> مرحلة نمرحلة > الديالكتيك الذي يخفيه عنم 
النفاق اللسبير الي والذي أنتجنا كا أنتجه هو ماما . 

كانت البوجوازية في القرن الماضي تعتبر العمال حساداً أفسدتهم شموات 
جشعة > ولكنها اهتمت بإدخال هؤلاء المتوحشين الكبار في جنسنا : فكيف 
تراهم سيستطيعون أن يبيعوا بحرية قوتهم في العمل إلا إذا كانوا بشراً > وكانوا 
أحراراً . فالنزعة الانسانية في فرذسا وانكلترا تدعي انما عالمية . 

أما الوضع في العمل الاجباري » فنقيض ذلك تاماً : فليس ثمة من عقد » 
وبالاضافة الى ذلك »> فإن الاضطباد يبدو هنا . ان جتودنا فما وراء البحار > 
يطرحوت جانياً العالمية المتروبولية » فمطبقون على الجنس البشمري مبدأ « التمبيز 
العنصري » : فسا دام الانسان لا يستطيع إلا بالإجرام أرن برد شبيبه من 
متلكاته » أو يستعبده أو يقتله » فم يشرعون كبدأ » أن المستعمّر ليس شبيها 
بالانسان . وقد تلقت قوتنا الضاربة مهمة أن تحول هذا اليقين التجري دي الى 
حقيقة واقعية : فأعطى الآمر يخفض سكان المستعمرة الى مرتبة القرود العلا 
ليبرر لامستعمر ان يعاملبم معاملة الحيوانات . والعنف الاستمماري لا كتفي من 
أهدافه بشل هؤلاء البشر المستعبدين » بل هو يعمل على تحريدهم من إنسانيتهم. 
فان يرفر عة شيء لتصفية تقاليدهم » ولاستيدال لغاتهم بلغاتنا » ودم ثقافةهم 
من غير ان نعطيهم ثقافتنا » وسوف يمخيلون من فرط الانهاك . ف+إذا ظلوا على 
مقاومتمم » بعد إساءة تغذيتهم وإمراضمم » فإن هناك الخ-وف ينجز العمل : 
وهكذا تصوب البنادق على الفلاحين > ويأتي مدنيون فقون على أرضه 
ويقسر ونه بالسوط على أن يحرثها لهم . فاذا قاوم » أطلتى ال جنود النار» فاذا هو 
انسان ميت > واذا خضع انحط » فليس هو انسانا > وسوف يشقق الخحصل 
والآوف طبعه ويهدمان شخصه . ويةود العملية » يمخشونة » احصائيون . وليس 
تاريخ « الخدمات اليسيكولوحية » حديثا . وكذلك غسل المخ . 
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ومع ذلك > وبالرغم من الجهود الكثيرة » فان الهدف لم يبلغ في أي مكان . 
لا في الكونغو حيث كانت تقطع ايدي الزنوج » ولا في انغولا حيث كانت شفاه 
المستائين تثقب» منذ عبد حديث » لتغلق بالاقفال. وانا لا ادعي ان من المستحيل 
تحويل الانسان الى حيوان : وانا اقول ان ذلك لا يتم من غير انهاكه الى أبعد 
حد > فااضريات لا تكفي قط “ بل لا بد من دفع سوء التغذية الى غاية المدى . 
انه الضجر » مع الاستعباد . فحين نستعبد فرداً من جذسنا » نخفف من انتاجه» 
وينتبي الأمر بانسان القن » مبا كان ما يقدم له ضئيلآ » الى ان يكلف اكثر عا 
ينتج . وهذا السدب» يضطر المستعمرون الى وقف التربية في منتصفها : وتكون 
النتيجة » لا انساناً ولا حموانا » ونما « ابن البلد » . وسواء كان اصفر او أسود 
او أببض » فهو » في ذلك وسوء تغذيته ومرضه وخوفه » ولككن الى حد ما 
فقط » ذو خصائص واحدة : انه كسول » منافق » سارق» يعيش من لاشيء» 
ولا دعرف إلا القوة . 

وبا لمستعمر المسكين :هذا هو تناقضه ينكشف .ان عليه کا يفعل الجن »على 
ما يقولون > ان يقتل اولئك الذين يسلبهم . وهذا في الواقم ليس مكنا : الا 
ينبغي كذلك ان يستغلهم ? فمو اذالم يدفم القتل حت الابادة واذالم يدفع 
العيودية حتى التوحش > فانه يفقد القدرة على العمل » وتنقلب العملية مث أن 
منطقا لا مخطىء دقودها الى انهاء الاستعمار . 

وليس ذلك على الفور. فان الاوروبي يسود يادىء ذي بده : لقد سيق له ان 
خسر » ولكنه لا يلاحظ ذلك» انه لا يعرف بعد أن الأهالي مم أهالر مزيفون» 
فبو اذا صدقناه انما يؤذيهم ليودم او ليككيت الآأذى الذي يكنونه في انفسهم › 
يحيث أن غرائزم الشريرة لن تولد من جديد بعد ثلاثة أجيال . اية غرائز ? 
الغرائز التي تدفع العبيد الى قتل السيد؟ فكيف تراه لا يعرف فيها قسوتهالذاتبه 
مرتدة البه9؟ووحشية هؤلاء الفلاحين المضطبدين » كيف تراه لا جد فيها وحشية 
كمستعمر > هذه الوحشية التي امتصوها يكل مسامهم والتي لا يشفون منها ? ان 
السيب بسيط : فبذا الشخص الجبار» الجنون بقدرته العظيمة » وبالخوف من ان 
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يفقدها » لا يتذكر بعد جىدا انه كان انسانا : انه يظن نفسه سوطا أو يندقية» 
وقد انتبى الأمر به الى الاعتقاد ان استعياد « الأجناس الدنبا » يتم بتكيف 
ردود فعلها . انه همل الذاكرة البشرية » والذكريات التي لا قحى > ثم ان هناك 
خصوصا هذا الذي قد لا يكون عرفه قط : اننا لا نصيح ما نحن » الا بانسكار 
ما فعلوه بنا انكاراً صمرميا جذريا . ثلاثة أجيال ؟ ان ابناء الجيل الثاني ما 
يكادون يفتحون عونمم حق بروا آباءهم يقتلون > فادا هم « مجرحون » على حد 
تعبير عم النفس التحليلي . ولمدى الحماة . ولكن هذه الاعتداءات المتحددة بلا 
انقطاع » بدل ان تدفعهم الى الخضوع » تقذفهم في تناقض غير محتمل لا بد 
للاوروبي عاجلا او آجلاً ان يدفع ثمنه . وبعد ذلك»ليؤدبوا بدورهم ويروضوا » 
وليعدوا العار والأم والجوع »> فان ذلك لن يخلف في اجسامهم الا غضبا) 
بر انبا تساوي طاقته طاقة الضغط الذي يارس عليهم . كنت تقول : انهم 
لا يعرفون إلا القوة ؟ بكل تأكيد » انها أولاً لن تكون إلا قوة المستعمر» ولن 
تلبث أن تصبح قوتهم » وهذا يعني انها هي القوة نفسها مرتدة علينا » على نحو 
ما تأتي صورتنا لتلقانا من أعماق مرآة . فلا يخدعنم ذلك › إنما هم بشر» يسيب 
هذا الغضب الجنوني » وهذا الغيظ والحقد > ورغبتهم الدائمة في قتلنا » والتوتر 
الدائم في عضلاتهم القوية التي تخشى ان تنحل > انهم بشر » يسيب من المستعمر 
الذي بريد بشراً للجبد » وهم بشر في وجبه . ان حقده الجرد » والذي ما 
يزال أعمى » هو كنزهم الوحيد : ان « السيد » يخلقه لأنه يسعى الى تخبيلهم > 
وهو يخفق في تحطبمه لأن مصالحه توقفه في منتصف الطريق > وهكذا يظل 
الأهالي المزيفون انسانيين > بسبب قدرة المضطبد وعجزه اللذين يتدولارنف 
- لديم - الى رفض عنيد للوضع الحيواني . أما الباقي » فمفهوم » انهم كسالى 
يكل تأكيد. هذا نوع من السابوتاج (التخريب) وهم كذلك منافقون ولصوص. 
إن اختلاساتهم البارعة تسجل بدء مقاومة لا تزالغير منظمة. وهذا لا يكفي : 
ان هناك من ب كدون أنفسهم بأن برةوا ضد البنادق > وأيديهم عارية » اولئك 
2 أيطاهم » وهناك آخرون هلون أنفسهم بشراً باغتيال الاوروبيين» فيقتلون : 
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سواء أكانوا قطاع طرق أم شبداء > فإن تعذيبهم يبعث المحاسة في نفوس 
الجوع المرهية . 

جموع مرهبة » أجل : ففي هذه اللحظة الجديدة » يتحول العدوان 
الاستمماري الى « ارهاب » لدى المستعمرين . وأنا لا أقصد ذا فقط الخوف 
الذي يشتشعرونه أمام وسائلنا القمعية التي لا تنفد » بل أقصد كذاك الخوف 
الذي يوحيه هم غضيهم الهائل بالذات » انهم حصورون بين أسلحتنا المصوبة 
إليهم » وهذه الانفعالات الخيفة » وتلك الرغبات في القتل التي تصعد من أعماق 
القلوب وقد لا يفهموتها دام) : لأن هذا ليس أولاً عنفهم « مم » وإنما هو عنفنا 
نحن > مرتداً > ينمو ويزقهم » والحركة الأولى التي يأتيها هؤلاء المضطبدون هي 
أن يخفوا في اقيم الغضب الذي لا 'يعتسّرف به والذي تشجبه أخلاقيتهم 
وأخلاقيتناء والذي ليس هو مع ذلك إلا آخر ملجأ لانسانيتهم . اقرأوا 
فانون : فستعامون أن جنون القتل هو لا شعور المستعهرين ا لماعي ؛ في زمن 
عجزهم . 

وهذا الغضب افائل المكبوت » يدور حول نفسه إذا ل ينفجر » ويكتسح 
المضطبدين أنفسهم . ولكي يتحرروا منه» يبلغ بهم الآمر ان يقتتلوا فيا بينم : 
ان القبائل تقاتل يعضها بعضاً لأنببا لا تستطيع أن تجابه العدو الحقيقي - 
وتستطيعون أن تعتمدوا على السياسة الاستعارية لهاب منافساتها » إن الأخ 
حين يرفع المدية ضد أخيه > بحسب انه دم مرة والى الأسد الصورة الحتقرة 
لذهما المشترك . ولكن هذه الضحايا التفكيرية لا تهدىء عطشهم إلى الدم . وهم 
لن يمتنعوا عن التوجه الى الرشاشات إلا بأن يجحعلوا أنفسهم ضالعين معنا : وهذا 
النزع للانسانية الذي يدافعونه » عضون طوعا لتعجيل تقدمه » فم تحت نظر 
المستعمر المرح » سوف يتزودون ضد أنفسهم >واجز تفوق الطبيعة » فينعشون 
تارة أساطير قديمة مريعة » ويتقمدون تارة أخرى بطةوس رقدقة : وهكذا يفر 
المأخوذ من تطليه العميق بأن يكبد نفسه أهواء مهووسة تشغله كل لحظة . انهم 


برقصون. وهذا يشغلبم» هذا برخي عضلاتهم المتوترة توتراً مولا » ثم ان الرقص 
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يتمتم سراً » وبالخفية عنهم » « اللا » التي لا يستطيعون التطور بها > والقتل الذي 
لايحرؤون على ارتكابه . وني بعض المناطق يعمدون الى هذا الماجأ الأخير : 
التملك . إن ما كان في الماضي عملا دينياً في بساطته » نوعاً من اتصال امن 
بالمقدس > يجعلون منه سلاح) ضد المأس والذل : إن الزار والجن وأقدس 
المقدسين يحلون فيهم » فيحكون عنفهم ويبذرونه في ارتعاشات حتى النفاد. 
وفي الوقت نفسه » فان هذه الشخصيات العلا تحمبهم : وهذا يعني ان المستعمرين 
يحتمون من الاستحواذ الاستعماري بضاعفة الاستحواذ الدينى » وتكون النديجة 
الوحيدة » في آخر المطاف » انهم يجمعون الاستحواذين وان كلا منها يتعزز 
بالآخر . وهذا ما يحدث في بعض الأمراض النفسية لدى مباوسين يتم أف 
انوا كل يوم ¢ فسخيل إلبهم انهم دسمعون دات صباح صوت ملاك erie‏ ¢ ولا 
يكون ذلك كاف لوقف الشتائم . وإنما هي تتخلل صوت التبنئة . انه دفاع > 
وتستطمعون ان تضمفوا » بالنسبة لبعث الأإشقاصض الختارين بدقة » ذلك التملك 
الآخغر الذي أشرت إليه آنفا : الثقافة الغربية . وريا قلتم : لو كنا في مكانهم » 
لفضلنا « الزار » على الاكروبول . حستاً : لقد فبمتم . ولكنك ل تفهموا تماما » 
5 اسم في مكانهم 1 لسم بعد في مكانهم وإلا لاد ركم أنهم لا يستطيءون 
ان ختاروا ٤‏ ولذلك فبم جمعون 5 إن العالمين يعننان تملكين 5 رقص طوال 
الليل ¢ وععد الفحر ¢ تزاحم 2 الكنائس لماع القداس ¢ ويوماً بعد يوم بلسع 
الخرق . إن عدونا يخون اخوانه» ويضلع معناء و كذلك يفعل اخوانه. وهككذا 
تكون«الاهلية»مرضا نفسيا يدخله المستعمير الى أرض المستعمّرين «وبموافقتهم». 
المطالية بالوضع الانساني » وإنكاره في وقت واحد : ان التناقض هنا 
الانفجار : فحسب زيادة الموالمد ان ينمي المجاعة » وحسب القادمين الجدد أن 
يخافوا أن يعيش أكثر قليلآ من ان وتوا » حتى يكتسح تيار المنف جميم 
ا لحواجز . إن قتل الأوروبيين يتم في وضح النهار في الجزائر وفي أنغولا . انها 
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لحظة ارتداد الأذي على فاعله » المرحلة الثالثة للعنف : انه برتد علينا فيضرينا » 
ونظل كالماضي غير مدر كين أنه عنفنا نحن . 

ويظل « التحريريون » مشدوهين : انهم يعترفون اننا ١‏ نكن مؤديين با فيه 
الكفاية مع الأهلين > وانه كان أعدل وأكثر حكة ان تمنحهم بعض الحقوق في 
حدود الممكن > انهم لم يكونوا يطلبون أكثر من أن نقيلهم جماعات متلاحقةفي 
هذا النادي المغلق جداً » والذي هو جنسنا : وها أن الانطلاق البربري 
الجنون لا يوفرهم أكثر مما يوفر المستعمرين الاردياء. وينزعج اليسار المتروبولي:انه 
يعرف المصير الحقيقي للأهالي > والاضطهاد الذي يلحقبم بلا هوادة > فبو لا 
يدين رده > مدركاً اننا إنما فعلنا كل شيء لنخلقه . ولكنه يفكر مع ذلك 
بأن هناك حدوداً : فلا بد ان هؤلاء المحارين حرب عصابات حريصون على أن 
يظبروا فروسيتهم » فتلك هي خير وسيلة لاثبات انهم بشر . وأحياناً يلومهم 
ذلك اليسار بقوله : ه انم تہالغون » و نحن أن نؤيدم بعد » غير انهم لا يبالون 
بذلك : ان التأييد الذي يصيرونه لا غناء فيه . فمنذ ان بدأت حرم » أدركوا 
هذه الحقيقة الصارمة : إننا جميم] نساوي ما نحن إباه » ولقد أفدنا جميعا منهم > 
وليس لهم أن يثبتوا شيا » وهم لن يعاملوا احداً معاملة خاصة . هناك واجب 
واحد » وهدف وأحد : طرد الاستعهار « بجميع » الوسائل . وسوف يكون 
أكثرنا تبصراً مستعدين في آخر المطاف لاقرار ذلك» فهم لا يستطيعون الامتناع 
عن ان بروا في « تحربة القوة » هذه اللاانسانية » الا بشراً متخلفين قد لجأوا 
الها ليحصلوا على ميثاق للانسانية : فليعطوه بأسرع وقت ممكن ©» وليحاولوا 
آنذاك » بمشاريع سامية » ان يستحقوه . ان ارواحنا اللطيفة هي عنصرية . 

وستحد هذه الارواح فائدة في قراءة فانون » فبو يثيت بكل قوة ان هذا 
العنف الذي لا برد ليس هو عاصفة غير معقولة »> ولا بعشا لغرائر متوحشة ©» 
حت ولا نتبحة للفيظ المنفعل : وأا هو الانسان نفسه يعمد بناء نفسه . واعتقد 
اننا قد عرفئا هذه الحقيقة > ولكننا نسيناها : ان آثار العنف لن تمحوها اية 
رقة أو لطافة > والعنف وحده هو الذي يستطيع ان يزيلها . وانما يشفى 
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المستعمر من مرض العقدة الاستعمارية بطرد المستعمر بالسلاح. وحينينفجرغضبه » 
يسترد شفافيته المفقودة» ويعرف نفسه عقدار ما يضيعها » ومن يعمد نعتار حريه 
كانتصار البريرية » ولكنها تعمل بنفسها على تحرير المقاتل تحريراً تدريحيا » 
وتصفي في نفسه وخارج نفسه الظامات الاستعمارية » يصورة تدريحية . فبي ما 
أن تبدأ حتى تكون بلا هوادة . وعلى المرء أن يسقى مرو “عا أو يصبح مروعا » 
وهذا يعني ان يستسل لتحللات حياة هزورة او يكقسب الوح دهة التي ولد 
عليها . وحين يس الفلاحون الننادق » تمتقع الاساطير القديمة وتنقلب الحرمات 
واحداً إثر واحد : ان سلاح المقاتل هو انسانيته . ذلك انه لا بد من القتل في 
الزمن الأول للتمرد » وقتل اوروبى هو ضرب لعصفورين يحجر “> حذف 
أضطيد ولمضطعد في وقت واحد : وانما يبقى رجل مدت ورجل حي. ولامرة 
الأولى يحس الذي بقي حم » ارضاً « وطنية » تحت باطن قدمية . وني هذه 
اللحظة لا تبتعد م الامة ) عنه : فبي توجد حمث يذهب © حيث يكورت - 
ولف انعد من ذلك اها قازج كروك ابي لك سي الامخوار تسرك © بعك 
المفاحأة الأولى قاي ان يتحد والا فسوف يقتل . وتخف المنازعات القبلية > 
وتميل الى الزوال : لأا اول تضع « الثورة » موضع الخطر » ولآنها» بصورة 
2 م يكن ها من مبمة الا ان تحرف العنف نو اعداء مزيفين . اما اذا بقنت 
قائة »كا هو الحال في الكونغو » فذلك لانما يفذيا عملاء الاستعمار . وتبدأ 
« الأمة » السير : فهي بالنسبة لكل أخ موجودة حيث بعائل اغواق رة 
ان الاخوي هو الوحه الآخر من الحقد الذي بکنونه لم :ا نهم اخوة » في أن 
كلا مد مم قد قتل ¢ او يمكن بين لحظة واخرى اذ كود قد تل 5 

وفانون يظبر لقرائه حدود «١‏ التلقائية » وضرورة « التنظم » واخطاره. 
ولككن مهها كانت الممة جسىمة » فان الوعي الثوري يتعمق لمدى كل مرحلة من 
مراحل نمو العمل . وتزول آخر العقد » فمنذا الذي ستطيع ان محدثنا عن 
عقدة « التبعية » لدى جندي من جذود « جببة التحرير » ؟ وحين يتحر رالفلاح 
من غشاوته يعرف ما هي حاجاته : صحيح انا كانت تقتله» ولكنه كان يحاول 
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ان يتجاهلها » وهو يكتشفبها الآن كمتطلبات مطاقة . وفي هذا العنف الشعبي 
الذي قاوم خمسة اعوام » وثانبة اعوام كا فعل الجزائريون » لا يكن للضرورات 
العسكرية والسماسية والاجتّاعية ان تتميز فما بينها . ان الحرب > حتى ولو 
اقتصرت على طرح موضوع القيادة والتبعات » تقم بفيات جديدة ستكون أولى 
مؤسسات السلام . وهكذا ينثت الانسان حتى في التقاليد الجديدة © التي هي 
بنات مستقبل لحاضر فظيم » هكذا يصبح مشروع)] يق سوف يولد » وهو 
يولد كل يوم معمدا بالنار» مع آخر مستعمر يقتل أو يسفر أو ذم“ بزول جنس 
الاقلية » ليا المكان للاخوة الاشتراكية . وهذا لا بزال غير كاف : فارنف 
هذا المقاتل يحرق المراحل » وانتم تذركون انه لا يحازف محياته ليكتفي بأن 
يحد نفسه على مستوى الانسان « المتروبولي » العجوز . انظروا الى صيره : قربا 
حم أحياناً بديان بیان فو جديدة » ولکن يحب ان تعتقدوا بأنه لا يول على 
ذلك حقا : فهو فقير يكافح» في رؤسه ضد اغنياء مسلحين تسليحاً قوياً > وهو 
بانتظار الانتصارات الماسمة ©» وغال) من غير ان ينتظر شا » رهی خصومه 
حتى الأشمثزاز . وذلك لا يتم من غير خسائر مريعمة »© فان جمش الاستعمار 
يصبح متوحشا فيعمد الى اعمال التطهير والتجميع والملات التأديبية وتقتيل 
النساء والاطفال . وهو يعرف ذلك : ان هذا الانسان الجديد يبدأ حساته 
كانسان من بهايتها » وهو يعتير نفسه ميتا بالقوة » وسوف يقتل : ولس الأمر 
قاصراً على انه يقبل التعرض للقتل » بل هو من ذلك على يقبن . وهذا المست 
بالقوة قد فقد زوجته واولاده» وقد رأى عدداً كيرا من الناس يحتضرونحق 
انه يفضل الانتصار على البقاء حباً > سفيد آخرون من النصر » لا هو : فهو 
جمد اكثر ما ينبةي . ولكن تعب القلب هذا هو مصدر شجاءعة لا تصدق . 
فبينا نحد نحن انسانيتنا بعد عن الموت واليأس » يحدما هو يعد التعذيب 
والموت . لقد كنا نحن زارعي الريح » وهو الذي كان العاصفة . انه يستمد من 
العنف الذى هو ابنه » انسانيته كل لحظة > لقد كنا بشراً على حسابه > وهو 
يجعل من نفسه انسانا على حساينا . ولكنه انسان آخر : من نوع افضل . 
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وهنا يقف قانون : لقد ارشد الى الطريق : انه لان حال الحاربين دطالب 
بالاتحاد » وبوحدة القارة الافريقية ضد جميع المنازعات والتحيزات المحلية 
وقد بلغ غايته . ولو كان بريد ان يصور تصويراً كاملا الحدث التاريخي لتصفية 
الاستممار » لوجب عليه ان يتحدث عنا . وليس هذا هو قصده . ولكننا حين 
نغاق الكتاب » فانه يستمر فنا ٤‏ بالرغم من مؤلفه : ذل لك اننا نشعر بقوة 
الشعوب النائمة » ونرد علمها بالقوة . واذن ؛ فان هناك لحظة جديدة للعنف > 
وهذه المرة » ينغي ان نعود الى انفسنا نحن» لأن العنف يسييل ان يغيرنا بمقدار 
ما يشش :أبن الاد الزانف عنينه . والكن اذ يقود افكاره كا بشاء © شعريطة أن 
يفكر طعا : ففي أوروبة الوم » المترنحة تحت الضربات التي توجه الما » في 
فرنسا » وبلجکا » وانكلترا » يعتبر أي شر ود عن الفكر ضلوعاً بحرم مم 
السار 
إن هذا الكتاب لم يكن باية حاجة الى مقدمة » لا سما وانه لا يتوجه البنا . 
ومع ذلك فقد قدمت له » لأدفع الديالكنيك الى نهايته : فان الاستعمار يصفى 
عنا » نحن الاوروبيين ايضا » وهذا يعني ان المستعمر الكامن في كل منا 'ينتزع 
بعملية دامية » فلننظر الى انفسنا » ان كنا نملك الجرأة على ذلك » ولنر ماذا 
بحدث لنا . 
يحب ان نواجه أولاً هذا المشهد غير المنتظر : تعرية انسانيتنا . هذه هي 
انسانيتنا عارية تمام] » غير جيلة . انها لم تكن الا ايديولوجية كاذبة » الا التبرير 
اللذيذ للسلب » وقد كانت رقتها وحذلقتها تغطيان اعتداءاتنا . واللاعنفيون 
يتمتعون بصحة جيدة : فليسوا مم ضحايا ولا جلادين ! كفى ! كفى !اذا لم 
تكوذوا ضحاياء حين تكون الیکومة التي نصبتموها للح » والجيش الذي خدم 
فبه اخوتم > قد قاما بلا تردد ولا ندم « بعملية ابادة جماعية » » فانتم بلا شك 
جلادون . واذا اخترتم ان تكونوا ضحايا » وان تتعرضوا اموم أو يومين من 
السحن » فانما تختارون بساطة ان تنسيحبوا من اللعية . ولکنک أن تذسحموا : 
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فيجب ان تبقوا فما الى النہاية . لقد آن لم أخيراً ان تفبموا هذا : اذا كارنف 
العنف قد بدأ هذا المساء » اذا لم يوجد الاستغلال والاضطباد فوق هذه الارض 
فقط > فربما كان باستطاعة اللاعنف المعلن ان هدىء النزاع . اما اذا كان نظام 
الحم كلهء ا في ذلك أفكارك اللاعنفية» مكيف باضطباد برجم عبده الى ألوف 
السئين » فان سلبيتم لن تفيد إلا في جعلم منحازين الى جانب المضطبدين . 
انم تعامون جىدآً اننا مستغلون » ا تعامون جيداً اننا أخذنا الذهب 
والمعادن » ثم البترول > من « القارات الجديدة » واننا نقلناها الى المتروبولات 
القديهة . وحصلنا على نتائج متازة : قصور وكاتدرائيات وعواصم صناعية . 
وحين كانت الأزمة تهددنا بعد ذلك » فان اسواق المستعمرات موجودة هناك 
لتخفيفها او تحويلما . واوروبا المتخمة بالثروات منحت حقوق] صفة الانسانية 
لكل سكانها . فالانسان عندنا يعني المشارك في الذنب » ما دمنا جيع) قد أفدنا 
من استقلال المستغمزات..وقد اننهى الأمر.هذه القارة السمرئة الممتعة اناغرقت 
بما يسمه فانون يحتى « النرجسية » . لقد كان كوكةو ينزعج من باريس « هذه 
المدينة التي تتحدث طوال الوقت عن نفسها . » واوروبا » ما الذي تفعله غير 
هذا » وهذا المسبح الفوق اوروبي » اميركا الشمالية ? يا لها من ثرثرة : حرية » 
مساواة » أخوة » حب » شرف » وطن > الخ ... ؟ ان ذلك لم يكن عنمنا من 
أن نتحدث في الوقت نفسه أحاديث عنصرية » زنجي قذر »2 مودي قذر » 
« جرذ » عربي قذر . وهناك أشخاص صالون » لببرالدون لطفاء - استعماريون 
جدد بالاجمال ‏ كانوا يدعون ان هذا التناقض يصدمهم > وفي ذلك خطأ او نمة 
سيئة : فليس ثة ما هو أشد انسجاما لدينا من هذه النزعة الانسانية والعنصرية 
في وقت واحد » ما دام الاوروبي م يستطع ان يحمل من نفسه انسانا الايارنف 
صنع عبيداً ومسوخا . وقد ظلت هذه الكذبة مقنعة » ما دامت « الاهلية » 
قائمة > لقد كانوا يحدون في الجنس البشري افتراضاً تجريديا بالعالمية الشمولية 
كاذوا يستخدموا لتغطية تطبىقات اكثر واقعمة . كان فا وراء البحار عرق 
من الرشر المتخلفين رعا استطاع بفضلنا » بعد الف عام » أن يبلغ وضعنا . 
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وبالاخةصار كانوا يخلطون بين النوع والنخبة . اما اليوم » فان ابن الملد يكشف 
حقىقنه ؛ فتكشف تاديئا المفلق ضعقه فوراً : انه لم یکن لا أكثر ولا أقل من 
أقلية . وهناك ما هو أسوأ : فا دام الآخرون قد اكتسيوا انسانيتهم ضدنا » 
فقد ظبر اننا اعداء الجنس البشري . ان النخية تكشف طبيءتها الحقيقية : وهي 
انها عصابة . وهكذا تفقد قممنا الغاليه اجنحتما » واذا ذظرن الا عن كثب » 
م نجد قيمة واحدة لم تلطخ بالدم . واذا كنتم يحاجة الى مثال » فتذكروا هذه 
الكامات الكميرة : ما اكرهها وأسمحما » فرنسا » نحن > الكرماء السمحاء ? 
وسطيف 9 5 وهذه الاعوام الخانىة من الحرب الوحشية الي ما تح فما اكثر من 
ملىون جزائري : 9 بالكهر باء 1 ? ولکن افيموا جمداً أنهم لا يلوموننا 
باننا خا لا أدري اية رسالة : لسبب بسيط » هو اننا م تكن لنا أية رسالة » 
وانما الشرف نفسه هو الذي بوضع موضع التساؤل. ان هذه الكامة الغنائية الميلة 
ليس 4ا إلا معنى واحد : النظام الممنوح . فيالنسية للناس الذين ثم قبالتنا» 
الناس الحخدد المتحررين ¢ یس ع شخص يستطيع أو عاك امقياز اعطاء شي ء 
لاحك . ان كل انسان يالك جع الحقوى »> على المع » وحين يتم صنع توعا 
للتبادل المشترك فيا بينهم . وأنا اقف هنا » وسوف تنمون العمل بلا مشقة » 
حسبنا ان نواجه لامرة الأولى والأخيرة فضائلنا الارستوقراطية : انها قوت » 
فكيف تراها ستبقى حمة بعد ارستوقراطية البشر المتخلفين الذين أوجدوها ؟ 
لقد حدث مك بضع سذوات أن {alan‏ بورحوازياً 0-3 واستعمارياً | دافع عن 
الغرب فلم يحد إلا أن يقول : « نحن لسنا ملائكة . ولكننا نحن » على الآقل » 
نشعر بالندم . » فيا له من اعتراف: لقد كان لقارتنا في الماضي عوامات أخرى: 
المارتينون» شارتر » حقوق الانسان» الصلمب المعقوف. وقممتها الآن معروفة: 
ولوس ثة من يدعي بعد النجاة من الغرق إلا بالشعور شعوراً مسيحياً جداً بالذنب؛ 
وهذه هي النهاية کا ترون : ان اوروبا جرفم الطوفان من كل جانب . 
ما الذي قد حدث ؟ حدث هذا بكل بساطة :وهو اننا كنا صنساعالتاريخ» 
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فأصبحنا الآن عبيده . لقد انقلب ميزان القوى » وتصفية الاستعمار قامةعلىقدم 
وساق »> وکل ما يستطيعة مرتزقتنا هو ان يحاولوا تأخير انحاز هذه التصفية . 
وحتى هذه المحاولة لن تنجح إلا اذا القت المتروبولات بكل ثقلبا » 
وجندتكلقواها معركة خاسرة سلفا. هذه القسوة الاستعمارية القديمة التي جعلت 
أمثال و بوجو ع قرزوة أغاد) کر کا فنا »دوف حدها ف نا الام 
قد تضاعفت عشرة أضعاف وظلت مع ذلك غير كافية . لقد ار حدش المجندين 
الى الجزائر » فمكث فيها سبع سنوات بلا تليجة . لقد تغير معنى العنف» كنا 
مارسه » و نحن منتصرون ٤‏ من غير أن يمدو انه يعكر علينا حياتنا . اقد كان 
يحلل الآخرين . أما نحن » فقد كانت انسانيةنا تظل سليمة ل تمس » وكان سكان 
المقروبول > والنفع يوحدم > يعدّدون بالأخوة والحبمجتمم جرائممهم .اما اليوم» 
فان العنف نفسه »وقد حوصر من كل جانب»يرتد علينا عبر جذودنا > ويمتلكنا. 
ان الآية تنكس والتطور يتقلب : فرؤلف المستعمر نفسه من جدي د > ونحن 
نتحلل ٠‏ غلاة ولببراليين» مستعمرين ومتروبوليين. وكانالغضب والخوف قديداً! 
يتعريان » وظهرا مكشوفين في عمليات صيد « الجرذان » في الجزائر . فأينهم 
المتوحشون الآن ؟ وأين هي البربرية ؟ ليس من شيء ناقص > حتى ولا التسام - 
التام : فان صفارات السيارات توقع « الجزائر فرنسية » فيا يحرق الاوروبيون 
المسامين أحماء ٠‏ ويذكر فانون ان بعض عاماء النفس التحليلى كانوا يعبرون عن 
حزنهم تجاه اجرام الاهالي » ويقولون : ان هؤلاء الاشخاص يقتتلون » وليس 
هذا طبيعم] » لأن مخ الجزائري لا بد ان يكون خا متخلفاً . وقرر آآخرون في 
افريقيا الوسطى ان « الافريقي قاما يستعمل قواه العقلية » . ومن المفيد فؤلاء 
العاماء ان يواصلوا تحقيقهم اليوم في اوروبا » ولا سيا في فرنسا . فلا بد اننا نحن 
ايضا مصابون منذ بضعة اعوام بالكسل العقلي : أن الوطنيين يغتالون قلي 
مواطنيهم » فاذا كان هؤلاء غائبين » نسفوا بيتهم وحارسهم . وليس ذلك الا 
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لعحزه عن سحق ابن الملل ¢ برئد على سه »و دمجمع 2 اعماقنا بلتمس له خرحا؟ 

ان وحدة الشعب الجزائري تنتج قزق الشعب الفرنسي : ففوق أرض 
المتروبول السابق » ترفض القبائل وتستعد لامعركة . لقد غادر الارهاب افريقيا 
الذي اصابهم اذ هزممم ابن اليلد . ثم هناك الآخرون » جمسع الآخرين » الذين لا 
يقلون اجراماً وان كانت نفوسهم قريرة - نمنذا الذي نزل الى الشارع يعد 
بنزرت > وبعد لمات التقتيل ليقول : كفى ؟ - جميعع الليبراليين ومتصابي 
اليسار المائع . ان المى ترتفع في نفوسهم كذلك > والغضب . ولكن ؟ هم 
مذعورون ! انم يقنعون غضمهم بالاساطير » وبالطةوس المعقدة .ولكي 
دؤخروا تصفية الحساب النهائي » وساعة الحقيقة » نصيوا علينا «ساحرا كبيرأ» 
مبمته ان يبقينا في الظلام بأي من . ولكن شيئا مالم يؤثر » فان العنف الذي 
يطالب به البعض »© ويكظمه البعض الآخر ٤‏ يدور حول نفسه : فمفجر وما قي 
« ماز » ووم آخر في بوردو ¢ ويمر وما من هنا ¢ وسوف عر من هناك ٠‏ 
وهكذا نسلك ددورنا ¢ خطوة خطوة» الدرب الذى دؤدى الى حاله والاهلية» ۰ 
ولكن كان لا بد » لكي نصبح ابناء بلد اما » ان تكون ارضنا قد احتلبا 
مستعمرون قدامى وان غوت جوعا 0 وهذ!ا ما لن نحدث : كلا ¢ وان الاستعار 
المنبار هو الذي يتملكنا > وهو الذي ان يليث ان بر كبنا » فارس] مدال 
ومزهواً : وهوذا « زارنا » ! وسوف تقنعون > وانتم تقرأون آخر فصل لفانون 
ان من الأفضل » في اسوأ لحظات البؤس » ان يتكون المرء أبن بلد على ان يككون 
هذا المستعمر الآ نف الذ كر .فليس حستا ان كون موظف شر طة مضطراً لان 
يعذاب عممر ساعات ف الوم 3 فان داك س.ؤدي بأعصابه الى الانفحار 4 الا اذا 
منم الحلادون ا املسم الخاصة » من أن دعملوا ساعات اضافية ¢ وڪن يراد 
حماية معذويات الآمة والجيش بصرامة القوانين » فلوس حسة) ان يحطم الجيش 
معنویات الأمة ¢ ولا أن يضع دلد موري التقاليد مات الآلرف من شمايه بين 
ايدي ضباط انقلاببين مغامرين . 
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ليس حسنا » يا مواطني“ انتم الذين تعرفون جيم الجرائم المرتكية باسمنا » 
ليس حسن] حة) الا تنسوا ببنت شفة » حتى ولا تجاه ارواحك »> خشية ان 
تا موا انفسک فتديئوها . انني اريد ان اصدق انم کنتم في البدء تحبلون وبعد 
ذلك شككم . اما الآن » فانتم تعرفون » ومع ذلك تصمتون دام . ان تمانية 
أعوام من الصمت تحط الانسان . وبلا فائدة : فان شمس العنف المعمية هي الوم 
في كبد السماء » وهي تضيء البلد كله ! وتحت هذا الضوء » ليس ثمة بعد ضحكة 
تنطلق صادقة الجرس > وليس ثمة وجه لا يضع المساحيق ليقع بها الغضب أو 
الخوف » وليس ثّة عمل لا يكشف اشمثزرازنا ومشاركاتنا في الذنب . يحكفي 
الوم ان يلتقي فرنسيان حتى تكون بينها جثة . وحين اقول جثة .. لقد 
كانت فرنسا في الماضي اسم بد » فلنحاذر الا تصبح هذا العام اسم مرض نفسي. 

اترانا سنشفى ؟ نعم . ان العنف يستطيع »> كرمح أشيل » ان يلأم الجراح 
التي احدثها . اذنا اليوم مقيدون» مذّلون > مرضى بالخوف » في الدرك الأسفل. 
ومن حسن الحظ ان هذا لا يكفي الارستقراطية الاستعمارية : في لا تستطسم 
ان تنجز رسالتها التعويقبة في الجزائر اذا لم تفرغ اول من استممار الفرنسيين . 
انا نتقبقر كل يوم أمام المعركة > ولككن ثقوا اننا لن نتفاداها :فان القتلةتيحاجة 
الما » سيقتحمون صفوفنا ويضربون خبط عشواء » وهكذا سينتبي عبد 
السحرة والتعاويذ : فيجب علبك ان تقاتلوا او تأسنوا في الممسكرات . 

تلك هي آخر لحظات الديالكتيك : انك تشجبون هذه الحرب » ولكنم 
لا تحرؤون بعد على ان تصرحوا بان متضامنون مع الحاربين الجزائريين » فلا 
تخافوا » اعتمدوا على المستعمرين والمرتزقة : فسوف يساعدو ني على انتقطءوا 
هذه الخطوة . واذ ذاك > ربا تطلقون العنان » وظبور؟ الى الجدار» لهذا العنف 
الجديد الذي يبعثه فم بعض الجرائم القدية المعادة مم . ولكن تلك » ا يقال» 
قضية اخرى . قضية الأنسان . وانا على يقين من ان الزمن الذي سننضم فيه الى 
من يصنعون قصة الأنسان » يقترب رويداً رويد] ٩.‏ 


. ١95١ مقدمة « معذبو الارض » لفرانز فانون » باریس منشورات مأسبرر‎ )١( 
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لومومما » فانون : هذان الكبيران الممتان يلان افريقما. ولا يمثلان امتها 
فحسب » بل القارة كلها . وبوسع من يقرأ كتاباتها ويتعمّى حياته| أن يعتبرها 
خصمین ضاريين . إن فانون المارتيذى ٤‏ حقيد حقيد لعيد رقيى › يغادر بلده 
اذى ليم نخدم رالا » ومتيالكانها © يتدوع الثورة اغرائرة 
ويقاتل »> وهو الزنحي” » وسط المامين البيض : إنه بخوض معبم حرباً شرسة 
وضرورية » ويتبنسى جذرية اخوته الجدد. ويجعل نفسه نظري العنف الثوري» 
ورز في كتبه رسالة افريقيا الاشتراكية : إن الاستقلال كامة فارغة بلا إصلاح 
زراعي وتأمم للمشاريع الاستعمارية . أما لومومبا » ضحية نزعة السيسادة 
البلجيكية - لا نخبة » لا إزعاج - فإنه لا يملك » بالرغم من ذكائه الواسم » 
ثقافة فانون ؛ على انه يبدو للنظرة الأولى أنه يتفو”ق على فانون عزية العمل فوق 
أرضه ذاتها على تحرير اخوته الملونين ومسقط رأسه . وقد قال الف مرة إن 
الحركة التي ينظتّمها والتي أصبح رئيسها غير المنازع ستكون « غير عنيفة » ؟ 
ولقد فرضت « الحركة الوطنية الكونغولية » نفسها باللاعنف »© بالرغم من 
التحدايات أو بعض المبادرات الحلتّية التي شجبتها دام . أما فيا يتعلق بمشاكل 


البنية » فقد حد د لومومبا موقفه بوضوح » في محاضراته في «يريزانسافريقين»: 
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« ليس للا اختيار سيامي » وكان يقصد بهذا ان القضايا « السياسية » 
الاستقلال والمركزية - تأتي أولا » وانه ينبغي إنجاح نزع الصفة الاستعمارية 
السياسية لخلى وسائل نزع الصفة الاستعمارية الاقتصادية والاجمّاعية . 

وقد كان هذان الرجلان متعارفين ومتحابّين. وقد حداثني فانون كثيراً 
عن لومومما ؛) وهو الدي كان سرعان ما يتيقّظ حين كان حزب افريقي يبدو 
مهما او كتوماً فها بخص تعديلات المنية » لم بأخذ قط على صديقه الكوتقوى 
أن حعل من نفسه > حتى بصورة غير إرادية » الرجل المستعار للاستعار الجديد. 

بل هو على العكس كان برى فيه ال خم الذي لا يلين لكل عاولات إعادة 
الاستعمار تحت أشكال مقنتّعة . ول يأخذ عليه - يحظ كبير من الحنارن - إلا 
تلك الثقة التي لا تتزعزع بالانسان » تلك الثقة التي كانت سبب ضياعه وعظمته في 
آن واحد . وقد قال لي فانون : « كانت ”تقد“م له الحجج بأن أحد وزرائه كان 
يخونه . فكان يذهب للقائه > ويطلعه على الوثائق والتقارير ويقول له : « هل 
أنت خائن ؟ انظر في عبني وأجب ! » فإذا كان الآخر ينفي ذلك وهو يقاوم 
نظره > كان لومومميا دقر ر : « حستاً . اني اصداقك » ولكن” هذه الطيبة 
الهائلة التي سماها الاوروبيون سذاجة » كان فانون يحم بأنها ضارة ومشؤومة 
«في تلك الظروف »: فإنا إذا أخذت في ذاتها » اکت موضع اعتزازه» وكان 
بری فبا ملحا اساسا من ملامح الافريقي . وقد قال لي رجل العف عدة 
مرات : « اننا طيّبون » نحن الزنوج ؛ والقسوة اوعبتا ون فيتا الاش راز . 
وقد ظننت مدة طويلة أن رجال افريقيا أن يتقاتلوا فيا بينهم . ولكن الد 
الأسوذ يسيل > مع الأسف » والذين يسفكونه هم سوه » وسيسيل مدة طويلة 
بعد : إن « البيض » يذهبون »> ولكن ش ركاءهم في الجرم بيننا » مسلحين 
بأيدهم . وإن آخر معركة لاستعمّر ضد ا ستعمر » ستكون غالبا معركة 
المستعمّرين » فيا بينهم . » وانا أعرف ذلك : إن الباحث النظري” فيه كان 
برى في العنف القدر الحتوم لعالم يتحركر ؛ ولكن الإنسان » كان في أعماقه » 
يكره العنف . ونقاط الاختلاف والصداقة بين هذبن الرجلين تسجّل في وقت 
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واحد التناقضات الى تدا مر افريقيا والحاحة المشتركة ل م تجا وزها 6 ف الوحدة 
الافريقسة » وكات كل مها تخد ئة فى ثفسة هذه المشتككلات الم فة » وإرآدة 
حلتما . ۰ 

إن هناك بعد“ كثيراً ما يقال عن فانون. أما لومومياء الذي هو معروف” 
أكثر منه » فمو رغم كل شيء يحتفظ بكثير من الأسرار . ولم يحاول أحد” حقاً 
أنه شف اساب إشفاقه 200 + ولا لادا امتشرى ران الال والبيك فد 
حكومة كان رئيسها لا يني برد”د أنه لن يس" رؤوس الأموال الموظفة » ) لن 
يطلب ترظيف رؤوس أموال جديدة . وهذا هو هدف الخطب التي سنقرأها : 
انها تسمح لنا أن نفهم لماذا اعتبر فانون الثوري زعم الحركةالوطنية الكونةولية» 
بالرغم من اعتدال برنامجه الاقتصادي خا للسلاح > و اذا اعتبرته « الشركة 
العمومية » عدوا لدوداً . 

لقد أذ عليه أنه يلعب لعبة-مزدوحة » بل مثلثة . فأمام جمبور مۇاف 
من الكونغوليين وحدم » كان ينطلق مبااج] ؛ وكان يعرف أن ہدّیء نفسه 
إذا كان يكتشف « بيضا » بين الحضور » فينفخ الحار” والبارد في براعة . أما في 
برو كسل » أمام المستمعين البلجيكيين» فكان يصبح حذراً » ساحراً » ويككون 
هته الأول ان ينشر الثقة والاطمئنان . وهذا ليس خطا على الاطلاق » ولكن 
بوسعنا أن نقول مثل ذلك بالنسبة ميع الخطباء الكبار : انهم يحكون بسرعة 
على جمبورهم »> ويعرفون الى أبن ينبغي أن يمضوا . والحق ان القارىء سيري انه 
إذا كان الشكل يختلف بين خطاب وخطاب »2 فإن المضمون لا يتغير . ولا شك 
في أن لوموميا قد تطور : فإن الفكر السياسي لكتاب « الكونغو » أرض 
المستقيل » هل هو مبداد » - وقد كتبه عام ٠۹٥٩‏ - ليس هو فكر الرجل 
الناضج الذي أسّس « الحركة الوطئية الكونغولية » . وقد أمكنه أن يحم لحظة 
- وسنعرف اذا - بمجتمع بلجبكي - كونغولي ؛ وايتداء من ٠١‏ تشسرين الأول 


١‏ — ولكني أنوم مع ذلك بالكتاي امام الذي صدر في دار نشر مارو من تألىف « ميشال 
مبرلييه » بعنوان « الكرنغو » . 
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140۸“ أصبح رأبه ازا ومعلناً » وهو لن يغيره بعد : إن الاستقلال إصبح 
هدفه الوحيد . 

وأكار:الاهور ترا م التيشة الحميون ك هو تقد رة الامتعار الى + 
إت غالا مبا يلح على مظاهرء الاحابية ب وبليعة ملاطفة سانا ٤‏ يث يظن 
المرء انه يستمع الى مستعمر : استئار الأرض وما تحت الأرض » عمل البعثات 
التربوي » مساعدة صحية الخ . الم يذهب ذات مرة الى حد إسداء الشكر نود 
ليوبولد الشاني لنم حرروا الككونغوليين من « العرب المتوحشين » الذين كانوا 
يتجارون بالزنوج ؟ انه في تلك الأحوال > يتطرق الى الاستغلال المتطرف » 
والعمل الأجباري » ومصادرة العقارات » والزراعة القسرية » والامية المدءومة 
2 تصمم »> والوان القمع الدموي » وعنصرية المستعمرين : فیکتفي بالشکوی 
من تحاوزات بعض الحكام الاداريين او يعض فئات السيض . وفي أحمان اخرئ» 
تتغير اللبجة » کا في الخطاب المسجّل يوم ۲۸ تشرين الأول وه؟١‏ > وجواب 
.م حزيران ١9٠‏ خصوصا الذي رد به على الملك بودوان : « إن جراحنا ما 
تزال اطرى وآ من ان تطرد من ذاهكرتنا صورة الوضع الذي عشناه طوال 
انين عاماً من الحم الاستعاري .66 الخ . اهو الرج ل نفسه الذي يتك في 
الحالين ؟ نعم بکل تأكيد . هل يكذب ؟ لا بکل تأكيد . ولكن هاتين 
النظرتين المتناقضتين لعمل بلجيكا «التمديني» > إن كان يكشف لنا تارة احداهما 
وطوراً الاخرى »> فلانها يتعايشان في نفسه ويعبّران عن التناقض العميقى في ما 
یکن ان نسميه « طبقته » . إن الاستغلال الاستهىاري قد أعطى الكونغو » 
بالرغم عنه » بنيات جديدة . ولكي نستعمل الكامات المتعارفة » نذكر انه في 
اعوام 140۰ حصي ۸ اة من الفلاحين الخاضعين لامقاطعات »2 وللنزعات 
القملمة » مقادل ۲۲ بالمئة من المدنيين . وقد حہدت الادارة ى ف ف إبقاء السكان في 
الجهالة > ولككنها لم تستطع ان قنع الهجرة القروية » ولا التكائر في المدن » ولا 
قيام البروليتاريا > ولا نوعا من التمبيز » لدى السكان المدنيين » نشا من حاجات 
الاقتصاد الاستعماري: إن بورجوازية كونغولية صغيرة مزالمستخدمين والموظفين 
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والتجار هي يسببل التشكل . وهذه « الاخمة » الهزيلة  ١6١‏ الف شخص على 
اربعة عشر مليونا - تقف في وجه سكان الارياف المتحجرين في خصوماتمم 
وتقاليدهم والذين يقودهم « رؤساء » مباعون للادارة > وفي وجه العمال العثيفين 
احياناً » ولكنهم لا يملكون بعد » بلا تنظم ثوري حقيقي » الا وعيا طبقيساً 
بدائيا . ان وضع « اليو رجوازية الصغيرة » السوداء ملتبس” جداً > في البدء » 
لأا تحسب انبا تستفيد من الاستعار » وأن هذه الاستفادة تكسما منان تقدس 
ظلم النظام . والحق ان افرادها - ومعظمهم شبان > ما دامت هي نفسها نتاجاً 
جديداً من التطور الاستعماري - « 'يختارون » من قبل الشركات الكبيرة أو 
الادارة؛ ول يخلقفيهم بعد منيكونون»وهم فيالثلاثين»بورجوازيين صغارا بالمولد. 
إن والد لومومما فلاح كاثوليكي ؛ وهو منذ السادسة من عمره يصحبه الى الحقول» 
و « الآباء البسوعيون » هم الذين قرروا ان يذهب الولد الى المدرسة > وفما يعد 
حين بلغ الثالئة عشرة » قرترت له ذلك الارسالية البروتستانية . وفي هذا كله » 
يبدو دور الأب والابن معدوم) . وقد انکر اميل لومومبا على ابنه أن ينتقل» 
حين بلغ الثالثة عشرة » الى البعثة السويدية » ولكن ما عساه كان يستطيع ان 
يفعل ? لقد تقرر كل شيء خارج ارادتهها » كان « الآباء » بريدون أن علو 
منه استاذاً للتعلم المسيحي . اما السويدون » وهم اكش عملية > فكانوا بريدون 
ان يعطوه مبنة تلمح له ان يترك الوضع الفلا" حي الى وضع ذوي الاجرة وان 
يعيش على ارضه ذاتها » وني واحد من التجمعات التي اسسا البيض » تابعة 
لاستعمرين . وقد قضى باتريس طفولته في الأدغال : والبؤس المدقع للفلاحين 
الزنوج معروف ؛ ولولا المنظمات الديفية التي تعبدته لكان هذا البؤس نصيبه » 
وافقه الوحيد . أتراه قد فبم على الفور ان الارسالبات هي عملية الاستعمار؟لا » 
بلا ريب . وهل رأى ان شروط الحياة الريفية » هي بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة » نتاج الاستغلال الاستعاري ؟ كذلك لا : كان الحم الاداري» حوالي 
موعد ولادته » يدرس مساوىء العمل الاجباري التي كانت ظاهرة اكش ما 
ينبغي . وقد حاول ان جعل الفلاح تم بالانتاج > وشجع الملكىة الفردية . 
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وقد اعتبر باتريس الاستقلال البائس الذي كان يعيش فيه أبوه في عزلة المنظر 
الكونغولي وضعاً طبيعيا > واعتقد ان « البيض » ليسوا المسؤولين عن ذلك » 
بل انهم « سادة طيبون » يحاراون ان 'يخرجوا اباه من هذا الوضع . ولا بد أنهم 
اعطوه » في تلك الفترة » توضيحات غريبة عن وضعه : إن الايمان المسحي هو 
الاتاوة التي يدفعها الفتيان الكونغوليون للكنائس التي تعلّمهم القراءة . وكان 
« الآباء » منحونه طموحاً ضاريا الى أن يعرف بؤسه بأسبايه » ومن ثم رغبته 5 
أن يخضع له . وقد عر عن هذا التناقض ةما بعد 2 في قصمدة له : 

لى محعلوك تنسى انك انسان . 

غل ان تتغنّى بمدح الرب . 

وتلك الاناشيد الختلفة » فيا هي توقكّم محنتك > 

كانت تعطيك الأمل في عام أفضل . 

ولكن في قلبك » قلب الكائن البشري ٠‏ ل تكن تطلب قط . 

الا حقك في الحباة ونصميك من السعادة . 

إن الدين 'فض بقدر ما يحرر . ثم إنه يقدم الخلاص : والعالم الافضل ليس 
تعلّة» ولكننا جبرون على أن نعم الناسأن المرء يدخل بالاستحقاق والكفاءة » 
لا بالنسبة للون البشرة . وقد كانت نزعة المساواة الالنمجملية » مما كان الجيبد 
الذي بذله الكبنة لتقنيعها » تحتفظ بقيمتها التذويبية في المستعمرات . إن هذه 
النزعة لا تؤثر أثرها فقط على الموءوظين > بل على المبءوث نفسه أحياناً : فد 
أقر مبعوثو « شوت » عام ١405‏ » بيان « ايليو » » وهو رجه ل متطور في 
السابعة والثلاثين » كان يطالب للكونغو باستقلال بعيد الاستحقاق ؛ وكارف 
ذلك اما لرغبتهم في التمبيد اوتمر «للحزب الاشتراكي للمتروبول» او لاقتناعهم» 
او للأمرين معا . وحين غادر باتريس » وهو في الثامنة عشرة » الادرفال الى 
« كندو » حيث عيذته شر كة « سماف » بصفة كاتب جوال » كان ذلك حدثا 
عام من أحداث المجرة الريفية » کا كان مرحلة رئيسية من مراحل « اجتياز 
الوعي » . إنمها قصة قروي شاب قرأ روسو وفكتور هوغو يلتقي فح أة 
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بالمدينة ؛ ويتغير مستواه تغيراً جذرياً : كان يذهب الى المدرسة بالتئورة » فاذا 
ده يذهب الى العمل بالسترة الكاملة ٤‏ وكان علش ف کوخ ¢ فاذا ده بعدش في 
بست » ويكسب قدراً من المال يكفيه ليستقدم خطبيته « بولين » التي أصبحت 
روحته :2 واخل يعمل في سعر 2 وبزعم البيض انهم دهشوا لماسته ¢ ودقولون 
إن الكنغولمين م في العادة كسالى . ولكن هؤلاء المستعمرين الفلاظ الذهن لا 
يدر كون أن« كسل الساكن الحلي» وهي اسطورةمنتشرة في جيم المستعمرات» 
هو نوع من السابوتاج ¢ هر متقاومة الفلاح السلسسة ¢ ومقاومة العامل المستفّل .اما 
'سعر باتريس فانه يصنفه » على العكس ٠‏ لفترة من الزمن » في زمرة من سبدعوهم 
فبا بعد ب « المتعاونين » . ان ابن ذلك الفلاح هو الآن « متطور » ؛ وقد ألح في 
طلب «تذكرة تسجمل » فحصل عليها بعد مشقة - وعدد ااسحلين فيالملاد كلها 
هو منّة وخمسون - بفضل تدخل البيض : وهذا يعني انه « متحاز » اليهم : 
ووعى أهميته » وأهمية « النخبة » الشابة التي تتكون في كل مكارن . ويكوان 
« المتطورون » طبقة اجتاعية تتكثف تدريحياً »> وهي المساعد الذي لا يستغفى 
عنه للشركة الكبرى وللحك الاداري . وباتريس لوموما » الزنحي > يستمد 
كبرياءه من عمله > ومن الثقافة التي تلقّاها > ومن الكتب التي قرأها » ومن الحذر 
المراعي الذي يحيط به البيض . وهو حين يعرض فما بعد محاسن الاستعمار » انما 
يفكر بهذا التحول العظم المشترك . 

ولكن احشازه للوعي مردوج ومتنافضص : ففي الوقت نقفسه الذي ينعم فيه 
دصعوده 4 وباحترام رۇ ساد ¢ يدرك أنه قد بلغ مته 26 وهو في العشرين .وهو 
الذي يقف فوق جيم السود سيظل” ابدآ تحت جيم البيض . إنه يستطبع 
بكل تأكيد ان بزداد كسيا » وان يصبح ٤‏ بعد فترة تدريب » مستخدم بريد 
من الدرجة الثالثة في ستانليفيل. ولكن ماذا ? ان كاتا بلحيكياً جوالاً» في 
مثل قىمته ومثل عمله » يتقاضى ضعف راتىه ¢ ثم ان لومومما بعرف »6 دعد هذه 
الرحلة الصاعقة » أن الأرنب قد تحو”ل فحأة الى سلحفاة : انه يحاجة الى أربعة 


وعشرين عام لبدرك الصف الأول > وبعد ذلك > يبقى فيه حت التقاعد . 
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والواقع أن هذا الصف يشغله كله «الأوروبي» الذي يستطسع ان يأمل الارتفاع» 
من هناك » الى أرفع الوظائف. والأمركذلك في « قوى الأمن» . فإن«الزنجي» 

لايمككن أن برقى الى ما فوق رتبسة رقيب . وكذلك الحال في القطاع 
الخاص . لقد رفعهه البيض » الى المستوى الذي تنوه > ثم إنهم 'يبقونه فيه : 
مصيره هو في أيدي الآخرين . إنه يعاني وضعه في الكبرياء وفي الاستلاب . 
وهو يامح » فما وراء وضعه الشخصي > صر اح الطبقات عارياً ؟ وهو سيكتب 
حين يبلغ الواحدة والثلاثين : « ان نة نزاعا حقيقيا يقوم بين أرباب العمل وبين 
المستخدمين في موضوع الرواتب» و لكن سالاريا المتطورين ليس هو البروليتاريا. 
إن مطالب لومومبا تقوم على وعي قيمته المهنية - كقم النقاببين الفوضويين في 
أوروبا » في أواخر القرن الماضي - لا على الحاجة التي تؤاسس في كل مكارف 
مطالب العمال » وقد عرف تلك الأثناء تقريبا انهم قد ظلمّلوه وخدعوه» ولا سيا 
ف لموبولدفيل #:إاث د شهادة تُسحيله » التي حصل علمها يعد مشقمة كبيرة إل 
تفصله عن اأسود » من غير أن قدحه في السض. إن المسجتل لا علك الحق»أكثر 
من « اللامتطورين » في دخول المدينة الأوروبية »إلا إذا اشتغل فيبا؛ ول 
يكن يفات 2 أكثر منهم » من منع التجول ؛ لقد كان يلتقي بهم» حسين يقوم 
بمشترواته > امام النافذة الخصّصة للسود ؛ إنه مثلهم في كل مناسبة > وكلمكان» 
ضحيه الاجراءات التمبيزية . والواقع أن العنصرية والتمييز » ها بالنسية إلبه 
تحربة جديدة : ففي الأدغال والاحراج ارس الانسان تجربة البؤس وسوء 
التغذية » ويمكن معرفة حقيقة المستعمرات التي هي الاستغلال الى أقصى حد ؛ 
ولكن العنصرية لا تبدو قط » بسبب انعدام الاتصال بين السود والبيض : لقد 
تكن عطف البعثات الأبوي أن خدعه ؛ فإجراءات التمبيز “تكتشف في 
المدن » وهي التي تشكل حمياة المستعمّر اليومية . ويحب ان يكون واضحا مع 
ذلك ان البرولء لمتاريا المرهّقة » المغموطة الأجرة ؛ تعاني من الاستغلال أكثر ما 
تعاني من التمميز العنصري الذي هو نتيجته. وحين فضح لوموميا الوضع » يوم 
“٠‏ حزيران 155٠‏ بقوله : « إن العمل الساحتى المطلوب لقاء رواتب لم تكن 
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تلح لنا ان نأكل حت الشبع ولا أن نليس ونسكن بصورة محتشمة © ولا أن 
نري أولادنا ... » فانه يتحدث بام الميع . ولكنه حين يضيف : « لقد 
عرفنا ان في المدن بيوتاً رائعة للبيض وأكواخ قش متهدمة لاود » وان الزنجي 
م يكن قبل قط في دور السينا ولا في المطاعم ولا في الحوانيت الاوروبية ؛ 
وان الزنحي كان يسافر بلصى جراثم المراكب؛ عند قدمي الابيض في مقصورته 
الفارهة » » فان طبقة المتطورين هي التي تتحدث بصوته . وحين يعكتب » 
عام ١46+‏ > بان « التسجيل كان لا بد ان 'يعتير كآخر مرحلة من مراحل 
الدمج » » فانما يدافع عن مصالح قيضة من الرجال كان "يسهم بهذا في فصلهم 
عن الموع . والواقع ان مصالح هذه النخبة التي خلقها البلجيكيون خلقا > 
تتطلب تلا 'يدفع كل يوم الى امام : تساوي البيض والسود في سوق العمل » 
انفتاح جيم الوظائف للافريقيين بمقدار ما يتمتعون بالكفاءات المطاوبة . ونحن 
نرى أن ما يطليه ليس هو جعل الملاكات افريقية » بل جعلها نصف افريقية : 
ألا خشى في هذه الحالة ان يككون السود المقبولين في الوظائف العلا شركاء في 
الاضطهاد والاستعمار » أو رهائن على الأقل ? أن لوموميا ليس واعرساً بعد 
المشكلة . والواقع انه في العام الذي طلب فيه « ايليو » في بيانه الاستقلال بعد 
فترة معيّنة » كان باتريس ما بزال برسم تصمم « مجتمع باجكي - كونغولي » 
وني داخل هذا الجتمع كان يطلب تساوي المواطنين . ولكن هذه المساواة لن 
تطيق » إلى امد يعمد » الا لصالح المتطورين : « اننا نعتقد أنه سيكو ن مكنا 
مح النخية الكونةولية وبلجيكبي الكونغو في مستقبل قريب نسبيا »> حقوقاً 
سياسية > وفتى بعض المقاييس التي ستضعما الحكومة . » 

غير ان لومومبا يبدو > مند هذه الفترة » عكس من سيسمّيهم فيا بعد 
« متعاونين » . ذلك انه يعاني حت النهاية تناقض طبقته : وهذه الطبقة الى 
خلقتها ضرورات الاستعمار خلقا » كان يعرف ان مشاريع ال رأسمالية الباجيكية 
قد قطعتها عن الجموع » وان ليس نة من مستقبل ها إلا في النظام الاستعماري » 
ولكنه في الوقت نفسه انتهى الى الاقتناع من تربتهفي المدينة بأن هذا المستقيل 
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نا برفضه له المستعمرون والادارة . فيو لم يكن يؤمن بالمجتمسع البلجيكي 
الكونغولي في الوقت نفسه الذي كان يقترحه فمه : لقد اكتشف اغيراً صلاية 
النظام الذي خلقه ليزداد استغلالاً له ؛ وليس ثمة من اصلاح معقول لسبب واحد 
هو ان الاستعيار انما باسك بالقسر والاجبار “ ويزول حين يوافتى على القيام 
بالتنازلات . وسمكون الحل الوحيد حلا ثوريا : الانفصال > الاستقلال . 

وقد ونا ان « ايليو » سبقه في المطالية يذلك . وكذلك «١‏ كازافوبو » » 
رئيس حركة اباكو القوية . ان لومومبا لم « يخترع » الاستقلال ؛ وقد اكتشف 
آخرون ضرورته . ومع ذلك » فلئن اصبح حر" که وشهيده » فلانه كان بريده 
كاملا غير منقوص » من غير أن تمنحه الاحداث امكانية تحقيقه . والواقع اف 
معظم التنظمات القومية تتشكل بالضرورة في إطار اقليمي: فالحزب الاشترا كي 
دقوم في « كوانغو كوياو » والاجنة الوطنية في « كوفو » : وصحيح انهم بلغون 
بصعوبة - ان يوفقوا القوميات » ولكنبم لهذا السبب نفسه يحدون مشقة فيان 
يتجاوزوا الارياف. والحى ان قوميتهم - اذا وجدت - هي اقرب الى النزعة 
الفدرالية : انهم يحامون بسلطة مركزية محدودة جداً مبمتها الرئيسية ان توسّد 
مقاطعات مستةلة. وتذهب الامور في لموبولدفيل الى ابعد من هذا : فالتفوق 
المددي لل « باكونغو » ''١‏ يتبح لد « اباكو » أن يحكون في وقت وأحد حزياً 
اقليمياً وقومياً . واذا لم نتأمل الا هذه الحالة الاخيرة > ينتج من هنا نتيبحصة 
مزدوجة : أن الاباكو حركة قوية ولكنما قدية بالية؛ انها مجتمع سري وحزب 
جماهيري معا » وقادتها الرئسي.ون م متطورون ولكنهم غير مقطوعين عن 
الشعب ؟ لانهم اخذوا على عاتقهم مطلبه الأساسي : الاستقلال الفوري لمقاطعة 
الباكونغو . ورئيسهم الاول كازافوبو هو شخصية غامضة > سرية » ويمكن 
القول عنه انه عرف ان بظل على اتصال مماشر مع قاعدته القومية ¢ بالرغم من 
انه عبن بواسطة الادارة الحكومية»ولكنه في الوقت نفسه ل يلك قط الوسائل 
ولا الفرصة ولا ارادة الارتفاع الى الوعي الواضح اطبقته الخاصة. لقد بدأ طالباً 
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اكليريكيا بلا ايان ٤‏ ثم كان مدرسا > وتشده الى الباكونغو صلة غامضة » 
مخلصيّة؛ إنه قائدهم الديني وملككهم» والحجة الحيّة على انهم «الشعب الختار» . 
وحين انتخب رئيا للكونغو المستقلة » عاش فجأة في التناقض التام : إرتف 
وظيفته تأمره باللحافظة على الوحدة الوطنية .- وخصوصا في وجه الانفصال 
الكاتانغي الذي يرشك ان دم الكونغو - ولكن شعبه يطلب منه ان يكون 
هو نفسه انفصالاً وان ينشىء من جديد مملكة الكونغو القديمة باسترداد بعض 
الأراضي من الكونغو الفرنسية . ولكنه سيكون عاجزاً عن السيطرة على 
الموقف ©» وسي دأ رجح بين نزعة فدرالية فوضوية ونزعة مر كزية ديككتاتورية » 
مستندة الى القوة العسكرية . وهو خصوص) سبلعب لعبة الاستّمار » بلا شعور 
اول » وبشءور كامل ثانا : ولوست القضية هنا هي قضبة نفسية » بل قضية 
عزم مجر”د » فح ر كة الاباكو الانفصالية في جوهرها »كان لا بد لما » بعد 
الاستقلال » من ان تهدم عمل القوميين لصالح القوى الأجذبية. على أنه في الوقت 
الذي استيقظ فيه لوموميا للوعي القومي > « قبل » الاستقلال » عملت هذه 
الى ك3 العوقة #الظلامية والثورة .رقت راه اکن ان عرب ف 
تحرير الككونغو. لقد كانت منذ عام ١45‏ تستجيب لبيان « ايليو » » ولأفكار 
لومومبا حول « المجتمع المشترك » مطالبة بالاستقلال الفوري وتأمم المشاريع 
الكبرى . حتی يكن لامرء ان يعتقد بنا كانت ذات برنامج ثوري واشتراي » 
او على الاقل » بان مطالب القاعدة كانت تصل حق القمة : ولكن الاحداث 
التي تلت دلت على انهذا لم يكن صحبحا. إن القضية لم تكن الا قضية مزايدة: 
كانت الخطة ان يكون الاباكو اكثر الأحزاب جذرية . والحقيقة انه كارت 
كذلك : بمعنى ان سكان البا كانغو يثلون ١ه‏ بالملة من السكان السود » في 
لموبولدفيل > ويزوتدون المدينة باليد العاملة غير الكفو . لقد كانوا منظمين » 
فكان من المسكن تعبئتهم في كل لحظة » بكامات الس : انهم ثم الذين يقومون 
بالاضرابات »> وحملات التمراد ؛ فاذا منعهم قادتهم من التصويت ٠‏ لم يقترب 
أحدهم من صناديق الاقتراع . وم الذين قاموا باضطرابات کانون الثاني 1469 : 
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اما اذا كان ذلكقد تم بناء لأوامر واضحة» أو بالرغم من قرارات المنع الدقيقة» 
فان هذه قضية تظل بلا جواب . ان المتطورين.لم يكن هم اية سلطة على الجماهير 
آلا ف الكونغو - الواطئة » وكان عددم وطريقة حياتهم يجعلا نم عاحجزين 
عن الانتقال الى العمل المباشر . وينبغي الاعتراف دأنهم لم يكن لهم الااوزرت 
ضشل في احداث كانون الثاني ٠۹٠۹‏ . والحقيقة ان الأزمة الافتصادية والتقبقر 
الاستءماري الذي يس المتروبول مسا قاسياً > وهياج الماهير التي تشبعت بالروح 
العمّالية والق ينخفض مستوى حماتها بصورة محسوسة - إن هذا كله مضافا الى 
اطا الأدارة هو الذي أف حكوية ارول قم الك قر وصور ا 
استقلاهاء اي باستبدال النظام الاستعراري بالاستعار الجديد - بموافقة الشركات 
الكبرى . 

إن لوموميا لم يصنع الثورة الكونغولية ؛ وقد كان وضعه كمتطوار مقطوع 
عن البروليتاريا المدنية وكذلك عن الارياف عنعه من اللجوء الى العف ؛ وقد 
كان مصدر عزمه في ان يكون « لا عنفياً » - وقد ظل متشيثا بذاك حتى 
موته - اعتراف واع بسلطاته » اكثر ما کان مبدأ او مامح شخصية. وهو منذ 
عام ٩‏ معبود ال ماهير في ستانليفيل . ولكن المعيود ليس هو الزعم » على 
غرار نكروما الذي هو معجب به » ولوس هو كذاك الساحر » على غرار 
كازافوبو هذا الذي ګاره . إن هيعرف هذا : يعرف إن باستطاعته أن يقنم 
جمهوراً من المستمعين » بتلك الموهية الى يملكها بان يتحدث في كل مكان » والى 
أي انسان » وبتلك الثقافة التي تلقاها من الباجيكيين والتي رتد عليهم؛ ولكن 
لا بد من مواهب أخرى غير موهية الكلام للحصول على القدرة لدفع الرجال 
ضد الرشاشات » عراة الأيدي . ومع ذلك » فهو الذي سيقبض على الثورة في 
مسيرتها » ويطيعها بطابعه » ويوتجبها . لماذا ؟ لآن وضعه كمندمج وطبيعة عل 
يتيحان له أن يرتفع حت العالمية . لد عرف الادغال 2 والتجمعات المدنية 
الصغيرة » ومدن الريف الكبيرة والعاصمة : وقد أفلت » منذ الثامنة عشيرة > 
من النزعة الاقلمسة . وقد منحته قراءاته والتعلم الديني صورة للانسان » كانت 


لفحل 


ما تزال مجرادة » ولكنها متحركرة من العنصرية : ومما يشير الانتباه أنه في خطيه 
يشرح وضع الكونغو بالعودة الدائمة الى مراجم « الثورة الفرنسية » » وكفاح 
« البلاد الواطئة » ضد الاسبان . وإ في اشاراته طبع] ما يشبه « الحجة ضد 
الانسان' » : كيف تستطيعون» أع! البيض > ان تنعوا السود من القيام بما قم 
به ? ولكنه » فما وراء هذه المعارك الكلامية » كان يلحأ الى نزعة نسانسة 
مبدئية لا يمكن ألا تكون ايديولوجية المتطورين : والحق ات هؤلاء » بامم 
« الإنسان الب دائي الصانع » » يطليون مساواة الكونغوليين والبلجنكيين في 
سوق العمل . وهذا المفهوم العالمي دضع لومومبا دفمة واحدة فوق القوميات 
والنزعة القملية : إنه يقيح لهذا التائه الإفادة من رحلاته ودرس المشكلات الحلية 
نسية” الى ما هو عالمي . ومن هذه الزاوية في وحمة النظر > سدرك وحدة 
الحاجات والمصالح وال لام > فيها وراء تنوأع العادات والمنازعات والمنافسات . 
ولقد وضعته « الادارة الحاكمة » فوق المستوى العام: وكان من شأن هذا ان 
يعزله » بلا شك » ولكن كان منشأنه أيض) ان يتيحله ان يفهم وضع الكونغولي 
في وميته . وهو أن بني بعد الآن » واي كان جور المستمعين » بو كد وحدة 
وطنه : إن ما يفر”ق البشر انما هي آثار ماض استّعماري حافظت عليه الادارة 
محافظة شديدة ؛ اما ما يجمعهم » سلبيا الدوم » فمصيبة مشتركةأعمتى من التقاليد 
والعادات ما دامت تصيبهم في موارد الحياة بالعمل المرهق والف ذاء الناقص » 
وبالاختصار > إنه الاستعمار البلجدي الذي يخلق الامة الكوتغولية هجوم 
مستمر قائم في كل مكان . 

وهذا صحيح وغير صحبح في وقت واحد . إن الاستعهار يوحد »> ولحكنه 
يفر"ق بالقدر نفسه على الاقل : ليس فقط بدافع المكيافيلية والحساب - فبذا 
أمر هيّن ‏ بل بتقسم العمل الذي يدخله والطبقفات الاجتاعية التي تخلقه 
وتنضدّده . إن العلاقات الاجتاعية ‏ الممنية تمبل الى الانتصار » في المدن » على 


. وهي الحجة التي يخلق بها المرء اضطراب خصمه بالاستشباد بكاماته او بأفعاله نفسبا‎ )١( 
(ه.م).‎ 
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العلاقات القبلية » ولكن اذا أمعن المرء النظر » فان التقسمات وفق الخدمة 
ومستوى الحياة والتعلم والتثقيف تنضاف الى التقسجات القومية داخل الاحياء 
الزنجية . وبحب أن يضاف الى ذلك المنازعات التي تقوم بين الأوائل من الذين 
استقروا في المدن والأواخر . إن بروليتاريا الحقول ليست هي بروليتاريا المدن» 
وإن « المعتادين » الريفمين الدين توجههم المقاطعات الحافظة » المساعة الاوروبسين 
0 » لا يدخلون في أنظار سكان المدن المتطورين. ولكن المورجوازية الصغيرة 
لناشئة لا بد ها« بالضرورة » من ان تركب خطأ المورجوازية الفردسسة 2 
عبد « الثورة » : انها اتحاه برو لمتاريا غير منظمة > ذات مطالب مضطرية» 
وتحاه طبقة الفلاحين التي نشأت منما والتي تظن انها تعرف امانيما» تمتبر نفسها 
« الطمقة العالمية » ؛ والفرق الو-<مد الذي تريد إن تحسب حسابه لا يتصل 
بالاقتصاد : إن المتطوارين يحدادون ا > وفتى ارادة الادارة الاستعمارية » 
بدرجة التعلم . إن الثقافة التي تلقوها هي اعتزازهم ومادتهم الميمة: فبي تفرض 
عليهم » کا يعتقد أفضلهم » واجب نقل اخوانهم الاميين من الحقول والأدغالالى 
السيادة والاستقلال . وأنا اقول إن هذا الوم لا سبيل الى تحنبه : فكيف 
يستطيع لومومبا - الذي كان يذهب الى مدرسة « الآباء » « بالتنورة » والذي 
سحتفظ حتى موته بالعادات الفلاحية - أن يعتبر نفسهحة) مثل طبقة جديدة؟ 
ولدُن هو قد عاش بشكل أفضل > فذلك معزو" بساطة الى كفاءته. إن ڪلمة 
« المتطور » الكرة والتي اخثيرت حذق » تقنع الحقيقة : طبقة صغيرة من ذوي 
الامتياز تعتبر نفسها الجناح المتقد"م لمستعمرين . إن كل شيء يتآمر لتضليل 
لومومما : ففي آب 6 6 وأفقت عة موظفي المستعمرة احليين ¢“ باجماع 
أصوات المندوبين الذين حضروا المعية العمومية » على مطالب المتطورين . وقد 
رأى باتريس فيهذا الاتفاق الذي جم الماهير والنخمة علامة” على الوحدةالعميقة 
للكونغوليين . ونحن ندرك اليوم » على ضوء الأحداث » أن القضية كانت قضية 
تفام بجراد : إن الجاهير الحلية معتزة ب « متطواريها » الذين يقدامون الدليل 
« للجمبيع » أن « الاسود » » اذا أتيحت له الفرصة » يستطيع أن يساوي او 
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يتفوق على « الأببض » ؛ إا تدعم مطالب النخية ذات الامتياز ‏ ولا سيا 
بالكلام والتصفيق - لاا ترى فيها موقفا جذريا يتهذه المستغّل” في وجه 
ا : فهذا مدل ورهز؛ وانطلاقا من هنا ¢ يستطيع المندوبون ان واوا 
تجحذبر ألمطالب العهالمة . ولكن هذا التحذير »> حين تنتحه الظروف > من شاه 
أن يحطم تحالف الجموع مع البو رجوازية الصغيرة . 

ولقد أخطأ لومومبا في هذا » ولكن هذا الخطأ الذي لم يكن ثمة سبيل إلى 
تحنكبه » كانت له نتائج ايجابية ؛ وبكامة واحدة » كان على <تى » ارخا » في 
ارتكايه . فهو الذي تاح له ان دو كد اکسا قوياً أن الوحدة وحدها ستسمح 
للكونغو بأن صل على استقلاله., والحق أن هذه الصمة الى ردت كثيرا هى 
صح حة تام شردطة أن ذضف ان الجر كة الوحدوية حب ان تات من القاعدة 
وتنتشر في المدينة كال“ . ولكن من سوء حظ الكونغو أن هذا الانتشار 
المنيثقى من الجوع والمراقب منہا : وسيكون هذا تاريخ العقد القادم . لقد کان 
يكن للومومبا » الذي يصغي اليه المع في كل مكان بحاس > ان يعتقد يبأرنف 
اجوع سكتسع المتطورين حتى النهاية . وتلك الوحدة الى كان يعتيرها قد قت 
ويب ان تنحز في وقت واحد » كانت في نظره « الامة » نفسها . الامة : 
المقبل لا يدفع السذاجة الى د الاعتقاد بأن هذا التجمّع سيتحقق في التلقائية . 
إنه يطرح بنساطة هذا ادا السلي : إن الحم الاداري دفر ٌف ارسود٤‏ والوسملة 
الوحيدة لإفقاده فوته ھی القضاء في كل مكان على الانقسامات الى خاقها 5 لا دد 
من القضاء على القبلية » والاقليمية “ والنزعات المصطنعة والواجز الحساسمة التي 
تحافظ عليها الديموقراطية» نعم . ولكن شريطة ألا نخلطها كا فعل « ايليو » مع 
نزعة فيدرالية معينة . فأيا كانت النية » وما كانت السيادة الاقليمية التي 
يطليها حزب صغيرة” »> فاها الدودة في الثمرة » سلتفسد كل شيء » وسيستغلها 
الاستعار « على الفور » . ويدرك لومومبا ان الاباكو ستكون لفترة من الزمن 
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آلة قوية لقلمب الاستعمار» ولكنما توشك فما بعد ان تتكون أفضل آلة لإعادته. 
لقد دمجته وظيفته في مر كز البريد بالادارة الاستعمارية وأتاحت له ان يكتشف 
سمتما الرئيسية : المركزية . وقد سبل له هذا الاكتشاف أن" المصادفة جعلت 
منه آله في نظام المواصلات المركزي. ان البريد يمد" شبيكته في جميع الأرياف» 
حتى الأدغال ؛ وهو الذي ينقل أوامر الحكومة الى مراكز الدرك الحلىة والى 
قوى الأمن . واذا كان للامة الكونةولية ان توجد يوم » فستحكون مدينة” 
بانسجامها ار كزية ماثلة : وهنا يحم باتريس بسلطة تر كببية للتجميع » تمارس 
أثرها في كل مكان » وتفرض التوافقى في كل مكان » والعمل المشترك > وتتلقى 
أنباء المناطق النائية » وتستةطبما » وتقم عليها توجيه مماستها » وتر عبر 
الطريق نفسها » حتى الأكواخ » الأنباء والأوامر لمثليها . إن ١‏ الحكومة » 
توحدّد المستعمّرين « من الخارج » بصفتهم رعايا امك . 

ولن يكون الاستقلال إلا كامة إذا ل يحل” حل هذا « الانسجام من الخارج » 
تجميع” « من الداخسل » . إن « الإدارة » البلجيكية لا يمكن ان 'تستيدل إلا 
حزب جماهيري » قائم في كل مكان» كالإدارة ذاتها » ديموقراطي - وهذا يءني: 
منيثق من الشعب > ومراقدب من قبله . ولكن على ان يككون بالمقدار نفسه 
متساتطا الى حد ان يتعيّن عليه وحده أن يحمي« الآمة » من نتائج تفتيت ظل 
قائ طوال تمانين عام - الى ان يستطيع الكونغو الحر ان يشسرع لنفسه 
قوانينه . وقد وعى لوموميا الأخطار وعياً عمقا <تى تَننّى ان يستيدل مكثرة 
الحركات الوطنية محزب واحد . ومعلوماتنا عن هذا المشروع قلملة . غير أننا 
نعرف أن القضية قضية حزب « على الطريقة الافريقية » : لا كالحزب الشيوعي 
في الاتحاد السوفياتي » وهو حزب محدود يعيّن أعضاءه الجدد » بل يفم السكان 
كلهم » نساء ورجالاً » فيصيح كل منهم مواطناً ومناضلا « في الوقت نفسه » . 
وكان يخشى ان تفضي المعارضة »2 إذا يقبت خارج الحزب > الى نزعة انفصالية » 
أي الى موت الكونغو . أما في الداخل »> فإنه لا برفض هذه المعارضة . وقد 
ردد مراراً ان المناقشات ستكون في الحزب صريحة وحرةة . أما مام يقل » 
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ولكنه أمر” طبيعي »> كجميع حالات الطوارىء » فہو ان الأقليات » بعد 
ااتصويت » ستككون مجبرة على تبني وجبة نظر الأكثرية > وان المعارضة التي 
ل كل رة تراه في نان كثر » یره مشكلاف آغری٤‏ ان شل 
بالاجمال إلا ا مارسة الحرة لحك كل انسان في الظرف الراهن » وستكون حرومة 
من أن تشكثل لنفسها تارخاء؛ ومن أن تتكو"ن كحزب داخل الحزب الأكبر. 

وقد كان يعلى - بأي حال في عہود الاستقلال الأولى -- أهمية أقل على 
#قيق برنامج اقتصادي واجتّاعي منها على مهمة « الحزب » الأولية : أن ينم 
بأي من تفتيت البلاد . ولكن هذا الهم نفسه كانت له دوافع اقتصادية : إنه لم 
یکن يحبل شیا من مناورات « الكوناكات » ولم یکن لديه أي شك في ما 
سبنتج من الانفصال الكاتانفي . وهكذا كانت هذه « المعقوبية » ٠١‏ السياسية 
تستلهم معرفة تطبيقية للحقائق الكونقولية . وان خطبه تثيت انه كان يتنأ 
بكل ما حدث فيا بعد : وكان خطأه الوحيد اعتقاده انه كارن بالامكان إبعاد 
الكارثة يخلق حزب كبير عصري محل" في الوقت المناسب محل قوة الحتل” 
القسرية . 

من المعروف أن المتروبول كان صاطاً » بالرغم منه» مكاناً لاجتاع كونةوليين 
ذوي قوميات مختلفة . وقد حدث ذلك بممناسية « المعرض العالمي » . وقد 
اكتشف هؤلاء السود » المعزولون في برو كسل» | كتشفوا عبر وحدة مضطبديم 
البيض » وحدتهم كمضطمدن التي كانوا يعتقدون أا أقوى من انقساماتهم . 
والواقع أن الكونغوليين » في بلجبكا » لا يشعرون إلا ا يقربهم . وهم بالمقابل 
يحافظون على الأمل اجرد بأن يلحموا المستعمرين من حه أتوا في حزب يعلو 
على القوميات . وقد كان لومومما هو الوحمد المرصود اتأسيس هذا الحزب . 
وهو سوف يكون «١‏ الحركة الوطنية الكو نغوامة ¢ . ولكن تكوين الحزب 
سرعان ما كشف طبيعته : إنه « جامعي » » فما وراء القومبات والحدود » 
لأن مناضليه مم « جامعيون » » انها بكامة واحدة حركة المتطورين » ولسوف 
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يحدون له مناضلين في كل مكان » وبلا مشقة كبيرة » في المدن على الأقل »> لأن 
« الإدارة » والشركات الكبرى قد وزعت في كل مكان الموظفين والمستخدمين 
الذين صنءهم . ولکن حم تكوين حزب ججماهيري ينهار: إنه على الأكثر حزب 
ملاكات ومشاغبين . وليس الذنب في ذلك ذنب أحد : فإنه لم يكن ثة سبيل 
الى غير هذا ؛ إن الحركة الوطئية الكونغولية هي البورجوازية الصغيرة 
الكونغولمة التى تكتشف ايديولوحية طبقتها . 

وإن لومومبا هو أكثرم جذرية : فلأن ‏ يكن يرى 2 هو المتبصّر والأعمى 
في وقت واحد » التَىّف الاجتاعي والاستحالة الحاضرة لتحقّق نزعته 
الوحدوية » فقد كان يدرك جيداً بالقابل أن مشكلات الكونةو هي مشكلات 
افريقيا كلما ؛ ببسل أكثر من ذلك : إن بلده لن حد القوة على أن يعيش بعد 
الاستقلال إلا في إطار افريقيا حرة . وقد حضر > بصفته مثلاآ لاحر كة القومية 
الكونغولية » مؤقمر « اكز » . وخطب فسه معبّراً بهذه الكامات عن تلك 
الحاجة الوحدوية التي تولد في كل مكان علىالقارة والتي كان اجماع اكرا نقيجتها 
المماشرة : 

د إن هذا المؤمر.. يكشف انا شيثاً: فبالرغم من الحدود التي تفصل بينناء 
وبالرغم من اختلافاتنا القومية » فإن لنا الوعي نفسه » والروح نفسها التي تعوم 
ليل نهار في القلق » وام نفسه بان نجعل من هذه القارة الافريقية قارة حرة » 
سعميدة » متطورة من القلق والخوف وكل سيطرة استعمارية » . 

فاستبدلوا بكامة افريقيا كامة كونغو »> وبكامة قارة كامة أمة » تحدوا 
العبارات التي يرد”دها كل يوم » في جمبع ارياف بلاده: ذلك ان الكونغو يبدو له 
موحرآ مكشتة] لجبع الفوارق التي تسد نزعات الانفصال الافريقية : فاننا ند 
فيه حدوداً اقليمية » وصراعات قومية وديئية » وتميزات اقتصادية عمودية 
(طيقات اجّاعية ) وأفقية ( تصنيف الموارد تصنيفا جغرافيا ) فليس ثمة إذن » 
في نظره » الا مهمة واحدة : ان النضال من أجل الاستقلال هو نضال من أجل 


الوحدة القومية . ولكن » في الوقت نفسه > لافريقيا الحرة ؛ وسدوضح فيا بعد 


يفنل 


ان كل ما يعجل في اندماج الدول الختلفة في اتحاد واحد» يقرب بالمقابل الساعة 
التي يتحرر فيها آخر المستعمرين منآخر مستعمريهم . وقد دلت الاحداث التي 
جرت فما بعد أنه كان علك في هذه النقطة نظرة عملية واضحة جداً : إن الدول 
التي ظفرت باستقلا ها يبان "تسا عد» محممع الوسائل»البلاد التي ما تزالمستعيدة 
في ان تطرح عنما كل انواع الوصاية . وحن نعرف انه سيطلب > يعد عامين 
ونصف »> حين 'يحس” بأن المورية الكونغولية الهزيلة على وشك أن تنهار > 
مساعدة الجيوش الغانية . ولو ربح المعر كة » لما كان ثمة شك فيان الكونغو كان 
سيساعد انغولا وجميع البلاد المجاورة : إن نزعة لومومبا نحو الوحدة الافريقية 
قد كلفته عداوة بعض خصومه الاشداء من بض روديسما وافريقما الجدوبية » 
والحافظين الانكليز . وقد كان من شأن الكونغو الداعي الى الوحدة الافريقية 
ان يكون مثا وخميرة في جميع القلوب التي كانت ما تزال مستعيدة . ولكن 
كان من شأنه خصوصا] ان يقدم بمئة طريقة المعونات الناجعة للتنظيات الثورية في 
البلاد امجاورة . وليس ذلك فقط بدافع الاخوة » بل كذلك لأنها كانتالسياسة 
الافريقية الوحيدة التي تستطيع ان تفرض نفسها: ان الكونغو حين تحركر » ظل 
حاط بأعداء ألداء ؛ وكان ينيغي لاسود ارت يحطموا أغلاهم في روديسيا 
وأنغولا » وأن يقدلوا حكومة الاستعمار - الجديد ل « يولو » - او ات يسقطوا 
مرة اخرى في العبودية» في الكونغو . وما يوحي به لومومبا - ولكننا نمرف 
أنه قد ادر كه على الفور ‏ هو ان الاستقلال الكونغولي ليس نباية » بل هو 
بداية نضال ممت للظفر بالسيادة القومية . وإن بالإمكان الحصول على ذهاب 
القوات الباحيكية بتنظم « داخلي » ؛ ولكن دين تحكون قد ذهبت »> فلن 
يبعد الخطر الا بسياسة « خارجبية » > وستكون الدولة الديدة > اذ تسر 
سادتها من غير ان تكون قد عثرت على وسائل ممارسة حريتها » مجبرة على ان 
تعتمد على الدول الأقل فتوة والتي ظفرت بسيادتها » ويحب أن تدعم الحركات 
الوطنية في المستعمرات التي تحيط بها . و هذا السبب » اكد لومومبا في خطابه 
ؤتمر اكرا » على التكيف المتبادل للهدفين اللذين استخلصها المؤمر » واللذينليسا 
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عة) الا هدفا واحداً في ذهنه : « الصراع ضد العوامل الداخلية والخارجية التي 
تشكل عقبة في وجه تحرير بلادنا وتوحمد افريقيا » غير انه كان اشد انخراطا 
في الصراع السياسي للتحرر من ان يلح على المظبر الاساسي لاوحدة الافريقية : 
هذه الوحدة التى لا يمكن لافريقما ان تحققم ا من غير ان تنشىء لنفسها سوقاً 
افريقية . وإن تنظم سوق مشتركة على صعمد القارة السوداء يفترض مشكلات 
اخرى وصراعات اخرى : ول ئن الأوان بعد د للحركة الوطنية الكونغولية » 
لي تواجبها . ا انه لم يئن الأوان لكشف التضليل الذي تغطيه في عسدة 
بلدان ‏ الكونغو الفرنسى مثلآً ‏ كاة الاستقلال السحرية : لا سما وأن ديغول 
حين تلفظ بها في برازافيل » في العام نفسه » قد أثار في الجالية الباجيكية حماسا 
حقيقا واكتسب دفعة واحدة اكش المترددين في المطالية بالبلشفية . وأيا ما 
كان » فان ما ددقص لومومما هو معرفة معمةة للأمم الجديدة وينماتها التحشة : 
ولانعدام هذه المعرفة > عم بعد فوات الأوان أن بعض الأمم السوداء هي 
2 تكوينهبا عدوة لدودة للاستقلال الكونغولى ٠.‏ واا کان قد أاكتسب 
وعسه خصوصا من الاضطبهاد القامى والانفصال الكريه » قائته م يستطع 
أن يتصور خصم] آخر غير الاستعمار القديم 4 وهو الآلة الصلية 
التي ينبغي أن تسحتى أو ان تتحطتّم . وضد هذا الاستمار > هيأ 
نفسه للنضال: وقد وكان ف الواقع قاع هما 2 ده الادارة الاستعمارية 3 واكن 
الزعم الزنجي لا يشك في أن هذا الغول »الذي كان لا ما بزال حًا وشر”برا» قد 
مات حقا ؛ وأن الحنكومات الاستعهارية والشركات الكبرى قد قر ”رت © تجاه 
الأزمة الاستعمارية » ان تصفي الأشكال الكلاسيكية للاضطباد والسنات 
العظيمة الضارة التي قامت خلال القرن الماضي . إنه لا يعرف ان المتروبولات 
القدعة تريد ان تسم السلطة الاسعية لسكان «محليين» يحكون ؛ بصورة متفاوتة 
الوعي »> بناءً على مصالح استععارية ؛ إنه لا يعرف ان المشتركين في الذنب او 
رجال القش” قد عدّنوا مقدماً في اوروبا » وانهم ينتمون جميعا للطبقة الى 
اختارتها « الادارة » وشكاتها » للمورجوازية الصغيرة ااؤلفة من المستخدامين 
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والموظفين » لطيقته هو بالذات . وه ذا الجيل سكوريىي سيب ضاعه . 
صحيح أنه من النخية > فهو إذن مقطوع عن الجماهير التي 'يفرتض فيه ان عثلها : 
ومناضلوه هم جميعا من البو رجوازيين الصغار؛ واذا ربح » عم م سيشكل 
حكومته القادمة . ولكن” ذكاءه واخلاصه العميق للقضية الافريقية س.جعلان 
منه ( روسبيرا ؛ أسود . إن مشروعة هو في وقت وأحد محدود - سيامي 
أولاً » على أن يأتي الباق في أوانه - وشمولي . لقد انتزعه « الآناء » من عام 
اللامتطورين العادي ؛ بل هو قد مل ٤‏ ف المدء » بمعرفته الفتنة “وجعل من نفسه 
لسان حال النخبة » وطالب ها بالاندماج الكامل .ولكن” الشمولية عنده انتبت 
الى حمل كل“ شيء . ولا شك في أن هذا المبدأ ايديو لوجي من مسادىء طبقته. 
وهو ا رأينا وهم في الرؤية.ولكن هذه الانسانية التي تقنسّع لدى الآخرين تفرثد 
المصالح الطبقية » جعلها هو هسه الشخصي »2 وقد أخلص ها كلا . إنه بريد 
ان يرد للبشر - الدون الذي خلقهم الاستغلال الاستعماري انسانيتبم . وهذابكل 
تأ كيد لا يتم بدون تعديل لمم البّنيات » أي بالاختصاركبلا إصلاح زراعي ولا 
تأمم : إن" تكوتنه كديوقراطي بورجوازي يحول بينه وبين أن يز ضرورة 
هذا الخلق الجديد للبنبة الأساسية . وليس الأمر ذا خطورة كبيرة : فأنتى له 
أن يكتشف ذلك بغياب التنظوات البروليتارية التي تقنمّي المطالب السياسية 
وتوضحما ؟ ولو انه احتفظ مدة أطول بالسلطة » لأحرجته الظروف واليدشر : 
أإستععار ‏ جديد أم اشتراكية افريقية ؟ ولا يأخذنتنا أي“ شك في الذي 
سيختار . فانه مع الأسف » حين أسّس « الحركة الوطنية الكنغولية » متصلا 
بزعماء الأحزاب الأخرى - أي بمتطورين آخرين - كان يستعمل من غير أن 
براوده أدنى ارتياب » أكثر عناصر طبقته نشاطا وحيوية » أي رجالاً كانت 
مصالحهم المشتر كةوالخاصة تيوه منذ وقت طويل لخيانته » رجالا اعشّبروا منذ 
الأيام الأولى من تموز ١45٠‏ أنه قد خانم . والواقع ان النزاع الذي قام بينه وبين 
وزرائه من جبة بينه وبينالآقلية البرلمانية من جهة أخرى»/م دكن له من مصدر 


آآخر اق کان اولك المورجوازيون الصغار يريدون أن ينصدوا المورحوازية 


mektzbstheghded‏ 1ه عدي لها لمانا 


الصغيرة كطبقة حا كمة - وهذا ما يعادل « موضوعس] » التقارب من القوى 
الا.ستعهارية ؛ كان بريد نفسه قائداً ودليلا » ولا يعتقد انه ينتعي الى أية طبقة » 
وبرفض في حماسته المركزية ان يحمل على محمل الج Ee‏ الأصل 
الاقتصادي كا كان برفض التقسوات القيلية : إن « الحزب الواحد » سيحطم هذه 
الحواجز كا حطم الأخرى > ويوفق بين جيم المصالح . ومن الممكن من جهة 
أخرى ان يكرت قد فكر > بوضوح كثير او قلمل » في في مشروع إعادة تنظم 
الاقتصاد على مراحل › وأن يكون قد احتفظ بدوايا في السر" » بداعي الحيطة. 
واقد كانوا يتبمونه بذاك على أي حال : وليست قضية ة الطائرات الروسية 
وحدها هي التي دمغته فجأة بالشوعمة .فان أكثر العارفين من البرلماندينوالوزراء 
كانوا يخشون بالتأ كمد ان تتحول نزعته الديموقراطية الحرة الى الاشترا كبةيفضل 
نزعته الانسانية الوحدوية . والمهم” على أي حال انه وضع طبقته في الك » وانه 
كان يتما للحم ضدها . أفكان مكنا ان تحري الامور على غير هذا النحو؟ 
لا : إن البروليتاريا » في السنوات الآخيرة من الاستعمار » لم تقم يعمل كان من 
الممكن أن يفرضها على هؤلاء البو رجوازيين الصغار كفريق صالح لامحادثة 


؟ ‏ أسباب الإخفاق 


حين عاد زعم « الحزب الواحد » المقبل من أكرا » أصبح في الواقم رجل 
المصالحة : وقد حاولت « الحركة الوطنية الكونغولية » تحت تأثيره انتتحالف 
مع ام الح ركات الوطنية . وستفوز « الجدبة المشتركة » الو تی أقامها في انتخابات 
٠‏ . ولكن الانتصار المسروعي لهذا الاتحاد ينبغي آلا يقنع عنسا ضعفه : 
فما دامت القضية مجرد دعاية مشتر كة » واتفاق محدود ببذه الكامة ‏ الشعار » 
الاستقلال » فان الخلافات والتفرثدات توضم جانيا ؛ ولكن إذا حك المنتصرون 
- ومن" غيرهم سبحك ؟ - فإن الجبة ستنفجر > للسيبين اللذين سبق ذكرهما » 
وها ان القاعدة الحقيقية الأحزاب المتحالفة هي » بالنسبة لكل حزب» إقليمية 
- وح « الحركة الوطنية الكنغولية - لومومبا » هي قبل كل شيء مدعومة 
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بطبقة الموظفين الكبار في ستانليفيل - وان الشمولية الثقافية لا تنجح في ان 
تلخفي لدى الزعماء رغيتهم في ان يكوانوا مع _فرقهم الطبقة الجديدة الحاكمة . 
وانطلاقا من هنا » كانت نقاوة لومومما 'تدينه : e‏ أن 2 التاريخ 2« كان 
تُصنم على يديه » ولكنه كان "يصع ضده . لقد كان زعمماً لامركزية غير 
منازع ¢ وما ان أظبر براعته كخطيب ومبارته ك5ُفاوض ¢ حدق كشف اعداؤه 
وجوههم وكان على رأسهم اول تشومي وأعضاء 01 الکونا كات € لهم ويد عي 
هؤلاء الكاتانغءون ان مةاطعتمم وحدهما تغذاي ججميع الكونغولمين ؛ فإذا 
قلطعت الصلات التي تربطها بمناطتى عاقة وفقيرة » فإنها سلنعم وحدها 
بثروتها . ثم حدث الانقسام الذي لم يكن سبيل الى تفاديه في الحزب المر كزي» 
فأسس كالونجي و الحركة الوطنية الكونغولية - كالونحي » الى ستتمركز في 
في التجمعات الأخرى»هي التي تحدد الانفصاليةالقومية. وأخيراً؛ فإن(الاباكو) 
كانت تظل على قر”دها : ويضاعف لومومما العروض السخمة لكازافوبو» ولكن 
هذا لا يستجيب له» وحين تم الاستقلال وكان لا بد" من تأليف حكومة» بقيت 
قو"تان كبيرتان وجب لوجه: حر كة الاباكو“وهي على حالما من الصلابة > والكتلة 
الوطنية ( الحركة الوطنية الكونغولية والأحزاب المتحالفة ) الى كانت مررنة» 
وعازمة على إنحاد تسوية قايلة للمقاء . وكانت « الكونا كات » التى تصف نفسها 
بأنما فدرالية » أول من قبل الدخول » بشروط ؛ في حكومة مر كزية » ولكن 
ذلك ل يكن إلا مناورة مفمومة الغاية . وترداد الوزير البلحسكي « غعانشوف » 
بين المركتين : صحبح أن لومومبا قد ساعد » في الاضطرابات الآخيرة » 
على إعادة الأمن والنظام . وإن تصري>اته معتدلة » وليس له برنامج اقتصادي » 
وقد صرح ممّة مرة أنه کان يضمن أملاك المستعمرين ٠.‏ شم إن فردهقه» 
وهذا اعتبار تفصيلى » قد فاز في الانتخابات بأكثرية الأصوات . 
غير أن مر كزيته تخيف . ولكن المستعمرين« ضده » وربما كان كازافوبو أخطر 
فهو سمّد العنف » غير انه كذلك سيد زرع الخلاف ؛ وإن فدراليته تغطتي 
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الانفصالية المبووسة التى يؤمن بها قومه . وبدأ الوزير فكلّف لوموميا 
و النقطلاع من لحيل ل که کر ا وهلاف ا 
بطو هما وثقلها تكشف عن ارتماك صاحيما. وقد دال لومومبا على روحواقعية 
متازة حين بط الصيغة كا بلي : « انني مكلف بتشكيل الحكومة » . ولكن 
غانشوف يصرح يوم ۱۷ ا بسحب مهمة الاستطلاع منه لبعد فيها الى 
كازافوبو . وقامت استشارات جديدة : ولكنها غير مجدية . وعمسن مجلس 
النواب يوم ١‏ مكتبه : وكانت الأكثرية للكتلة الوطنية . وعلى الفور عاد 
غانشوف المسكين يسحب المهمة من كازافوبو وبردثها الى لومومبا . وتستأنف 
المفارضات »2 من غير ان يكون كازافوبو قد فقد شيدًا من صلابته : وقد طلبت 
الأباكو يوم ۲۲ حزيران « تشكيل مقاطعة مستقلة بالكونغو » سيّدة » في اتحاد 
للكونغو » والمسع يعرفون القسوية النهائية : إن الأباكو سيقد”م رئيس الدولة 
مع بعضالوزراء؛وتقد”م الكتلة الوطنية رئيس الوزارة معباق أعضاء الحكومة» 
باستثناء المقاعد الحفوظة لاككونا كات . وهذا الخاض العسير يلقي الضوء 
على أمرين على جانب كبير من الأهمية . أوفما أن المشاورات قد حدثت تحت 
تهديد ثورة باكونغولىة . لقد كانت قوة لومومما برلانمة » أما قوة كازافوبو» 
فواقعية وجماهيرية. وما دامت بلجدكا حاضرة في الكونغو» فقد كان غانشوف 
مضطراً الى أن يأخذ بعين الاعتبار الاكثرية المنتسخية : ولم تكن بلجيكا 
تستطيع ان تفعل أقل من ان تقم في مستعمرتها القديمة صورة كاريكاتورية 
للدوقراطمة البورجوازية . 

وبعد ذهاب البلجيكيين » فقدت الانتخايات أهميتها : فأقيل لوموميا 
واعتقل من غير ان يكون مؤيدوه قد اصبحوا إطلاقا أقلية . وبعبارة اخرى» 
لقد ”طرحت الديوقراطمة يكل يساطة : احتفظ بظبرها » ولكن « السلطة » 
اعتمدت على القوة. وليس ثّة ما هو أفضل من هذا للدلالة على أن مصير لوموميا 
كان مقرراً سلفاً . لقد كان المفروض بصفته رئيا للوزارة ان يقم في عاصمة 
الدولة الجديدة . ولكن اتفق أن العاصمة كانت لسوء حظه » انفصالية : ففي 
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لموبولدفيل « لم يكن للح )هير إلا رئاس واحد هو كازاقوبو . وبين رئيس دولة 
يحم سيدا على الاباكو وسكان لا غاية لهم الا الانفصال ٠‏ لا يستطيع رئيس 
وزارة مركزي الا ان يلعب دوراً واحداً : هو ان يكون رهينة . صحيح ان 
له انصاراً في جيم المقاطعات » ولكن عليه اذا اراد الاتصال بهم ان يتوسط 
الادارد اليلجيكية التي كانت ما تزال موحودة وكانت توحبه بقوة جودها › أو 
موظفي لموبولدفمل السود الذين كانوا باغلبيتهم ضده . ومنذ الاول من تموز 
٠‏ >؟ اصبحت النزعة المر كزية الحم المحرد لسحبن شرف فقد كل سلطة على 
البلاد . وقد 'لمس ذلك في النصف الثاني من ايلول حين اقبل لوموميا > فراح 
يعبر شوارع لموبولدفيل في سمارة مزوادة بمكدّرات الصوت : ولكن خطيه لن 
تقنع احداً . انها وجوه مغلقة لمهور لا مبال او معاد : ان سكانى ليوبولدفيل 
هزأون بالمركزية . وعلى العكس كانت كامة .همس ا كازافوبو كافة لإطلاق 
مشاغيين مناهضين للومومما بالآلاف في المدينة : رونا ديد »> استولى 
القاتى على النواب وأخذوا محرون «المجاس » ؛ وهكذا انحنت السلطة 
التشريعية من نلقاء نفسها للاشرعمة . وقد كانت الماحمة الانفصالية » بالنسية 
للنواب » وبالنسمة لرئيس السلطة التنفيذية » سجنا . وكان هذا حقيةا الى حد” 
ان لوموميا حين أفلست كل جہوده » واعترف بانه فقد المعركة في لموبولدفيل » 
هرب فيا بعد وأصيح انفصالم] بدوره وهو يجبد في الوصول الى ستانليفيل » 
إقطاعه . وأنا أقصد ان القضية قضية انفصال موقت » نفي للنفي » كان يعو ”ل 
على تحمسم قواه » وعلى ان يباشر» ابتداءً من «ستان»» فتح الکونغو من جديد 
وإعادة توحيدها » بالسلم أو بالعنف . ولكن حتى ولو التحتى بمعظم انصاره » 
أهناك من يظن” ان بوسعه ان يستعيد العاصمة الماكونةولية ؟ بواسطة أية قوى ? 
إن ما هو أقرب الى الصحة ان لومومما أقام في ستانلءفيل من غير ان يربح او 
بخسر > وان كازافوبو أعطي القفازات لبعمّد عودة هذه المركزية إلى اصولها 
باسم الانفصال ؛ والواقع ان المشروع » موضوعياً » قد زاد انقسام الكونغوليين 
وتفتيت أرضبم > بسبب انعدام الوسائل الكافية لإنجاحه . ولكن ينبغي 
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الاعتراف بأنه لم يكن أمام لومومبا في تلك الفترة إلا خبار” واحد : ان يقبل 
ستقلال الباكونفو وأن هرب الى ستانليفيل لبعد" فيها الغزو الجديد ؛ وفي 
الحالتين » كانت الفدرالية تريح المعركة . والحقيقة انها كانت مكسوبة” سلفا . 
فالضروري في السياسة ليس هو دايا الممكن . إن الوحدة » الفكرة الرئيسية 
لاحر كة الوطنية الكونغوامة »> وهو حزب عصري ومصمّم على صورة الحركات 
الاوروبية » كانت ضر ورية للكونغو . فبدونها كان الاستقلال حرفا مىتا ؛ 
ولكن الصيغة الاوروبية كانت ف تلك المرحلة من تاريخ البلاد لا تستجمبٍلحاجات 
الكونغوليين ؛ كانت نة علاقات أخشن وأصلب تشدم الى مسقط رأسهم » الى 
مجتمعهم . ولم تككن المر كزية تمثل إلا وعي طبقة المر كزيين » اي المتطو رين . 

وهذه اللاحظات تفضي بنا الى السمة الثانية للاستقلال الكونغولي .وهو إنه 
أعطي إعطاء . والواقع انه كان کون غير معقول » لو انالكونغو لبينانتزعوه 
انتزاء؟ » ان ختار البلجيكي غانشوف بسلطته الخاصة > الكونغولي الأجدر 
بتشكيل حكومة . وكان لومومبا يعرف ذلك » ويعاني منه : وقد طالب اكثر 
من مرة » قبل ٠‏ حزيران » برحيل الوزير المتروبولي. وقد صراح في مؤتّر 
صحفي بقوله : « إن احداً لم بر في اي مكان من العام القوة القديمة تنظم وتوجّه 
الانتخابات التى تك رس استقلال بد . وهذا ليس له من سابقة في افريقما. وحين 
انزع البلجيكيوناستقلالهم عام ٠ ٠۸۳٠‏ فالبلجيكيون أنفسمم ثم الذين شكلوا 
أولاً حكومة موقتة ... » الخ . 

انتزعوا : أنا الذي أخط الكلمة بالحرف السميك » لأن كل شيء كامن هنا . 
وهذا ما يشرح اللبجة الأبوية لخطاب الملك بودوان الذي ألقاه يوم ٠‏ حزيران: 
إذنا نقدام لك هدية جميلة » فلا تحطموها . و كذلك لاميالاة كازافوبو الذي كان 
يعرف محتوى الخطاب » فاكتفى بان حذف من خطابه خاتة كانت أذل" ما 
ينبغي . من أجل هذا » تناول لومومبا مكبر الصوت فجأة »> وهو مغتاظ » 
ويعرف المع « العرض المرير » الرائع الذي عرضه جوابا على مجة الملكالشاب 
الفخور. ولكنالجوهري ليسهنا؛إنني أجده في هذهالسطور الذي تسيقمباشرة: 
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« إن استقلال الكونغو هذا » اذا أعلن الوم بالتفاهم مع بلجيكا » البلد 
الصديق الذي نتعامل معه تعامل الد للند » فليس من كنغولي جدير بهذا 
الامم يستطبع ان ينسى يوما اننا انما أخذناه بالنضال > النضال اليومي » نضال 

نهب ومثالي ٤‏ نضال لم نراع فيه قوانا » ولا الوان حرماننا ولا 1 لامنا .» 

إن التقرير عن هذا الخطاب يحل هنا كامة «تصفيق» وهذا يدل يا فبه 
الككفاية على أن الخطيب كان يمس سلك) حساسا . ان الكونغولبين الذينكانوا 
يشار كون في الاحتفال » الى أي حزب انتموا » لم يكونوا بريدون هدية : إن 
الحرية لا تعطى » بل تؤخذ . فاذا قلمنا العسارات » بتبين لنا أن الاستقلال 
المعطى ليس إلا“ ترتدا للعدودية . لقد تألم الكونةوايون طوال قرن ثقريبا» 
وقد قاتلوا غالء] » وتضاعفت الاضرابات والاحداث في العهود الاخيرة » بالرغم 
من قسوة أساليب القمع . وان لم تكن أحداث كنون الثاني ه4١‏ هي السبب 
في على الاق لالفرصة التي أتاحت تطبيق السياسة الاستعارية الجديدة للحكومة 
لسكا نول يكن وشم موقم الشك شاع البرليتازيا رلا شحاغة الخاريين 
الفلاحين » ولا الرفض العميق الذىلا 'يقهر والذي كان كل مستعمر ينصيه بالرغم 
منه أحيانا » في وجه الاستعمار . يبقى ان الظروف ل تسمح وم تتطلب الاجوء 
الى النضال المنظم . إن التنظم في فيات نام وفي انغولا وفي الجزائر » هو تنظم 
مسلح » إنه الحرب الشعبية : وقد أراد كروما في غانا ان يناضل بالوساشل 
السياسية ؛ والواقع ان الاضرابات التي ذظمها هي أعمال عنف غير دامية . وعلى 
أي حال > يتنظم النضال حار وسريأ ؛ ووحدة المناضلين تصبح الوسملة 
المباشسرة لكل عمل قبل ان تكون غايته المعيدة : إن الناس يتحدون لينجحوا 
في القيام يعمل ما » ولكن أيضا لينجوا من خطر الموت > إن أعمال المستعمر 
الانتقامية توتحد المواثيق السريّة ؛ وإن عنف المضطبد خلت عنفاً ‏ مضاداً 
ارس ف وقت واحد ضد العدو وضد النزعات التفر'دية الى تشكل لعبته ؛ 
فاذا كان التنظي ملسا تسف الأقفال والمفصّلات» وضفتى القادة والمقاطمات» 
والامتيازات الاقطاعية » مستبدلاً ملا كاته السياسية الخاصة »> في اثناء الحرب 
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باللا جات التى زرعتها الادارة الاستعمارية ؛ وفي الوقت نفسه › تفترض الحرب 
اة ر الماش وات وان وا اه نتفي اج أن 
تختفي وإلا غرقت الثورة في الدم ؛ وتصفية هذه الآ ثار تتم بصورة حارةة » 
بالاقناع والتربية السياسية » أو بالإرهاب عند اللزوم . وهكذا فإن النضالي 
نفسه > بمقدار ما يمد“ في أطراف البلاد» يتابع توحيدها؛ واذا حدث أنتعايش 
في البدء » حر كتان ثوريتان ولم تندجاكفمالامكان التيقمن بأنها ستكونان كلتاما 
مقةولتين على يد الجيش الاستعاري او ستبيد احداها الاخرى . إن القادة 
المنتصرين هم في الوقت ذفسه عسكربون وسماسيون : لقد حطموا المناراتالقديمة» 
وکل شيء يتبغي أن بننى من جديد » ولككن هذا غير ذي بال ؛ : نهم سيخلقون 
بات تحسة شعبية ؛ ولن تنقل قوانينهم من القوانين الاوروسية : 5 قوانين 
موقتة > وستحاول أن تتجنب الأخطار التي تهد”د الدولة الفتيّة » بتعزبزالوحدة 
عل عساب ارات التقليدي ١‏ ام قرة اة الف قبي غير فا 
للمقاومة : إن الجيش هو الذي صنع نفسه بمحاربة المضطبدين. وفي هذا المنظور 
نستطيع القول إن الوحدة والمر كزية » بالنسية للفيكنام وللجزائر - مم) كانت 
مصاعبها الحالية ‏ قد سبقتا الاستقلال » وما ضمانته . أما في الكونغو » 
فالعكس هو الذي حدث . إن التخلف الاقتصادي وتطور الكونغو الفرنسي 
السابق وحرب الجزائر - كل ذلك قد غر النفوس وأثار الاضطرابات . ولكن 
هذه الاضطرابات ل تككن قط مد"برة : فبي لم تكن ناشئة من المصدر نفسه » ولا 
للأساب نفسها» ولا للغايات نفسها . وقد صتلحت كعلامات واشارات للحكومة 
البلجيكية . وقد ذقل الأخبار الى هذه حكام اداريون متيصرون : فلم تبلغ اليوم 
أعمال الإرهاب > ولكننا سنباةها غداً اذا لم يحد”د المتروبول سياسته بوضوح . 
وهذهالمعلومات فياللحظة التى أخذ فما الاستعمار دروساً من الحروب الاستعمارية 
الى رخفت فر فا ها تا ».و التعتارب: الإريطافية في اما الاستفيان انبا 
مزتيفا . إن باجدكا لا تريد أن تحول الكونغو الى جزائر سوداء » وهي ترفض 
أن ” تغرق فما مارا ت الفرنكات وألوف الارواح البشرية . فبذا البد» ببيضه 
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اة ألف » يكن بشقة كبيرة اعتداره مستعمرة إسكان : فاذا حدث رجوع 
المواطنين الى بلادهم » فان هذا لن يزعج الاقتصاد المتروبولي . أما الشركات 
الكبرى » في متفقة على ان تحر ب حظبا : فسواء أحمتها حكومة بيضاء » أو 
کیا ر ارد وسوداك © فان مما لع كا بل در عا رادل 
مو" الدول الافريقية الجديدة ان الاستقلالهو الحل" الأ كثر ابراداً. وبالاختصار» 
فستمنح للكونغو . 

يقال الموم إن الحكومة البلجيكية كانت ذات نزعة مكيافيلية مجرمة . 
ولكن يبدو لي اصح انها كانت بلمدة حمقاء بصورة مجرمة . إت الفرنسمين لا 
يتركون شيئا من غير ان يقاتلوا ؛ إ:هم يتعلقون الى ان تقطع أيديهم : وهذا ما 
يؤدي > لا اراديا » الى خلق اللا كات لدى الخدم ؛ إن الحرب تخلق 'نخبها » 
والانكليز يصمّمون سياستهم في ازالة الاستعار إزالة مزيفة : فم يشكلورن 
اللا كات ساف 4 حيث يصبح موظفو هذه الملا كات متعاونين ولكنهم اكفاء . 
اما بلجيكيا » فم تفعل شيئا : لا حربا استعارية » ولا انتقالاً تدريحياً . 
والحقيقة انه في عام ه4١‏ كان الاوان قد فات لاعداد التحرر الكونغولي : كان 
المستعمرون يطالمون بالاستقلال المماشسر . ولكن خطأ الحكومة يعود الى عبد 
أبعد كثيراً : إنه يكن في إلحاحها على إبقاء هذا اليلد المفتوح في الجل والآأمية 
وعلى ارادتها في اللحافظة على الاقطاعيات > والمنافسات » و « البثمات التقليدية » 
و « القانون الءرفي » . لقد جمدت بلجيكيا طوال ماين عام] في « كنغلة » 
الكونغو . وبعد أن فتلته > قررت فجأة ان تدعه يسقط ؛ واثقة من ان انعدام 
الملا كات وتفتيت الساطات سيجعلانه تحت رحمتها . هذا السبب» ألفى لوموميا 
نفسه معين] من قبل الجاهير » ومدفوعا الى السلطة من قبل غانشوف باسم ملك 
البلجيكيين . وهو وضع متعب جداً » لا سما اذا تذ کرنا ان هو شي - منه او 
ابن بللا قد أخذا السلطة بالرغم من المتروبول » عمولين يحركة لا تقاوم » وان 
سيادتها ‏ أي السيادة القومية - 1 تبة من هنا. فمدلاً من ان يكون الاستقلال- 
کا فيفيتنام والجزائر- لحظة تطبيق بدىء منذ وقت طويل»وأن تكو نالاعمال 
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السابقة جسراً الى مشاريع قادمة » قان ذلك في الكونغو نقطة ميتة » الدرجة 
صفر في التاريخ الكونغولي » واللحظة التي يكف فيبا البيض عن اصدار 
الأوامر > ولكنهم يظلون يديرون » والتي يكون فيها السود في السلطة ولكنهم 
لا دصدرون الاوامر بيعكد. وفي تلك اللحظة المتناقضة »2 لا ستمد لومومما 
سلطته » ايا كانت شعميته » من حر كته الماضية » بل من شرعمة مصدرة من 
أوروبا » لا يعترف بها الكونةوليون » باستثناء المتطورين منم . ولا شك في ان 
الناس يقدرون شجاعته » ويعرفون انه قد اعتقل مرات وضرب وألقي في 
السجن : ولكن ذلك لا يكفي . إن من بريد ان يكون سيدا في دولة جديدة» 
لا بد" له منان کون كذلكفي عبد الاضطباد كقائد غير منازع لجيش التحر ير » 
او ان يملك منذ وقت طويل سلطة كاريساتية » دينية. وهذه السلطة انما علكما 
مع الأسف كازافوبو في ليوبولدقيل . ويحب ان نفيم ذلك : اث لومومبا > 
زعم الاكثرية البرلمانية ورئيس الحكومة » كان في اول تموز 145٠+‏ م وحيداً » 
بلا ساطة ¢ قد انه المع وأصبح ضائعا ٠.‏ 

وقد سی تی أن قلت : إن الشءوب -ين تتحرر بالقوة » فانها تطرداو و تقضي 
على الملاكات القديمة التى ليست هي بالنسبة الها إلا أشبر مضطبديها . وبحب 
استبداها على عجل ؛ وما دام المع غير أكفاء» فان الاختيار يستبدي بالماسة 
الثورية لا بالكفاءات . وينتج من هذا اضطراب ميف » واخطاء مجرمة » 
وتكون قطاعات برمتها من الاقتصاد في خطر الموت . ولكن ل يحدث قبل 
الآن ان | نهارت ثورة منتصرة دس ذب انعدام التخب . ففي الاتاد السوفماقي 6 
والصين “ والفيكنام » و كويا » احثل القادمون الجدد > بعد تشنحات مؤلمة» 
مراكز القيادة » يوجهون ويفتشون ويقررون في النبار ويتعامون ويقرأون في 
اليل . وهذا عمل طبيعي وايابي » في نمو الثورات » ان يتم استبدال الكفاءات 
الرجعبة بدوريين غير اكفاء . واذا لىويم هذا الاستہدال بالقوة » فانه يصبح 
ضرورياً ببحرة الاحصائين الماعية . 

ولا بد ان تتم هذه القفزة في الجبول بشكل حار» وان تفرض ذفسها كلحظة 
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من لحظات « التطبيق » لا مفر منها . فمن الذي يحرؤ » الا في عاصفة الثورة » 
ان يستبدل استبدالاً كاملا على جع مستويات السّم الاجماعي » الجهل بالمعرفة؟ 
كان لومومما وريا بلا ثورة . وقد كانت ديوقراطته الحرة تنصبه جذريا في 
وجه التسوية المرائية للاستعار التى كانت الحكومة البلجيكية تحاوها بلا براعة» 
ولككن هذا الموقف الطب ل يكن الا رفضا نظريا » باعتبار أن 'الكرب الشسة 
م تقم فعلاا . وحين دبرها البلجيكيون ورتبوها » سليوا الكونغولين إياما 
واذن » فان زعم « الحركة الوطنية الكونقولية » كان يحد نفسه » على نحو ما » 
في الجانب الآخر من ثورة لم تقم . ولم يكن باستطاعتهان يراجه الملا كات کا كان 
يفعل لو كان في صمم العمل . كان متطوراً » مربى على يد البيض > معتاداً ان 
يعترف بتفوقمم التكنيكي > فكان قلة) » ما رأينا » من جرتاء قلة عدد المتطورين 
وجبل الجاهير . 

كان ينبغي بلا أدنى ريب « أفثرقّة » الملاكات : وكان قد أراد ذلك 
دافا » وكان بريده الآن يشكل أعنف » لا سما وانه كان يشعر غالبا بأنه 
مشلول بإرادة الادارة السيئة . إن الكونفو لن يتمتع باستقلال كامل ما بقيت 
المراكز المفاتيح في أيدي البيض. ولكنه يسبب انعدام حالة طوارىء مباشرة » 
كان يواجه تغميراً تدريحياً . وما يلفت النظر حا ان يكونفي خطبه قدتحدةث 
غالبا عن التعلم العالي » ولم يتحدث قط تقريبا عن التعلم الابتدائي . ويذبغي 
ألا" نرى في ذلك هما طبقياً . كل ما هنالك أن له وع عمية] بالمشكلة : إن 
الكونغو سيرسل طلاب] الى أوروبا بمجرد أن يصبح قادرا على ذلك ؛ وسوف 
يعودون الى البلاد وكل منهم يحل محل بلحبكي ؛ وبمقدار ما يزداد عددم > 
تنتبي تبعية البلا التكنيكية والادارية والعسكرية . وإنه لحل عاقل » ا 
نرى» ولکنه حل" اصلاحي کا يستطبع أن يتصواره تصوتراً بارداً رجل” دولة 
يزن الصالح والسيء ويأخذ مجازفات محسوبة . 

وفي اللحظة نفسها » كانت الجوع تعطي نتائج ثورية للثورة التي ل تقم . 
فقامت بمهمة « أفرقة » الملاكات وطردت الأوروسين على عحل . وبدأ ذلك 
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بقوى الأمن . كان الضباط ونواب الضياط يفدون من بلجسكا ؛ وم يكن 
البلجيكيون يصلون»في نهاية وظيفتهم ٤‏ إلا" الى درجة رقيب.وكانوا قد عبّروا» 
قبل بضعة أشهر من الاستقلال» عن رغيتهم بإسقاط هذا الامتياز عن البيض.إنه 
يذغي للأسود» بعد الاستقلال» ان يستطيع أن يكون > وفى كفاءته » ملازماً 
او جترالاً . ولم حمل لومومبا الأمر على مل الجد” : ولا شك في انه كانيراجيه 
من وجمة نظر النفع القومي ؛ إن الضمّاط سبعدثون 1 فشيئا . ولكنه كان 
على خطأ. فان القضية لم تكن قضية مطلب عام يمس" وضع الجنود القادمين: وإِئما 
كان هؤلاء الجنود أنفسهم م الذين يريدون أن يصيحوا ملازمين > هؤلاء 
الملازمين الذين يختطفون درجة النقيب . وبكلمة واحدة » كان المطلب عسوا 
ومباشراً . ويبدو أن سياسياً ما كان يستجيب له منذ اليوم الأول » وكارت 
يمتطبع أن يأخذ ويأسر هذه الحر كة الثورية بأن يقوم هو بنفسه بتجربةالقوة 

ه : طرد « جانسن ». ولو فعل ذلك لربح الجيش »> الجهباز الوحيد الذي 
و تحت تصرف السلطة التنفيذية الي لا ساطة ها. وقد كان لجنود ET‏ 
خصوصاً دهنية ” مقلقة ا منك عبد البلجمكيين ¢ أي قبل ۳۰ حزيران » 
قد جعلوا النظام الاستمماري يستتب” ؛ وكان هؤلاء الكونغوليون يقاتلون 
کونغولہون لا غير » فكانوا دقمعون الاضطرابات » ويحتلون القرى »> ويعيشون 
على السكان. كانوا موضوعياً شر كاء الطائفة الاستعمارية» و كانوا شديديالتأثر 
بضياطها» فكانو! يبدون ثوريين - مضادين . ولا شك في أ نهم کانوا كذلك في 
أعماقهم» باستثناء أنهم كانوا يثورون غضيا لكونبهم باقين في رتب متخفضة» 
كما كان أدنياء النسب في الجيش الفرنسي قبل عام ١784‏ . وقد كان هذا 
المطلب > على غير معرفة منهم » يلختّص أماني الكونةو في السيادة الكاملة » ما 
دامت لا يمكن أن تتحقدّى إلا بقرار سني" . وفي الوقت نفسه » كارن صراع 
الطبقات يرتسم خلف الصراع العنصري : كان الفقراء قد برهنوا بما فيه الكفاية 
بيذخ الأغنياء » وكانوا بريدون أن يحلوا حلمم . ولو اتخذت الحكومة المبادرة » 
لجعلت من القوى النظامية شر كاء في « الثورة » وجعلتهم متضامنين معها . وقد 
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ترد د لومومما : كان ضغط « الجيش 2( الاسود رشك 0 في رأيه 2 أن يدفعه ف 
وقت أبكر مما ينيغي الى الراديكالية ؛ ورا اعتوره » بالرغم منه » رد“ فعل 
طبقي . وكان يتساءل : ومن الذي سيمكور: قادراً اليوم على قيادة الجيش 
الكونغولي 9 لقد أخطأ ف أن يطلب من « جانسن » نصف تدب ير : وذلك 
بإعطاء جميع السود درجة أعلى فوراً » يحيث يصبح الصف الثاني صفا أول » 
والرقدب رقسياً أول . وقد عرف جانسن أن يشل حت النهاية دوره كمحر “ض »> 
فأجاب الجنود : « انك لن تحصلوا على شيء »© لا اليوم ولا في أي يوم آخر : 
ونحن نعرف ما حدث بعد ذلك من تراد الجنود » وطرد الضدّاط › وهرب 
جانسن » مذعوراً من الخوف » الى برازافيل . وقد كان كن فمذه الثورة أن 
تكون إيحابية : ولككنبا في نهاية المطاف لم يكن ها إلا نتائج سلبية . لقد ترد 
الجنود في وقت واحد على جانسن وعلى لوموميا الذي كان قد انتظر الثورة 
ليله . وهذا يعني أنهم ترآدوا في وقت واحد ضد نزعة العطف الأبوية 
الاستعيارية وضد الديموقراطية الكونغولية الفتئّة . كانوا خجلين لتعواده على 
فرض النظام بالقوأة » ومع ذلك متمر”دين ضد الامتيازات العسكرية التي يتمتع 
بها الباجنكيون » نمال معظمبم الى نزعة بونابارتية لب كدوا طائفتهم الجديدة 
ويسجوا احتقارهم للحم الذي كان قد خانمهم . 

وقد بدأت أفمْرقَّة” اللا كات الادارية باندحار الاوروسين . لد هرب 
الموظفون وأغلقت المشاريع الخاصة أبواءها. وبذل لومومما ما في وسعه ليبقمهم. 
ولكن في الوقت نفسه كانت فرق بلحمكمة منةولة بالطائرات تصل الى 
الكونغو ؛ وكان لا يد له من قطع العلاقات مع بلجيكا » ما أثار جنون السكان 
البيض . على أن الماهير كانت تريد أن تطرد البلجركيين وتأخذ عليهم أن 
يذهبوا . وظل لومومبا عاجزاً : لقد أخذ عليه ألا“ يتولى قمادة الحركة. وكان 
العمال يطالدون بزيادة الرواتب > وهو مطلب عادل ولكن لومومما الديموقراطي 
ار هيه غو آرانه ىن ارت الآقر ات © حو بل 
ضده . فعمل على قمعا : بحجة ضرورة انقاذ الاقتصاد الكونغولي » والحفاظ 
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على مستوى الانتاج . وم يكن خصوصا ليتعر”ف في الاضطرابات المشواشة 
المتفر”قة التى حقدّقت أفرقة الملا كات > جذريا ولكن كارثدًا» تطبيقه السماسي 
اورف وا ار كان داد و اا ا و کا بق 
الآن ؛ أما وقد نجحنا > فإنهم يطليون منا مالم يحكونرا مستعدين اطليه من 
الباجمكيين ؛ فأي شيء مشترك بربطمم بنا ? واتخذ هذا اللاعنفي موقفاً ضد 
العنف 6 واتنفصل هذا المتطور عن اللامتطورين وعن جمسع المتطورين الذين م 
يكونوا يواجهون فقط المصلحة المشتركة وحدها . وتمع هذه الحركات التلقائية » 
خاسراً حظه الأخير بدعم سلطته المترنحة بهذه الثورة الوحشية . والحق انه 
يحب الاعتراف بأن هذا الحظ كان هزيلاً : ذلك أن هذا التحذير الوحشي 
للاستقلال » لم يكن يفضي 2 بلا تنظم ولا برنامج ثوري * الى شيء . واستمرات 
المظاهرات موجبة » بعد الآن » الى الحكومة . وكان لوموميا »> لكي ينهم الى 
الوحدة الوطئية » قد حاول ان ينفصل عن طيقته . فأعيد المها بالقوة ؛ وكان 
النواب قد موا أنفسهم تعويض] برلمانيا يبلغ 0.٠‏ الف فرنك »2 وكان لوموميا 
في الوقت نفسه بريد ان يحطم اضرابات مطالبية : واكتشف الور المتخلف 
في الوقت نفسه مطامع المتطورين والقمع الحكو مي ؛ وقد كانت «الاخية» » فيا 
قبل الاستعمار» تربح اكثر كثيراً من اليد العاملة » ولكنما كانت تظل «ستفلة > 
مضطبدة » وكان موظف أسود بتقاضى لقاء عمل ماثل نصف ما كان يتقاضاه 
الأبيض : وكان هذا الظم يسهم رغم كل شيء في التقريب بين بورجوازبي الشعب 
الصغار : لقد كان السود يفخرون بمتطورمم “ضد البلجيكيين . فا كاد هؤلاء 
يأتون الى الساطة حتى اكتشفوا أنفسهم كطبقة بالرواتب والتعويضات التي طالبوا 
بها . واعتقدت الماهير اها تتعر”ف فيهم السادة الجدد » فرأت في الساطة 
التنفيذية - كا رأت في الماضي > عن حتى »> في الادارة الاستعهارية ‏ سلطة 
اضطہاد ومع . وكان كل شيء زائفا : إن البورجوازية الصغيرة السوداء لم تكن 
تستطبع ان تبسط سلطتها إلا بان تترك الكونةو للاستعمار الذي سيقدام لها 
بالمقابل إدارة البلاد؛ ومن جبة أخرى» كان لومومبا » وهو الذي لا يمثل مصااح 
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طبقة المتطورتبن » بري سلطته تضعف كل يوم لآأنه كان يقف في وجوهبم ٠‏ 
صحبح ان ذلك ل يكن يتم" باسم مصالح ال ماهير »بل باسم الشمولية الديموقراطية 
الحرة»على أن ذلك ل ينع العدوى من أن تنتشر بسرعة» فاءتُبر رئيس الوزارة 
ديكتاتوراً معيّنا من قبل ذوي الامتياز في الاحظة نفسها الذي كان يخسر فما 
ثقتهم . وقد عرف كازافوبو والاباكو والحرّضون البلجمك ونان يفيدوا منهذا 
التشواش »© منذ شهر تموز : فاعتبروا لومومبا طاغية . 

وم يكن ثة ما هو أبعدا من هذا عن طبعه : ثم إنه حين اتيم بالتجاوز في 
السلطات ' لم يكن يلك بعد حتى امكانية أن يجعل الناس يطيءونه . ولكن ما 
أحسّه أعداؤه منذ الوم الأول » هو أن الوحدة الوطنية في ب لد مقسّم هي 
تطبيق توحمدي دائم » فأصبحت ألوان المعارضة > بسمولة » الوانا من الخيانة» 
كا كان يقول ميرلو - بونتى » حين تضاعف الخلاف والتحزئة : وكان على الحكومة 
المركزبة ان تزيلها » بالقوة عند اللزوم . ومن هذه الزاوية » كانت الاضرابات 
والحوادث المدنية > مهبم كانت المطالب مبرارة »> خطرة خطورة المنازعات 
القومية : إن هذه تؤآخر الزراعة » وتفتت الارض الكنفولية » وتلك تخفض 
الانتاج ؛ الا غنى عنه > من جمسع الوجوه » الا يسقط الكونغو الحر” ؛ في 
السنوات الاولى من طفولته » فما تحت الكونغو الباجمكى الذي ولد منه : وإذن 
فان ا مر كزية تحمل في ذاتها سياسة من التقشئف الاجتاعي . ومع ذلك فان على 
« العفيف النزيه » - سواء كان اسمه روبسبير أو اومومبا - أن باجم في الوقت 
نفسه الطبقة الحا كمة - طبقته ذاتها - ليبقيها في صف الطبقة العامة» وهذا يعني 
لكي حول دون ان تنتصب بمطالبها وأخلاةها وثراء سريع تصيبه ضد باق البلاد. 
وهذا يعني أن المطلوب باسم الوحدة ان يضحّي كل فريق اجتاعي بمصالحه من 
أجل المصلحة المشتركة . وليس ثة ما هو أفضل من ذلك » ششسريطة أن تكون 
المصلحة المشتركة موجودة . لقد فرض كاسترو على النقابات العمالمة» بعد الأشهر 
المضطرية التى أعقبت الاستيلاء على السلطة » أن ينوا الاضرابات» وأن يلجأوا 
الى التحكم في المنازعات الاجاعية . ولکنه كان قد قہر جدش الاقطاعين ¢ 
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وطردم » وسل ثرواتهم الى الطبقات التي كان الإصلاح الزراعي قد أساء اليها : 
وحين كان يطلب التضحيات من ال ميم » كان يدعو العمال والمدنمين والريفيينالى 
أن يامسوا وحدتهم الحقيقية » ومصاحتهم المشتركة التي كانت الاستغلال الحر” 
للجزيرة من قسّل المبع لصالح كل فرد . وبعبارة أخرى » لا تستطيع المر كزية 
ان تود الوحدة الوطنية والمصلحة المشتركة إلا اذا كانت الثورة التي تخرجمنما 
اشتراكية . أما بين المتطورين الذين يتولون السلطة في الكونغو واليد العاملة او 
العمال الزراعيين > فم يكن څة بعد من صراع طبقي حقيقي » بل كانت الوحدة 
الكونغولية المزعومة تخفي اختلاف المصالح . والمركزية > من غير أن تعرف » 
تطلب هذا القدر الأدنى امج رتدالذي هو الوحدة الوطنية “لكي يحد مجتمع” جديد 
الوقت لإعطاء نفسه بنمته وطبقاته . ولكن المستغلين والمستغلين القادمين لا 
ينوون التضحية بمطالبهم المحسوسة هذا المستةمل الذي لم يتضح بعد : كان وجود 
الأولين عنم الآخرين من الخضوع . إن البروليتاريين يعرفون رواتب الوزراء . 
أما هؤلاء وجميع المتطورين » فام لن يقدّموا تنازلات لأحد : إن هم اخلاقية 
قاعْة على الكفاءة؛فاذا أرادوا ألا“ يخدموا بأنفسهم أولآً» فبذا يعني أنهم يضحّون 
بها من أحل جوع اللامتعامين » أي اللامناضلان . 

وهكذ!»فان المر كزية لتطبيق توحردي تبدو ٤‏ بسدب انعدام حر كةالجاهير 
وقيام صراع مساح » وفقدان برنامج اشترا كي »> اعتياطية” للجميع ؛ فالوحدة 
التي بريد بناءها » يعتبرها كل فريق فكرة بلا حتوى > وينصب كل فريق في 
ا فكرته الحسيّة عن الوحدة التي هي - في الواقم الراهن - عامل تقسم . 
إن جيم الناس ضد لومومما : الأحزاب الريفية والفدرالية » ورأس اال »> 
والبرولمتاريا » والمورجوازية الصغيرة التى يللا والتى يشيغي ان تدعمه . بل 
هناك ما هو أسوأ : إن السكان المدنيين شروت ا مع الإعتقلال شر دطة أن 
يحتفظوا « ببنياتهم التقليدية » . ونادرون ثم الذين فبموا أن قادة الأعمال العادية 
هم الممثلون « الحلدون » للادارة البلجيكية . والذي يحدث هو ان الملوك الصغار 
يخسرون كل شيء لدى ذهاب المستعمرين . وقد كان الباجيكيون يشترونهم 
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ويبقوهم في أمكنتهم : وكان هذا هو المركزية بالتقسم . وستكون سياسة 
الحكومة الكونغولية ان تصفي الانقسامات : إن علا أن تخلق ادارة سوداء» 
وان تثقف الموظفين في لموبولدفيل» وأرف ترسلهم الى كل مكان كوكلاء الساطة 
الأكناء > وشنةه الاير الى تفرص اقا كل ارس وعدوة قتذى ونباة 
الاقطاعيات : إن السلطة ستغطي البلاد بشبكة من المسؤولين الذين يتخذون 
القرارات وفة) للأوامر الصادرة عن العامة ويستبدلون سلطتهم بسلطة السادة 
الحلمين. ولقد قلقت المقاطعات الكبرى: فود مبءوثون أورويبون من واجبهم 
أن يشرحوا لهم الأمر. وأخيراً » وجد كثير” من الاقطاعيين - حتى من أولئك 
ادبن كانوا قد تحالفوا مع «الحركة الوطنية الكونغولءة 6 لامطالمة بالاستقلال- 
وجدوا أنفسهم ذات يوموقد أصبحوا مناهضينعنيفين للوموميا. وكانت فرقهم 
تلم . وكات في كاتانغا عدو لوموميا الألد » ولعله هو الذي اغتاله ببديه : 
« موتونغو » الذي كان ابن ملك . والانفصال الكاتانغي الذي عجّل بالكارثة هو 
تقيجة اتفاق عقد بين الاقطاعيات الحلية » واستعار الإسكارن « واتحاد 
المناجم ¢ 

فما العمل ضد هذا العدد الكبير من الأعداء ؟ لا شيء » على الاطلاق . فلو 
كانت المر كزية قلك قفاعدة صلبة > ولو كانت تتمتع يدعم القوات المسلحة > 
اتمكنت عاجل أو آجلاً » وفق درجة الطوارىء > من عاربة الاقطاعية 
بالإرهاب : وهذا ما فعله رويسيبير عام +و. ولكنه لم يق طويلاً : فقد سقط » 
هو أيضا » بعد أن حطم الاضطرابات الشعبية » حين رأى الناس انه لم يعد يمثل 
أحداً . أما لوموميا ... فبعد أقل من اسبوع من إعلان الاستقلال » قام تر”د 
موز لمنتزع منه تأييد قوى الأمن . وفي لموبولدفيل » بدا في وقت مبكر أرن 
الشرطة وحدها ستدافع عنه - عنه وعن الجاس - ضد مظاهرات الأباكو . 
وحين أرسل الجيش ليعيد النظام الى المقاطعات الانفصالية » صحيح انه ذهب » 
ولكنه لم يصل » مفضتلا أن يقسكع في الطريق » أي أن يسلب وينهب ويقتل 
الفلاحين . ومع ذلك » فان هذا الرجل المعزول عن الجيع والذي لا يملك بعد 
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إلا ظاهر السلطة » سيتهم بمارسة دكتاتورية دامية ''' . وم يكن ذلك خاليا من 
بعض الظل” : فإن من يتأ"مل القوي الحاضرة > وملامح الموقف الغريبة » يحد 
أن الزعم الوحدوي الذي لا يملك الوسائل سيلفي نفسه مجبراً على إنكار أهدافه 
أو اللجوء الى الإرهاب . لقد كانت وحدة الكونغو تتطلب دكتاتورية . ولمالم 
تكن د كتاتورية البرولمتاريا التي كانت حاجة الى الوعي والثقافة معةولة » فقد 
كان لا بد من أن يستولي على الم بورجوازي صغير ضد الجسم . 

وبعد عصان قوز » جاء الانفصال الكاتانغي يخلق في كل مكان تياراً 
انفصال] يتراوح قوة وضعفا . وكان لوموميا الطاغبة رائعا : ذلك انه كان يطير 
بصحبة كازافوبو » الصامت كأنه الموت » والذي كان يتبعة الى كل مكارت ©» 
بمجرد أن يعرف قيام اضطرابات فيه » او الوان من القلق أو العداء ؛ كان بط 
في هذه الأمكنة » وما ان خرج من الطائرة حتى يعقد اجتاعات حيث و/جد . 
وكانت حرارة صوته وتفاؤله - سواء اکان ساذجا ام صوفا - كل ذلك كان 
يسحر المستمعين وغاليا ما يقنعهم . وحين كان يزيل الأوهام ويهدىء الشكوك » 
ويرد على الاعتراضات > ويشرح » خصوصا يشرح خططه وأسبابه تفصيليأ » 
كان ربح المعركة لذالك المساء . ولمساء واحد » في مديئة ريفية » كانت 
ديكتاتورية الكامة هذه - وهي الديكةاتورية الوحيدة التي مارسها ‏ تحقق 
الوح دة الديوقراطة الحرة لضع مئّات من الرجال » وهم الوحمدون الدين 
تسدّسوا . وكان باتريس يدود الى الطائرة » والهتافات وراءه » فيطير» ويفكر: 
معركة رابحة ؛ وكان كازافوبو الى جانبه يفكر : معركة خاسرة » فليس للكامة 
هذه القدرة . والواقع أن ها القدرة : شريطة ان تكرر الف مرة » من قبل 
القادة اول > ثم من قبل المناضلين . ولكن لومومبا كان وحيداً . وحيداً على 
الأطلاق . فبعد ان تطير الطائرة» كان الصمت يسود المدينة الصغيرة التى تركبها» 
ويعود كل فرد الى مصاله المباشرة » والى أفكاره المسبقة» والى فريقه القبلي أو 


)١(‏ كان كازافوبو يعرف انه كان یکذب حين جعله مسؤولاً عن أعمال النبب التي قامت با 
قوى الأمن » 
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المبني الاجتاعي > ولم يكن لببقى شيء » حتى ولا بذرة في قلب . وقي هذه 
الاثناء > يدور الطاغية في الجو؛ وحين كان هبط » كان البيض الصغار يشتمونه» 
فلا يكون له مفر" من ان يقمل الماية المذلة ‏ والقللة الجدوى - التى يقدمها له 
اولك العسكريون البلجيكيون » وتلك الفرق الاستعمارية التي كان قد فضح 
اماما في البرمان » والتي كان يطلب في الأمم المتحدة ان تطرح خارج افريقيا . 
بل لقد حاول ابوط في كاتانغا » فأعامه الضباط البلجيكيون الذين براقبورتف 
المطار :١‏ نهم سيعتقلونه محرد هبوطه . ويريد لومومبا أن يتجاهلهم »> فيطفيء 
الجيكبرن جيم الأثوار > واذا هو ليل دامس : إنه 'يصرف عما لن يكون 
أثقل وزنا من انتحار . ويعدل اخيراً » وتستدير الطائرة . يستدير الكونغو 
الجر“ اسير الهواء» يمر" هنا وهناك» كأنه النمس : ذلك ان الكونغو الذي أصبح 
الآن مركزيا » ومتوحداً في الاستقلال » يتزج باوموميا وحده . لقد تمت 
اللعبة : فالاجوء الى الأمم المتحدة » وارسال لابسي « القبعات الزرق » » 
وانقلاب كازافوبو » واختطاف موبوتو للسلطة » هذا الشمرطي في خدمة 
البلجمركيين والذي يستولي على قبادة قوى الأمن - اي العصابات المساحة التي 
دارا حدر عت مار الكريه 4 واي ووم اللاي وض 
الحكومة الفرنسيه : ان جميع هذه الفضول المعروفة ليست الا مراحسل محنة 
شديدة لا مفر منها . إن البلجمكين والفرنسيين والانكليز والشركات الكبيرة 
والسيد هامرشولد ... قد اغتالوا لومومبا بصنائعهم كازافوبو وموبوتو وتشومي 
ومونونغو - اما امي ركا الشمالىة » الطهرية » فقد اشاحت يعينبها حت لا ترى 
الدم . فلم هذه الضرورة كلما ؟ أ كان ينبغي حقا ان يةوم الاستممار الجديد في 
الكونغو بواسطة هذه الجريمة ؟ إن ذلك الأسود الطويل » المزيل ؛ العصى » 
العامل الذي لا يتعب » والخطيب الرائع » قد فقد سلطاته : لقد كان تفتيت 
الكونةو »> وهو الحادث الواقعى » والنتمحة غير المشكوك فما لؤانين عاماً من 
الاستعهار « الابوي » وأسمّة أشهر من المكمافملية » يكذب تکذیسا جذرياً 
الحم الديوقراطي لرئيس الوزارة : كان قد فقد سلطاته > الا ريما في ستانليفيل 
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حمث کان يلك زبائن » لا أنصاراً . فلو توجه الها » نما عساه يفعل اكثر من 
جيزنغا » الذي خانه بعد ذلك بقليل » اثر بضعة انتصارات! سريعة ©» رئيس” 
اركان حربه » خال لومومبا الذي فضل على وحدوية السياسيين الوحدة المعادة 
للسلطة الوحمدة الناجعة » « الجيش الاسود » ؟ ان الامبريالة لا تهتم يحبساأة 
الشر : ولكن ما دام النصر بين يدها » اما كان باستطاعتها ان توفر على نفسها 
فضيحة ؟ الحقيقة انها لم تكن تستطيع ذلك ؛ فذلك هو سر" تلك المؤامرات 
القذرة : لقد كان لومومبا رجل « تنقيل » السلطات ؛ وبعد ذلك على الفور » 
يحب ان ختفي . 

والسيب هو أنه كان يشل » حًا » الرفض الصارم للحل” الاستعماري - 
الجديد . وهذا الحل يتلتخص في حقيقته بشراء السادة الجدد » بورجوازبي 
البلاد الجديدة » كا كان الاستعمار الكلاسرى يشتري القادة والأمراء والسحرة . 
إن« ا ا ر غ ااال ا عا کرت واعنة عا فة الفا رحا 
الرخص لتربط مصالحها الطبقية بمصالح الشركات الغربية الكبرى . وفي هذا 
الماظور » يصبح « الجيش » الوطني» الذي هو رمز السمادة في العمون الساذحة» 
آلة” لاستغلال مزدوج : استغلال «النخية» للطبقات العامة » وعمدرها استغلال 
الرأسمالية الغربية للسود . فبناك القروض والمساعدات : يحيث تصبح حكومة 
الدولة المستقلة في تبعية تامة للأوروبيين والأميركيين . هكذا اصبحت كوي 
عام ١94٠٠‏ عقب حرب استعمارية كانت قد ريحتها . ولا يزال النموذج صالحاً : 
وهو رستعمل كل يوم . فالغاية هي ارت محفظ للقارة السوداء مصير امیر کا 
اللاتينية : ضعف الحكومة المر كزية » تحالف البورجوازيين ( أو الاقطاعبين 
الباقين في أماكنهم ) مع الجيش الذي هو حكومة عليا للتروستات . ولا بد 
من رجال هذه التركيبة : وسيقوم بالمهمة في الكونغو كازافوبو ؛ إكف مطامعه 
ونزعته الانفصالية ‏ حتى ولو قبل في النهاية اتحاداً على غاية الجبن - تبقي على 
الخلافات القدية التي كانت تغن”يها الادارة البلجيكية » من غير ان 'يتسهم البيض 
هذه المرة بالتدخل . ويستطيع « ايليو » و «ادولا» أن يساعداء : فإن وعيها 
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الطبقي هو على مستوى رغائيم) : فبالامكان الاعتاد عليبا» في منجى من قوات 
الأمن » للاجهاز على الدستور وتعجمل تنممة المورجوازية الجديدة . أما 
المتطورون » فإنهم حق الآن لم يكونوا إلا" من ذوي الرواتب > وقد عينتهم 
الامبريالية و كو نتهم وأقنعهم أسيادهم أن مصالحهم تنسجم مم مصالح رأس الال : 
فيجب الآن تعديل الاقتصاد الكونغولي » وتحويل بعض ذوي الرواتب الى 
رأسماليين » والحافظة على الاقطاعيات القروية > وإفساح المجال » حتى في 
الريف » للعبة قوى التركيز . هوذا البرنامج > وهوذا كونغو عام 1557 4 لقد 
كان في عاميٴ ٠‏ و١5‏ موضوع « التاريخ 6 » ولدس هو اليوم إلا دميسة من 
أكثر الدمى سلبية . لقد تقركر مصير كاتانغا بين البلحسكمين والانكليز 
والفرنسمين والأمير كيين والروديسيين » وبيض افريقيا الجنوبية . وإن المعارك 
وثورات الفلاحين والحرب والقرارات المفاجئة والمتناقضات التي اتخذتها الأمم 
المتحدة هي نتائج المساومات الي مت بين التروستات وبين المحكومات 8 
ولئن بدا كل شيء مدابرا اليوم » ولئن عادت كاتانغا الى الكونغو » فذلك لآن 
الولايات المتحدة اتفقت مع الملحمكدين - ضد روديسيا واتحاد افريةما الجنوبية 
ومطامع الانكليز والفرنسيين - لقستغل استقلالاً مشتركا الثروات الكونغولية 
بواسطة الشركات الختلطة . 

ولتنفيذ تسويات دقىقة إلى ه ذا الحد » فلا بد“ من إزاحة الكونغو من 
المفاوضات والمناقشات » وهذا يعني حذف لوموميا . وقد كان هذا الوحيد 
الذي خانه الجيع > يظل” الرمز الجر”د للوحدة الوطنية ؛ كان هو الكونغو في 
لحظة « تنقيل » السلطات » تلك اللحظة التاريخية . فقيئله لم يكن ثمة إلا 
مستعمّرة » لعبة امبرطوريات ممزاقة > وبعده » لا يبقى إلا" يلد" معطم سينفق 
أكثر من عشسرة أعوام ليستعيد وحدته الوطنية . وكان لومومبا » وهو رئيس 
وزارة » قد خسر واحداً بعد الآخر أعمدته > وأصبح بقوة الأشياء عميل 
انفصالية جديدة كارن اسمها مر كزية . وكان باستطاعته > وهو أسير ولكنه 
حي" » أن يصبح بين لملة وضحاها » ضداً ونقطة تجمبع :كارف سقى شاهد 
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سياسة ما 'منع من تنفيذها » ولكن كان يمكن أن تبدو » لدى السقطات الأولى 
لاحكومة الجديدة » سياسة تبديل» كتلك التي لم تكن قد قدمت براهينها لآنه 
م 'يترك لما الوقت لذلك والتي قد تبدو » عند الاستعمال »> كالسياسة الوحيدة 
الممكنة . كان مستاءو الأمس قد توتحدوا ضداه > ومستاءو الغد - وهم أنفسهم 
بلاشك - سيتجمّعون من جديد حوله . فالأسير الذي كان في الماضي معبود 
الماهير يبقى إمكانية عارية للتطبيق ؛ ووجوده وحده يحول الحسرات الى 
أمل ؛ وإن مبادئه » لأنه يبقى أمبنا لها » هي بالنسبة للمعارضين الجدد > أكثر 
جداً من رؤية ذهنية ؛ إنها تعيش > وهي حالية » وقد اسما ذلك الذي هو 
حارسهافي زنزانته؛ فبي تصبح موضع تأمّل من الميع. وسيلاحظ الناس هذاء 
في « تيسفيل » » حين يتمر”د الجنود الذين كانوا يحرسونه : فم يقولون انهم 
سيتركون لومومبا وشأنه إذا لم ”تدفع هم أجرتهم . وكان أن جن بهذا التهديد 
قادة لموبولدف.ل »2 فتقر بوا من الكاتانغيين . وتم" الاتفاق : إن تشومي سيدفع 
الأغرة ؛ وبالمقانل 6 ينونه اوموسا ..وبالاغتضار » كارك رئسن الورارة 
الساقط » حتى وهو في سحنه » ما بزال يشهد بضرورة المر كزية . الى حد” ان 
سقوطه كان متوافة] مع اشتعال مفاجىء للاضطرابات والحروب اللحللية . 
بل هناك أكثر من ذلك : فنذ تشرين الاول لوحظت فورة” جديدة من 
الاضطرابات الثورية . وهذه المرة » كانت القاعدة» الفلاحون والعمال» هى الى 
تجنتدت للحفاظ على الاقتصاد الاستعياري . ول يكن ذه الحركات المتفرقة 
هدف” مشترك : ومع ذلك » فن الممكن توحمدها 2 فا وراء الانقسامات 
القديمة » إذا "جمعت مطالبها في برنامج مشترك . وليس هذا الخوف مجنونا : فإن 
جيزنغا » زعم المركزية الجديد» سيتخذ فيا بعد » تدابير جذرية في ستانليفيل: 
ستثأفرق التروستات > وسيراقّب الباجيكيون في مساكنهم ويخضعون لضريبة 
استثنائية ؛ وبعد ستة أشهر» ستصادر الدولة الأملاك المبجورة. وهذه القرارات 
تسجل التقارب الذي برتسم بين المطالب الحسسية» ولكن منغير منظور حقيقي 
للجماهير» وبين الديموقراطية الحرة المحردة « الحركة الوطئية الكونغولىة » . ولا 
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يتمتع جيزنغا بشعمية لومومبا » ولا بذ كائه . فما الذي كان لا یکن ان يخشى لو 
أن رئيس الوزارة السابق كان قد فم هو نفسه انه كان ينبغي الاغتسال ثانية في 
الموع» وقطع العلاقة مع المتطورين»واعطاء حتوى اجتاعي لسياسته الوحدوية» 
وبكلمة واحدة إثارة الشعب ضدخداع الاستعار الجديد؟ إن هذه هي في الحقيقة 
المشكلة كاها: إن الديموقراطدة الحرة هي نزعة البو رجوازية الصغيرة»وهي تربط 
الاقتصاد بالدمج السياسي وتصطدم ور انقطاع بمطالب الجوع التي تتبمبا 
بأنها تخرب الوحدة. وهذا النزاع ينبح عادة للأعداء ان يحاربوا واحداً بعد آخر 
الحركة الوحدوية والحركة الاجّاعبة . ولكن اذا اتفق ان عاش الديموقراط.ون 
الأحرار فترة من الزمن - وهذا نادر ‏ فانهم سيعرفون خبياتهم وينطلقون 
من جديد : ان الوحدة ليست هي بعد البداءة » وانما هي فترة وسط» والوسيلة 
الوحيدة للحم مصالح الجاهير ومطاليها ؛ وهي كذلك الغفاية النهائية لثورة 
اقتصادية واجتّاعدة وسماسية ينيغي ان تتحذر بلا انقطاع خشية أن تنفجر . 

ولقد التقيت شبانا مدننين » وهم طلاب قدامى متحدرون من طبقات 
متوسطة » كانو | أعضاء في حنكومة كاسترو : كانوا ديموقراطيين أحراراً ضد 
باتيستا ؛ ولكنهم حين اندجوا معد المتمردين » لم يحدوا أية مشقة في أن بجروا 
موقت 0 الأعلى السياسي > لكي يجدوه فيا بعد عبر حركة البناء 
الاشتر > وة TE‏ رويسمير ولومومما في وقت أشد” بكرة من 
ا 2 القيام بالتركيب الذي كان سبجنيمها الهزيمة . ثم ان 
الجوع » في فرنسا ۱۷۸۹ وفي ڪونغو ٠۹٩۱‏ 2 ظلت في معظمبا 
قروية » وعندنا لم تكن البروليتاريا قد ولدت أو نمت حة) ؛ اما في الكونغو» 
فكانت النزعة الابوية البلجيكية قد ضريتها بالخدر والذهول. وفي كلتا الحالتين» 
م يكن لامستغلين الحقيقيين مثلون ولا جهاز يستطيع ان يطالب السياسيين 
بالئاس الوحدة في الصراع ضد الاستغلال . ولكن هذا لا يمنع ان يكون في 
الكونغو ثلاثة ملابين من العمال السود ؛ فلو قد عاش باتريس » فا أدرانا أنه » 
وقد خذلته طبقته » لم يكن يتوجه الممم لينصبمم في وجرا ؟ إن الوم الذي م 


https, /tdegram me maktabathaghdad 


يفضحه أبداً » الفكرة المجنونة والمورجوازية « لاطقة العامة الشاملة » » كانت 
تستطسع في بعض الظروف ان تسل التقريبات : وكان باستطاعة لومومبا ان 
يتصل بالزعماء الحليين لاح ركات الثورية التي لم تدر كما التعقيدات»من مثل الخحل 
او التعالي . وكان بامكان النور » ايتداءً من هذه المساواة الجرتدة» أن ينبثق» 
وكان بامكانه اخيراً أنيفهم ما ممّوه ب «رسالة افريقيا الاشتراكية» وما عكن 
أن نرد”هبصورة أوضم الى هذا التخمير: إما استعار جديد او سياسة اشتراكية. 
كان يستطيع ذلك: وأنا استعمل هذه الكامة لا لكي أشيرالى امكانية يجر”دة» 
بل لكي اعرف الخوف الذي كان يوحيه » حتى وهو في السلاسل» لأعدائه. إن 
الاستعمار متبصّر : فاذا كشف يده للمستعمرين القدامى » واذا تمكنوا من أن 
يحزروا نيّته بأن يخفي وراء مبزلة سياسية الحافظة على سياسة الاستغلال » 
فانه يعرف تمام] أن الموع ستتحد ضد السماسيين شب ركائه . لقد كان التشو'ش 
الكونغولي شديداً » ولكن الكونغوليين سيفبمون سريعا اذا جاء من يوضّح 
هم انهم كانوا يخدمون العدو : كان لوموميا قد عرف في وقت قصير ان بلجمكا 
كانت تخون العبد المعطى» وان« اتحاد المناجم » كان يدير ويساعدالانفصالات 
ضد حكومة المتروبول السابق » وان جنود الأمم المتحدة المرسلين للمحافظة 
على النظام كانوا قد حموا كازافويو الانفصالي وتركوا رئيس الوزارة المركزي تحت 
رحمة أعدائه : حتى البورجوازي الصغير الذي كان يعترف بأنه يحبل الاقتصاد 
م يكن عتاج) الى وقت طويل ليستنتج الاستنتاجات المزعجة . وبالاختصار » 
إن ما كان مخشاء اول المتطور ون والشسركات الكبرى »2 تحذير الموع للومومبا 
وتوحمد لومومبا للجموع . ويمكن القول إن قتله لحم التحالف الحديث بين 
الاستعمار والمور جوازية الصغيرة السوداء : إن بينهما بعد الآن جثة . 

ولكن نفوذ الوزير الكونغولي كان متد الى ما وراء حدود بلاده . 
إنه كان 'يظهر ضرورة وجود افريقيا موحّدة . لا على طريقةه الدول »الفاتحة 
التي تخضع تحت « وحدة » كامة « هيمنة ». بل على العكس» فان ضعف العهد» 
وهذه الشجاعة التي لا تتزعزع » وهذا العجز المقدور ولكن غير المستحق » 
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كل ذلك يلقى على عاتق الدول السوداء واجب مساعدته . وهف ذا الواجب 
الصا العاجل» لبس هن قسل الشخاء والكرم:. 116ته لس من قبل القت امن 
المثالي . فالواقع ان الأمم الافريقية كانت تكشف في الكونغو قدّرها ٤‏ قدر 
افريقما ؛ وكانت الملاد الاستعمارية الجديدة ترى الخداع الذي كان قد حر”رها 
من جميم قودها » باستثناء الاستقلال ؛ أما الآخرون »2 أولئك الذين تحنتبوا 
في آخر لحظة «الكنذلة» » فقد كانوا يكتشفون المكانيسم » والدور الذي مثثلته 
الانقسامات الداخلية في هذا الانبار ؛ كانوا يعتقدون بان شيئ ما م ينقد يعد » 

وانه كان لا بد" من النضال ضد سماسات الانفصال »> على صعيد القارة » وإلا 
م تنج افريقيا من « السلقنة » . وبهذا المعنى كان فشل لومومبا فشلاً للجامعة 
الافريقية . وقد عرف نحكروما الخية الأمرت : كان قد أرسل منذ شهر موز 
فرق غانمة” الى الكونةو تحت سلطة الأمم المتحدة استخدءتبا » بالرغم من 
احتحاحات غانا »> ضد باتريس لومومما ؛ وقد علمته التحربة إذ ذاك ان الأمم 
المتحدة م تكن منظتمة نزيهة تصدر قراراتها بتجر'د تام" حول نزاعات « العام 
الثالث » » بل كانت جمازاً مديّراً تدبيراً دقيقا للدفاع في كل مكان من الغرب 
عن الاستعهار » حتى ولو كانت الجووريات الشعبية والأمم الافريقية الآسيوية قد 
قُبلت فيها . ولكن افريقيا كما » التي استشعرت الذل” لأا ل تنقذ رجل 
«أكرا » » عرفت كذلك المصير الہ « للحبادرين » . لقد استاحد لوموميا » 
في لحظة غيظ > وقد أحئقه موقف همرشولد > بالاتحاد السوفياق الذي أرسل له 
طائراف .+ وق طق © ف فلك المناسية »هيدا الاد النقق ٠‏ أ صل 
جميع الدول > من غير ان يأخذ طريقة حكما بعين الاعتبار » وأن يقبل أو 
يطلب »2 في حالة طوارىء » مساعدة فعّالة شريطة أرن تکون بعسدة عن 
الغايات . ولم يكن بحاجة لأكثر من ذلك لكي تسارع « البعثات » بتعميده 
شيوعيا . ول يقر الاستعمار في الادلاء بدلوه : وأعجب ما في الآمر اذه أخذ 
بلعبته ذاتها » واعتبر هذا « المتطوتر » ابن الأب الكاثوليي » المتزوج ديني] 
والأب لأولاد كاثوليك » ميلا سرتيا للكرملين . وإذا شئنا أن نحم على الوضع 
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حك أفضل »> فلنقارن هذا النداء اليائس الذي أطلقه « اليعقوبي » « بلا اختيار 
ای افا أن سكل كاعري وري یمق علب ایر . و 
نخطىء ااتقدير : إن نصر كاسترو قد أتاه من انه ترأس ثورة اشتراكية ؛ أما 
إخفاق الكونغولي » واسم « الشبوعي » الذي ألصى به بقصد انه يعيبه » كل 
شيء يأتيه بكل بساطة من أنه لم برد ان يلتزم تعديل البنية التحتية لبلاده . 
وقد فہمت : فين يطلب رئس حكومة «مستّقلة»عوناً من السوفمات» 
قله الغربدون . رث الحياد سديقى تصريحاً مندثياً غير جد > ما م تتحد دول 
القار“ة السوداء 0 ف 

إنا اوعوما الى الاسر هو غار قار را وسورة غفا انه عاضر 
للجميع كمطلب لا رة تنفيذه ولا إبعاده ؛ وفيه يكتشف كل فرد قدرة 
التر كسبة الاستعمارية الجديدة وشراستما . إذن يحب التخلص من هذا بأسرع 
وقت ؛ ان الاستممار تكشف يديه عاريتين : فمن مصلحة مثلمه الرئيسيين 
كازافوبو وموبوتو المسكين ألا يكونا » أمام سكان بلادهما » قد سفكا هذا الدم. 
فاذا بتشومي هو الذي يَقتل : إن « اتحاد الاجم » والاستعمرين » على أي 
حال ٤‏ قد أحرجاه وور"طاه » وهو قد تحمّس حماسة شديدةلببيع نفسه»يحيث 
لا بد عما قريب من تصفيته هو أيضا . إنهم يحذفون زجحا أسود جعلوه رئيس 
وزارة فحمل مېمته على ممل الجد" ؛ ويكلفون کازافوبو من جديد بتشكيل 
وزارة . وافترض ان الىت »كا برجون »> أقل ازعاجاً من الحي” : فالمتوق 
دنسى ؛ ما عسى ان 'يعمل له 9 وبه ? إن كل حجة لدعوة اخوته الى صليبيسة 
تحريرية » ستّنتزع من الافريقيين المبتاجين اكثر ما ينبغي > بفعل ضربة الحربة 
التى يقال بأن « مونونغو » سيتكفل يتوجمبها . ان هذا هو الحساب > على أي 
حال . وواضح انه خاطىء . 

إن لومومبا » وقد مات > يكف عن أن يكون شخصا ليصيح افريقيا 
قاطبة » بارادتها الوحدوية وتنوع اوضاعها الاجتاعية والسياسية » وطبقاتما » 
ومنازعاتها» وقوتها وعجزها: انه لم يكن > وما كان يستطيع ان يكون» بطل 


0 


الجامعة الافريقية » فكان شهيدها . وقد ألقى تاريخه النور » أمام المجبع » على 
الرايطة العمرقة للاستقلال والوحدة والنضال ضد التروستات.وإن موته - وهنا 
أتذكر فانون في روما الذي هلم له هو صرخة إنذار ؛ إن القارة كلها تموت 
بموته لكي تبعث من جديد ؛ ولقد فبمت الأمم الافريقية : إن ماكانت 00 
داكرا » تتبيأ « اديس ابابا » لفعله ؛ ان هذه الأمم ماع حبار عقر 
يتيبح لها ان تساعد كل نضال ثوري في كل بلد لم يظفر بعد باستقلاله . 0 
الوحدة هي الحرب » وتحت تأثير الجزائر » بزداد البعض فما بأنهبا هي ايضاً 
الثورة الاشتراكية . 

إن الكونغو لم خسر إلا معركة . وفي ظل الجيش الكونغولي » ستعمد 
المورجوازيه الكونغولمة » هذه الطبقة المكونة من الخونة والمماعين » الى ناز 
عملها ونصب نفسها كطبقة استقلالية . وسيضع الأستقطاب الرأسمالي تدريجيا 
حداً الاةطاعمات » وسو" حد المستملين > يحيث تبرز جميع الاوضاع التي تخلق 
كاسترية جديدة . ولكن الكوبمين يمجدون ذكرى « مارتي» الذي مات في 
نهاية القرن الماضي من غير ان يشهد انتصار كوبا على اسبانبا » ولا إخضاع 
الجزيرة لاستعمار الولايات المتحدة4واذا شاء الككاسترو الكونغولي » بعد أعوام» 
أن يعم جاعته ان الوحدة تؤخذ أخذاً» فسيذكر شبيدها الأول لوموميا . 


)١(‏ « لوموميا والاستعمار الجديد » مقدمة ل « خطب لوموميا » (نشر بريزانس افريكين) 
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الا ہرس 


« من صان الى ار 2( 
الاستعار نظام 

« صورة المستعسّر » تسبقها « صورة المستعمر » ( لألبير ميمي ) 
» إنم هائلون ! » 

د نحن جميعا قت !2 

ضر 

« المطالب بالامارة » 

دستور الاحتقار 

الضفادع التي تطلب ملكا 

تحلمل الاستفتاء 

المروبصون 

« معدبو الأرض » 

الفكر السيامي لباتريس لوموميا 
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